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متكورات د ار حك مكتبة الحياة 


©, oe 
یزو نت لد باو‎ 


تعج بالغبار »© يبدو لي طويلا بشكل يلفت النظر ويدعو على الدهشة » 
وقد اکس بالبياض من قمة رأسه حتى أخيص قدميه .. وکائت اصايع 
قدمه الحافية منفرجة عرضا بشكل غريب جدا »؛ تتباعد عن بعضها بفعل 
حركة تشئجه » واصابع يديه الللينتين 2 الاو ن هوى ر NR‏ 
الاصطناعية ا 8 


وكانت والدتي » نصف العارية بتنورتها الحمراء القصيرة » جاثية 
قربه تسرح شعره الطويل الناعم ؛ المنسدل بدلع على جبينه » بذلك المشط 
الاسود الذي اعتدث ان استعمله منشارا اقطع به قشر البطيخ . كان 
تجمجم باشياء عديدة مبهمة في صوث. مبحوح عميق » وقد ائتفخت عيناها 
الرماديتان وراحتا تذرفان دموما غزيرة . 

كانت جدتن دوهي امزاة طبكية الحم م رة الراش © رة 
العينين » ذات انف بارز يبعث على السخرية ‏ ممسكة بيدي » وكل قسيء 
فيها كثير النعومة » عظيم الكابة » فائق الفتنة ... وكانت هي الاخرى 
تذرف الدموع السخينة » لكن بطريقة خاصة تصعد نغبة رقيشة ترافق بكاء 
امي . وكانت ترتجف بكليتها » وهي تدفعني باستمرار ناحية والدي . اما 
انا فارتمي الى الخلف » وافتش عن مخبا لي وراء تنورتها ... كنت خائنا 
ومتضايقا في وقث واحد 0-7 

كنت قد ابللت لتوي من مرض خطير طرحني في الفرااش مدة طويلة › 
عادني والدي اثناءه ‏ وانا أذكر ذلك جيدا م واخذ يلاعبني ويضاحكني في 
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المراة الغريبة ) جدتي ! 

سألتها: 

س هل تعبت كثيرا من السير حتى وصلت الى هذا المكان ؟ 

س انا لم امش © بل ركبت ! فأنت لا تسستطيع المسسير على الماء > ايها 
الماجن الصغير ! لقد هبطت من نيجني نوفجورود . 

وقد ابهم هذا الكلام علي » وان ترك في نفسي صدى مضحكا ؛: كان 
يقطن هوقنا في المنزل بعض الفارسيسين ذوي اللحى. الطويلة والاجنسام 
المناحلة؛ اما القبو فيقطنهكالميكي ذو البشرة الصفراء الذىيتاجر بجلودالخراف. 
وكنت استطيع الهبوط اليه بالتزحلق على حاجز السلم » او تدحرجا اذا 

سألتها: 

عام الك بالاو لني 

فرن جوابها المدحم الهازىء : 

لانك كبير جدا ! 

كان اسلوبها في الحديث لطيفا » جميلا » رائعا ... ولقد أصبحنا 
لقان ورلن علي د عا اقادر مد القرفة ای س ا وة 

انك امي" فلفكن ©" دزي یروا ونو اجا خارف اقربية 9 شر 
لها ؛ فئلك هي الرة الاولى التي اراها فيها على هذه الحال ... كانت > 
على وة الوم ابراه اة الوحة 6 ساو ا ا 
الهندام ابدا » عريضة المنكبين كالفرس ؛ ذاث جسد متين © ويدين صلبتين 
قويتين للغاية ... غبر انها غدت الان مترهلة الامضاء » شعثاء الهندام 
عادة وتعقصه كتلة ضخمة سقراء في قمة راسها - قد تبمثر على كتفيهيا 
العاريئين ونزل فوق عيئيها » في حين راحت خصلة منه تتراقص على وجه 
والدي النائم ٠‏ ومع اني قضيت فترة طويلة منتصبا في وسط الغرفة كالتمثال » 


. 


مانها لم تعرني أدنى التفات على الاطلاق › اذ شسغلها عني امر تصفيف شعر 
زوجها ؛ وواجب ذرف الدموع عليه ... 
وفتح الباب فجاة ؛ والقى الجندي الحارس وعدد من الفلاحين السود 
الوجوه نظرة عجلى على الغرفة » ثم صاح الاول بحدة : 
س هلموا اسرعوا »؛ ولحملوه خارجا ! 
كان حراماسود اللون» مسدلا على الناغذة» وهو يتطاير بفعل تيار الهواء 
الجاري فكانه شراع قارب صغير » يذكرني » دون سسبب على الاطلاق ؛ بها 
حدث لي مرة عندما اصطحبني والدي في نزهة على متن مركب شراعي ) 
وانفجرت عاصفة من الرعد بغتة ؛ فضحك والدي © وضمئي بين ركبتيه » 
وصاح يهدىء من روعي : 
سلا بأس » لا تخف يا بني ! 
وعلى غبر انتظار » تحاملت والدتي على نفسها بصعوبة »© ولكنها لم 
تلىث أن سقطت واستلقت على ظهرها » فانتشر شعرها على الارض > 
وازرق وجهها » وغاض منه كل لون ٤‏ وانطبقت اسنانها بعنف كانطباق 
اسنان والدي تماما 5 
تمتمت في صوثت خائف يرتعد : 
افلس الات اخرجي الى 1 
فدفعتني جدتي جانبا » وهي تمضي ناحية الباب ا 
صاحت جدتي عاليا: 
لا تخافوا »© أيها الطيبون ! لا تلمسوها ! اخرجوا ؛ محيبة 
بالمسيح ! ليست هذه كولرا ! بل بداية آلام المخاض ! »© اشفقوا عليها » 
ايها انكر ! 
واختبأت وراء صندوق للملابس في زاوية مظلسة »> اتطلع مئها الى 
والدتي تتلوى على الارض > تثن وتصر بأسنانها » بينما تتدحرج جدتي بالقكرب 
منها وهي ثثلو بلطف وجذل بعض الصلوات : 
باسم الاب والابن ! تشجعي يا فاريوشا ! يا والدة الاله العذراء 
ا 
كه فاا هيا تاق الرححف لر على الارن شرب 
والدې ¢ حتى تلامسا جسده البارد أحيانا » تئنان ¢ وتبكيان ¢ وتلطمان 
الخدود حزنا عليه ... اما هو »© فيرقد هادئا دون حراك »› وعلى محياه 


۷ 


سيماء السخرية منهما . واسثير هذا المشسهد مدة ليست قصيرة » وأمي تحاول 
الموقوفه على قدميها » لتعود من جديد فتسقط على الارض » بينما تقفز 
جدئي داخل الغرفة وخارجها كطابة كبيرة سوداء » وأنا عاجز عن ادراك اي 
مغرى لذلك الاضطراب كله ... وعلى حين غرة » تردد في الظلية بكاء 
طفل صغير ..٠.‏ 

تتنفستك جدني الصعداء ونبرت : 

شكرا لله ! انه صبي ! 

واشعلت شمعة + ٠‏ * 

لا ريب أنني استسلمت للنوم في زاوية الغرفة » لانني لم أعد أذكر 
شيئا مما حدث بعد ذلك ... 

أما ثائي ذكريات حياتي هفكنت اقف في بقعة مهجورة في احدى المقابر ) 
ذات يوم ماطر ... على رابية قليلة الارتفاع » فوق كتلة من التراب 
ازجة متحركة ؛ اتفرس في تلك الحفرة التي انزلوا فيها د تعش والدي . كان 
فاع الحفرة يطفح بالماء والضفادع ب حتى لقد قفزت ضفدعتان فوق غطاء 
النعش الاصفر اللون ©» واستقرتا عليه . 

كنت هناك مع جدتي »© والحارس ٠‏ وفلاحين يحملان معوليهما . وكنا › 
جميعا » لستحم ف رذاذ بديع كان يتساقط حديثا ... 

فال الحارس »© وهو يثحرك مبتعدا : 

أطمرا الحفرة بسرعة . 
وانحئى الفلاحان »؛ وهالا اول دفعة من الطين في الحفرة » فتطاير الماء 
منها » واخذت الضفدعتان تثبان على جوائب القبر تطلبان النجاة . فتردها 
دفقات التراب ثائية الى قاع الحفرة . 

وفيت قبضت جدتي على مرفقي »© وقالت : 

فلئررجم ١‏ يا اليوشا ! 

فافلت من تبضتها 6 راغبا في العودة .., 

تنهدت بشكل نرك في بعض الارتياب ؛ 

داه 4 يا الى ! 


ترى » اشکواها مني ام من رب السماء ؟ 


۸ 


ظلت جامدة فى مكائها فترة طويلة » مطرقة الراس »› صامتة ... 
٤‏ 5 س 2 
يخطر لها ان تتحرك »© حتى بعد ان طمرت الحفرة تماما .. 


مهد الفلاحان الارض بسطح معوليهما » وفي هذه الاثناء هبت ريح 
صرصر طردث الغيوم » وحملت المطر بعيدا . فأخذت جدتي بيدي »؛ وقادتني 
الى كئيسة غير بعيدة تقوم بين غابة من الصلبان السود . 


والتفتت الي عندما خرجنا من المقبرة » وسالت : 
ما بالك لا تبكي ؟ يجب ان تبكي قليلا ! 
فقلت : 
ائي لا افسعر بميل الى البكاء , 
حسنا » ان كنت لا تميل الى البكاء > فلا حاجة لك به اذن . 
ادهشني منها ان تطلب الي البكاء ... كنت نادرا ما ابكي › واذا 
فعلت فلأن بعض الناس جرح سعوري ‏ ابدا لم ينتزع الالم الجسدي مني 


فتامرئي قائلة : 


لا تبك ! اني أمنعك عن البكاء ! 
وقطعنا » بعد قليل » دربا عريضة مغبرة تمتد بين عدد من المنازل 
تجمع بين اللونين الاسود والأحمر ٠‏ 
لن فرحا غر آللة الا 
كانت تردد اسم الله دكثرة › وبشيء من السهولة »لم اشاهدها 
عند والدي مطلقا +¢ 


أحد المراكب البخارية ... كان اخي الطفل مكسيم قد توفي »© وهو الان 
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ممدد على طاولة ه غيرة في احدى الزوايا » تلفه ثياب بيض محزومة بشريط 
أخير ٠‏ 

جلست على بعض صناديقنا وامتعتنئا » اتطلع الى الخارج مسن كوة 
صغيرة » مستديرة » اثسبه بعين الحصان الصغير . وكانت الياه الغاضبة 
تندفق نحت الزجاج المبتلل . وتتكوم في بعض الاحيان بموجة عائية 
جبارة متغمرهة برذاذها 5 وسساعتكذ 04 كنك أقفز مكرها حتى الارض + ب فنا 
فتنهضني جدتي بذراعيها الناعمتين وتعيدني مرة أخرى الى مكاني السابق 
موق الامتعة » وهي تقول : 

ملا تخف »)يا عزيزي ! 

كان ضباب رطب؛ رمادي اللون» يبدو كانه معلق‌فوق الياه. . وبين الفيئة 
والفينة » كانت بقعة خضراء من الارض تنبثق من قلب الضباب » ثم لا تلبث 
ان تتلاشسی في مكان ما » على بعد سحيق ... كان كل شسيء يحيط بنا يهتز 
بشكل واضح جلي ما عدا أمي ٠‏ التي ثقف ثابتة لا تأتي بحركة » مستندة الى 
وجهها اسود اللون » عابسا » خاليا من كل تفكير . ولم تفه بكلمة طوال 
الوقت ) حتى خيل الي انها قد نغيرت نماما » وتجدد كل سيء فيها . حتى 
ان ثوبها ايضا لم يك مألوفا لدي ... 

كانت جدتي تلتفت اليها من وشت لاخر ؛ وتخاطبها بحئان وعطف 
لا يخطران ببال : 

هلا تناولت بعدس الطعم , يا فارفارا ١و٠‏ لقمة واحدة على 
الاقل 5.., 

ولكن والدتي نظل معتصمة بصمتها محتفظة بجمودها ووه 

وطفقت جدتي تحدثني همسا كعادتها » اذا خاطبت امي توجهت اليها 
بصوت عال بعض الثسيء وفي شيء من الخجل والحذر › وفي فترات متباعدة 
كل البعد » مما دفعني الى الظن بأنها تخاف والدتي . ولم يصعب علي فهم 
ذلك ؛ بل ضاعف تحببي الى الجدة ؛ وزاد الروابط بيئنا قسدة وتمكنا ... 


قالت امي ؛ على غير انتظار » فيصوتمرتفع اجش : 
ل ساراتوف ! اين هو ذلك النوتي ؟ 


١ 


تلك كلماتها الغريبة غير مألوفة : « سماراتوف » » « النوتي » ؟ . 

ودخل الى الغرفة رجل عريض النكبين » اسود الشمر > يرتدي 
بزة زرقاء 4 :ويحمل صندوقا صغيرا تناولته جدتي منه » ومددت جسد أخي 
١‏ لصغم في جوفه ... ومن ثم حملنه ٤‏ بعد ما تم لها ما ارادت ) وځ خطت ناحية 
الباب » وقد مدت يديها بحملها الى الامام . غير انها كانت اسمن من ان تتمكن 
من المرور منه الا بصورة جانبية » بحيث وقفت عنده حائرة مرتبكة » وهيئتها 
تبعث على السخرية . 

صاحت والدتي » وهي تختطف النعش من يدي جدتي : 

اوف »¢ مابك ياأمباه! 

ثم اختفتا معا » وتركاني في الغرفة بصحبة ذلك الرجل الازرق . 
فال وهو و هل ا 

س من أنت ؟ 

سانوتي . 

س انها بلدة . انظر من النافذة »© انها .. هناك !... 

كانت الارض تنحرك خارج النافذة وتميد » سوداء » كثيرة التعرجات» 
مكللة بالضباب المتصاعد منها كالدخان »© فتذكرني بقطعة كبيرة من الخبز 
اقتطعت من رغيف ساخن . 

اين ذهبت جدتي ؟ 

- تدفن حفيدها . 

طيعا! 
فحملني بين ذراعيه » وضمني الى صدره » وقبلني ثم قال * 

1ه » يا صغيري ! انك لا تدرك الا امورا قليلة بعد ! ليست الضفادع 


۱۱ 


_ أخسذها الشيطان ‏ من يستحن الشفقة > بل والدتك ... الظر كم 
هي تتالم وتنقى ؛ 

وفجأه » قامت فوقنا ضوضاء عظيمة هي مزيج من الزيجرة والانين 
والصراخ » لم أربعد متها خونا لانسي ادرّكت ان مصدرها ان هو إلا 
عملية تسيير المركب البخاري . وانزلني البحار من بين ذراعيه بسرعة » 
والطلق خارجا وهو يعلن . 


1 0 | 
س يجب ان اذهب ! 


رغبت بدوري بي الذهاب ١‏ فخطوت خارج الغرفة ... كان الممر الفيق 
المعتم مقفرا من الداس »© يطالعني فيه ؛ غير بعيد من المباب »© لمعان نحاسي 
انه السلم . طلعت الى اعلاه » فناهدت بعض الناس يحملون امتعسه 
محزومة ... كان من الواضح ان الجميع يغادرون المركب > وهذا يعني 
انه ينيفي علي بدوري ان أغادره متلهم . 

وعندما بلغت السطح ؛ وانزلقتت بين جميع اولئك المسافرين الواقفين 
على السلم الذي يصل المركب بالبر » شرع القوم يصيحون في وجهي : 

س من أنيث ؟ اين أهلك ؟ 


من اين لي ان أدري ٠‏ 

فراحوا يدفعوئني حينا ؛ ويلقونني أرضا حينا اخر © وينتهرونني دون 
أنقطاع ... 

ولك الا :ا امو الت هن اك نويل : 
وخرج ؛ لکن بعد ان هددني قائلا ٤‏ وهو يهز اصبعه في وجهي : 

وعاد الهدوء يخيم ٤‏ شيئا فشيئا » على المركب الذي كف عن الاهتزاز» 
كما انقطع رذاذ الماء في الوقت ذاته . ولكن لهاثا من الرطوبة سد ثافذة 
وتحدق في باصرار وعناد ,+ ذعرت © فرحث اتساعل : 


۲ 


ترى » هل تركوني وحيدا في هذا المركب البخاري الغارغ الى غير ما 
عودة أ... 

مضيت الى الباب ... كان مغلقا » فلم استطع ان ادير قبضته 
النحاسية » فتناولت قنينة حليب كانت على المنضدة قربي » وهويث بها بكل 
قواي على القفل . فتكسرت القنيئة » وتدفق الحليب على قدمي وتسرب 
الى حذائي . 

أسفت من فشسلي » فتمددت باكيا منتحبا فوق الامتعة » وحاولت ان 
انام ... عندما استيقظت كان المركب يتأرجح من جديد ويهتز » والماء يتطاير 
ونافذة الغرفة تبرق كالشمسس وجدتي تجلس الى جانبي تسرح شعرها 
معقودة الحاجبين » تغمغم بينها وبين نفسها بأشياء عديدة .. كان لها شعر 

فزير يتراوح لونه بين الزرقة والسواد ؛ يتدلى بكثافة فوق كتفهيا > 

وصدرها » وركبتيها » حتى يبلغ الارض ... وكانت ترفعه باليد الواحدة 
من الارض ؛ وتنثره فوق رأسها ٤‏ ثم تدفع ببدها الاخرى مشطا خشبيا > 
خثمنا قليل الاسنان » داخل جدائلها الثقيلة المتمردة . وكان فمها يلتوى 
الما » وعيناها السوداوان تلمعان غضبا »؛ ووجهها يبدو صغيرا رائعا في 
وسط تلك الكتلة الجبارة من الشعر الكثيف . 

كان مزاجها » فيما يظهر » سيئا ذلك النهار على غر اعتياد . ولكن 
صوتها كان ناعما » اطيفا » مثله دائها » عندما اجابتني وقد سالتها عن 
سبب طول شعرها : 

س أنه عقاب من الله لقد قال لى : فلتهي ايامك كلها في تسريح هذا 
الراس الملعون ! لقد اعجبت به في صمغري ) ولعنته في سيخوختي . ولكن > 


عد الى النوم » يا صفري > فالوقت ما زال مبكرا »2 والشمس لم تكد 
شرق بعد » وانت في حاجة الى الراحة والسكينة . 


لارغبة لي في النوم بعد الان . 


فاحاينثت 5 وهې تعقص شعرها وتشخص الى الاريكة حيث تتيدد 
والدشي .شكل تبدو معه وكانها السهم : 


س حسنا » لا تئم اذا لم يكن لك رغبة في الرقاد . كيف كسرت الثئيئة 
لبارحة ؟ تحدث بصوت خافت . 


1١ 


كانت تنغم كلماتها بطريقة خاصة » فتنحفر الكلمات حنرا في ذاكرتي 
بسهولة ‏ ما احيلاها كلمات زاهية معطرة كالورد ! وعندما تبتسم كانت 
عيناها السوداوان تشعان وتشرقان بلمعان لا يوصف »> وابتسامتها 
تفضح أسنانها البيضاء القوية » ووجهها كله , رغما عن التجاعيد الكثيرة 
المنتشرة في وجنتيها الجافتين ؛ يبدو فتيا رائعا اتنا ... ولم يك يفسد 
جمال هذا المحيا الا ذلك الائف البدين الاحمر ؛ بخيشوميه الواسعين »> 
وارنبثه المتأججة الحمراء . ان جدتي تتعشق السعوط كثيرا » وتتناوله 
باستمرار من علبة سوداء مزينة بخيوط من الفضة . وكان كل ما ترتديه 
اسود اللون قاتما » الا ان نورا انيسا دافئا دائم الاقمعاع يطل من عينيها ) 
وبلقي عليها من الداخل هالة رائعة من الضياء . وكانت فارعة القامة . 
منحنية الظهر حتى تقارب الاحديداب »© وان ظلت حركتها سهلة سريعة مثل 
حركة قطة . والى جاتب ذلك » كانت تماثل القطة الالبئبة لطفا ورقة ... 


لقد كنت قبل قدومها › كالغارق في النوم » محاطا بنوع من الظلمة 
الغريبة . فاذا بها تأتي الي » وتبعثئي مزرقادي » وتقودني الى النور » 
ومن ْم تغزل كل ما يحيط بي فيخيط واحد متصل » وتجعل منه شبكة زاهية 
الالوان . 

وسرعان ما اضحت ؛ الى الابد » رفيق حياتي س الرفيق القريب 
والعزيز على قلبي » والذي استطيع ان أفهمه تماما ... وكان حبها المتجرد 
الحياة يثقفني » ويهبني القدرة التي كثيرا ما احتجت اليها » فيما بعد » لاجابه 
بعزم وقوة مستقبلي المظلم الذي لم اكن لاعرف عنه شيئا . 


كانت المراكب البخارية > قبل اربعين سنة مضت » تتحرك ببطء ظاهر» 
بحيث قضيئا وقتا طويلا حتى بلغنا نيجئى نوفجورود . وانا لا ازال اذكر ) 
حتى الان ؛ تلك الايام الماضيات الطافحة رقة وعذوبة » المشوبة بالفبطة 
والبهجة والفرح والسرور . 

ظل الطقس بديعا ابدا ..٠‏ ومئذ الصباح حتى المساء ؛ كنت اتتعد 
وجدتې سطح المركب ؛ عائيين هناك تحت قبة السماء الزرقاء اللامعة » 
بين ضفتي نهر الفولجا الزخرفتين ببساط ذهبي يطرزه الخريف 
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ويزيسه . وكان المركب الرمادي اللون الذي يجر وراءه قاربا صغفيرا 
بلائقاذ » يتحرك ببطء وسط الماء الازرق الضارب الى الرماد » مقاوما مجرى 
التيار شاقا طريقه بواسطة لطمات: لطيفة خفيفة تضرب بها الجاذيسف 
العريضسسة سطح النهر المتدفق ابدا ... اما القارب الصغير المجرور نكان اغبر 
اللون » يشبه حشرة مائية ضخمة ... وكانت الشمس تسر بخنة فبسوق 
نهر الفولجا حتى اننا لا نحس بها » تضيف في كل ساعة شيئا جديدا الى 
بهاء الطبيعة وروئقها 2-7 وكان كل شيء يحيط بنا يتغبر بين لحظة وأخرى » 
والقرى والسهول على الجانبين تبدو » وهي تمر بنا من بعد » وكائنها 
مصسنوعة من اللون الاخضر ؛ واوراق الخريف الذهبية اللون تعوم موق المياه 
وتسبح . 

انظر » ما اروع تلك المناظر الطبيعية ! 

هذا ما كانت تقوله جدتي ؛ وهيتذرع السطح جيئة وذهابا © يتالق 
وجهها ثورا ويغمر الفرح عينيها . 

وغالبا ما كانت تنتصب »© وتسف النظر الى هذا المشهد الهاديء 4 
متئاسية وجودي تماما ٤‏ وقد صلبت يديها عند خصرها ؛ وتحدبث شفتاها 
بشكل ابتسامة لطيفة » واخضلت عبثاها بالدموع . وعندئذ » كنت اتعلق 

ماذا ؟ كأئني غفوت ؛ وحلمت حلما لذيذا ! 

لم تبكين ؟ 

فكانت تبتسم » وتجيب : 

من سسعادتي »؛ يا صغيري ! ومن ضعفي » يا عزيزي ! لقد هرمت» 
بعد أن خلففت ورائي فصولا ثلاثة من عمري ... 

وحينذاك ؛ كانت تنشق قليلا من السعبوط ؛ وتقص علي بعض 


1١6 


وجهها » وهي تثبت حدقتيها الواسعتين في عيني » كما لو كانت تصب في 
قلبي تيارا من القوة تشد به من عزيمتي. كانت تغني اكثر منها تقص‌علي حكاية 
٠.٠‏ وكلما اطالت الحديث: » كلما سجعت اسلوبها ... وكان يسيطر علي 
فرح لا يوصف عندما استمع اليها »؛ حتى اذا انتهثت من احدى القصص 


س .., وعئدئذ حدث أن كان العفريت الصفير يجلس تحت 
المدفأة وقد أصيب بشسظية ابرة كان يتأرجح في جلسته ويتأوه .... « اوه ) 
ايتها الغأرة الصغيرة » ايتها الفارة الصغيرة ! ساموت »؛ ايتها الفارة 
الصفيرة !» 


ثم تمسك بقدمها وترفعها » وتأخذ تهز راسها » فاتحة ميئيها »> الى الامام 


ويتجمع حولنا البحارة ‏ رجال طيبون لحاهم طويلة ‏ ويغرقون 
بالضحك ٤‏ وهم يصيخون السمع أليها ؛ ثم يمتدحونها ويطلبون منها المزيد : 


س تابعي »© أيتها الجدة » وقصي علينا مزيدا من هذه الخرافات ! 


وعند العثشساء » كانوا بدعونها الى شرب الفودكا » ويدمونني على 
البطيخ الاحمر والاصفر . كان ذلك يجري في الخفاء » اذ كان على المركب 
انسان منع اكل الفواكه بسبب الاوبئة المنتشرة » فاذا ما وقع على احدهم 
يأكلها اختطفها منه راسا , ثم القى بها في مجرى النهر . وكان يرتدي يابا 
اشبه بثياب الفقراء » وقد صف مجموعة مسن الازرار النحاسية على ضدر 
مسعطفه بتناسيق جميل . وكان ثملا دوما » يهرب الجميع منه كلما صادفوه 
في طريقهم .. 

کات وار فادرا ا ممه الح ا مرفي ةا سنت عات 
تتجنبذأ وتظل معتصمة بصمتها وهدوئها . وما زلت اذكر » حتى اليوم ء 
جسدها الطويل الجميل » ووجهها الاسود الانبس المتوج بجدائل من الشسعر 
الاشتر ؛ وقامتها القوية الصلبة » ان كل هذا ينبئق اماي الان » من خلال 
ضباب ابيض أو غيوم قسفافة . ومسن وراء السنين »© يأتينسي حتى اليوم 
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بريق عينيها الرماديتين المتوحثشتين اللتين تعادلان عيئي جدتي في الاتساع 5 

قالت ») ذات يوم ؛ بجفلاء : 

انك تجعلين من نفس.ك اضحوكة ؛ يا اماه ! 

فأجابتها جدتي بمرح : 

فليضحك الناس ان ارادوا ذلك » فهذا يجعل حياتهم اكثر هناء . 
كان الله معهم ! 

وانا اذكر ذلك الفرح اللصبياتي الذي استولى على جدتي عندما وقعت 
عيناها على نيجني وفجورود ... صاحت ٤‏ وهي تقبض على يدي ٤‏ وتدفعني 
ناحية الحاجز : 

انظر » انظر ! ما إروعها | هذه هي نيجنى » مدينة الله » حيث 
ستعباش م يا لجمالها!انظر الى شب الکنائس 4 لكأنها تحلق عاليا اسي 
الحو ! 

واستدارت نحو أمى » وقد غلبتها الدموع : 

انظري » يا فارفارا ! لإا ريب انك نسسيتها على ما اظن ... هيا 
عبي من سرور لقياها ! 

ولكن والدتي أبتسمث بحزن ...٠‏ 

والثى اركب مرساه فإهناحية تقابل المدينة المحبابة , توقف في مئنتصف 
النور الذي احتشد بالزوارق الصغيرة » يطغى عليه سيل من مثات القوارب 
الشراعية . وهذا قارب صغير يعج بالناس ويضيق يحاذي مركبنا » ثم يعرج 
حثى السام الذي يصل دين المركب والشاطىء » فاذا بلفه قفزت الجموع 4 
مده ١‏ وصعدت اليا حئی السطح 5 وكان يدب ¢ على راس تلك اأجموع 2 
سيخ صغير الجسم »؛ ذحيل القوام » ارئدى معطفاطويلا اسود اللون . كانت 
له عينان صغيرتان خضراوان ؛ وائف اشنى »© ولحية حمراء تلتمع كالذهب , 

صاحت والدڻي بصوت عال ٤‏ وهي ترمي بنفسها بين ذراعيه : 

ابثياه! 

فراح يمسح راسها بيديه الصغيرتين الحمراو بن ؛ ثم اخذ يضرب بلطف 
على وجئتيها » ويصيح مهتاجا ' 


1¥ خرف 


1ه »1ه ! ايتها الطائشة ! ابخيرا » ها انتذي هنا ! اه سه ... 


وشرعت جدتي تحتضن الجميع وتقبلهم » وهي تدور حول نفسها 
مثل المروحة ... 

صاحت ؛ وهي تدذيعني نحو القوم 

_ هيا »اسرع ! هذاهو الخال ميخائيل »> وهذا ياكوف »› 
رهذه الخالة ناتاليا ¢ وهذان! لصبيان انا خاليك 4 واسم کل منھما اشا ¢ 
وهذه ابنة الخال كاترينا ؛ كلهم يؤلفون عشيرتنا . انظر الى هذا العدد 
العديد! 

كيف حالك ») يا اماه ؟ 

وقبل كل منهما الاخر مراث ثلاثا ... 

و اختطفني الجد من بين الجميع وقال » وقد وضع يده على راسي : 

ومن تكوين انث ؟ 

فسأل جدي مدهوشا ٤‏ وقد استدار جهة والدتي : 

#ماذايقول ؟ 

ثم دفعئي الى الامام دون أن ينتظر جوابا . قال : 

لقد ورث هزال والده 5 فلئئزل الى القارب 0 

ركنا ي الشاس الى اف الطريق ال لوؤيس بين دين 
ف الارصلفة الكالية الكو ة بالعقية اللخ اتك 

سار جدي في الطليعة بصحبة والدتي “ وكان لا بكاد بلغ كثفيها » يخب 
على الارض الى جائبها بخطواته السريعة القصيرة . وهي تنظر اليه من مل 
تبدو وكأنها على وشىك ان تطير ف الهواء ووو ومشى خلفهما خالاي ¢ دون 
ان يئد عنهما ادنى صوت : ميخشائثيل » بشعره الاسود الاملس ؛ وجسيده 
التحيف الذي يداني جنافا جسد جدي » وياكوف ؛ بشعره الاشثر المجعد 
ستة أطفال »؛ وكلهم يكبروئئي سنا ويفوقوئئي هدوءا ايضا اما انا فمهشيت 


۱۸ 


وجدتي في مؤخرة الجميع » تصاحبنا الخالة الصغيرة ناتاليا . كانت شاحبة 
اللون » ذاث عيئين زرقاوين ٤‏ وبطن عبل ھ۰۵ وكانت تقف بين لحظة واخرى») 
تلتقط انفاسها وتخرخر ؛ 

اوه » لم يعد في استطاعتي السير خطوة أخرى . 

فيتمتم جدي بغضب : 

أما انا فلم يرق لي احد من هذه العثيرة ؛ لا الكبار ولا الصفار ... 
في عيني » وازدادت بعدا . . 

كرهت »؛ خاصة ٠‏ ذلك الذي يسمونه جدي » اذ عرئت فيه مئذ اللحظة 
خاصا, 

e EE,‏ ا درا سكن لك 
7 ن طابق واحد ؛ ينهض مقابل الرصيف الايمن ني تلك البقعة المرتفعة حيث 
ددا الطرية ق بالكرب منه وھ كان البيت مدهونا بلون وردي وسح » ونوائذه 
منتفخة : تنتفخ تحت سقف مهدم عتيق . کان يبدو كبيرا واسعا مندما نظرت 
اليه من الخارج . ولكن الغرف » في داخله » كانت صغسيرة جدا » مظلمة 
ضيفة ؛ مليئة بجمهور مضطرب كثير الحركة والضوضاء . كان مثله مثل 
المركب عند تفريغ حمولته » والاطفال يتجمهرون فيه مثل العصافبر الدورية › 
وجوه النظيف قد تشبع برائحة حادة غير مالوفة . 

وجدتئي في ساحة لا تبهج القلب مطلقا »؛ ازدحمث بدورها ديعضص 
الاواني الرجاجية المملوءة ماء ملونا كريه النخار > مصفوفة في كل مكان دون 
ل م » وبثیاب ئشرت غل عدة حبال بفية تجفيفها 8 وكان شماع نار 
مصحوبا بصوت غلبان وثرقرة وضجيج ... وكان شخص غير منظور دتفوه 
كلماكا ریت فی بوت مال : 

ج اعطوئي سائتالين لك اعطونى زاحاسہ اعطونى حامض الكدريت ! 
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كان ذلك هجر حياة دائية الجريان » طافحة بالحوادث ؛ معقدة ٠)‏ 
غريب » ب 3 يستحيل وصفها تماما . وان ذكراها لتحيا في خاطري كحكاية كثيية 
رو اهجا لي جني طيب القلب » لكنه واقعي حتى درجة الايلام ٠‏ ولكم يصعب 
عن حنى اليوم » اذ اعود بالذكرى الى الماضي البعيد ؛ ان اصدق ان هذا 
الماضى كان حقا على ذلك الغرار ؛ فأروح أميل الى انكار كثسير من الوقائع 
ومعارضتها كيا اختصر مما كانت عليه الحياة في تلك « العقسيرة الغبية ») من 
للام وقسوة . 

ولكن الحقيثة فوق كل نزوة شخصية ٠‏ وانا لا اكتب هنا عن نفسي » 
بل عن تلك البيئة الخائقة الرهيبة التي كان يعيشى فيها » وما يزال » الروسى 
العادي . 


كان منزل جدي مليثا بدخان العداوة الخائق مس عداوة كل مرد للجميع» 
هذه العداوة الثى تسمم الكبار بها تماما » وسرت عدواها الى الاطفال 
الصفار أيضا ٠.‏ وقد عرفت فيما بعد من اقاصيس حدتي ان و الدٽي رجعتث الى 
الدار واخواها يطالبان والدهما س بالحاح زائد ‏ أن يقسم املاکه فیا 
ددثهما . اذا رجوع أمى فير !انتذلر يزيدهما جشعا واسرافا في الالحاح ؛ 
خوفا من أن تطلب مهرها الذي سبق لجدي ان حرمها منه لاخثيارها زوجها 
دون موافقته ورضاه . وكان خالاى يطالييان باقتسام ذإك ال 4 وهما 
بخوضمان ٤‏ دون أنقطاع ؛ جدالا مرا حول من و مصدمشة ١‏ في البلدة » 
ومن سغادر البدثت الى كونامبنو »> على الضدئة الكائية لنهر اوكا . 


وهكذا نشب 4 ولا يميش على وصولنا زمسن لویل » شجار عئيف فى 
المطبخ ساعة الغداء . 4د قفر خالاى بسرعة » وارثميا موق المائدة » تصيحان 
ويتبحان في وجه جدى + وبکشران عن اسنانهما » وينتةفسان كالكلاب . واذا 
الجد يهب بدوره وائفا ؛ يشرب بملعثته وقد اسطبغ وجهه بالحمرة » وبصبيم 


Lh 
0 صو با اجش.ى‎ 


سأجعلكما نستعطيان الناس في الشوارع . 
فقالت حدتي » وقد تفضن ويجهها ألما : 
أعطهما كل ثسيء » يا أبتاه ! هيا » اعطهما كل شيء . وسوف تجد 
الراحة والسلام ٠‏ اعمط ! 
فصاح » وعيناه نقدحان شررا : 
س صمتا » أيتها المتساهلة ! 


وقد بدا لي غريبا يومئذ ان يسسطبع انسان بحجمه الصراخ في مثل ذلك 
E‏ 

وفجأة » ضرب خالي ميخائيل اخاه ضربة جبارة على وجهه » فأرسل 
هذا عويلا عنينبا » وتعلق به وجذبه اليه بشدة » فتدحرج الاثئان على الارض 
بلهثان, » وينفخان › ويتشائمان ... 

وهنا أخذ الاطفال يبكون ؛ وأطلقت خالتى الحامل ناتاليا من فيها صرخة 
يأس »© فضمتها والدتي بكلتا ذراعيها » ثم دلفت واياها خارجا ٠‏ ما يفجينيا» 
وهي المربية -الجميلة ذات الوجه الضحوك المجدور » فأسرعت تخرج الاطفال 
من اع 537 ماد الم ار 0 
ES ET‏ ا 
E E‏ يديه بهدوء باحدى المناشف . 

وابتدا الخال بحك لحيته الرفيعة على الارض » ويطلق من فيه صيحات 
مرعبة مبحوحة » بينما جدي يركض حول الطاولة كالمجنون > وهو يزعق : 

س أخوة » ها ! أخوة دمويون ! نفو !... 

كنت فد قفرت خائفا » عند بدء ذلك النراع » فوق الموشد ... ومن 
وكان هذا يبكي » ويضرب الارض بقدميه › بينما الجدة تقول بلهجة يائسة : 

س أفلا تتعتلان » أبها الملعوئان ! يا لها من عثشيرة متوحشة ! 

فرفبع جدي قميصه الممزق الذي سقط عن كتفه » وصاح : ` 
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.٠ل‏ اليك الوحوثس التي حبلت بها » أنت ايتها الشمطاء اللعينة ! 

وعندما خرج ياكوف » تكورت الجدة على بعضها في احدى زوايا المطبخ؛ 
وراحت تحدث الايكونات . 

یا أم الاله الطاهرة ! ارجوك ان تعيدي الى ولدي ادراکھہا ! 
تسيء قد اندلق وتكسر ۰ قال بهدوء : 

انت يا ام » يحسن بك ان تراقبي هذين الولدين اللذين انجبتهما ! 
انهما يريدان الخلاص من فارفارا وهو وما نفع هذا ؟ 

وثئاولت رأسه بين يديها »> وقبلته في جبهته » فدفيق رأسه ‏ لشدة 
قصره بالنسبة اليها ‏ بين كتفيها . . . وقال : 

س صدقت يا أبتاه ») صدقت ! 

وتشاورا هكذا مدة طويلة , , كان حديثهما » في البدء » لطيفا محببا »› 
ولكن سرعان ما شرع جدي ينبش الارض بقدمه كديك يتأهب للبراز » ويهدد 
جدتي باصبعه . 

قال شاكيا في همسة عالية : 

انئي أعرفك تماما ! فأنت تعنين بهما اكثر مما تعنين بي ۰ ولكن 
ميخائيلك هذا منافق كبير » وياكوف ذاك كافر جبان ! وسيبذران کل ما املك 
على سكرهما وعربدتهما ‏ بل سيبتلعائه عن آخره ! 

وبحركة لا شعورية من كتفي ألقيت على الارضص المكواة » بحيث شعشقمت 
متدحرجة فوق درجات الموقد » ثم سقطت في سطل الماء الوسخ . فقفز جدى 
مرتاعا » وجذبني حتى صاقبته » وحملق في وجهي وكانه يراني للمرةا الاولى . 

من وضعك هناك »؛ على الموقد ؟ أهي امك ؟ 

س لقد تسلقفت لوحدي 0 

س انث تكذب . 

مدلا !انالا أكذب . لقد كنت خائفا . 

فدفعني عنه بلطف » وقد ضربني براحة يده على جبيني : 


۲۲ 


الف كال بيك 1 حر | 
وكان سروري عظيما بالافلات من ذلك المطبيخ :, 


كنت أشعر بوضوح أن جدي لا ينقطع عن ملاحقني بعينيه الخضراوين 
الحادثئين ؛ فكنت أرهبه ... وما برحت اذكر حتى الان ذلك الخوف الغريزى 
الذي يدفعني دوما الى الاختباء من هاتين المينين المحرقتين . ورحث أعتقد 
انه وضيع النفس شرير »2 فهو ينادي الجميع بلهجة تهجم واستهزاء » ويسر 


نفو ! يا لهم من قوم ! 

کان مزلعا اه الكلمات 4 يلفظيا تدا ا الام والتوائ: © الأمن 
الذي كان يرسمل دوما قشعريرة ياردة يائسة , 

كان جدي ساعة الراحة » وشت تناول الشاي مساء » اذ يغادر وخالاي 
والعمال المعمل » ويدخلون المطبيخ لاهثين متعبين »› وقد تلطخت کک 
بالصباغات » وترطبت بالحوامض المختلفة > وعقدث شسمورهم بعصابات الى 
الوراء» ماصبحوا يشبهون س في كل شسيء س تلك الايقونات المظلمة الموفوعة 
في احدى زوايا المطبخ ‏ خلال هذه الساعة الخطرة ؛ كان الجد يجلسني 
قبالته ؛ تاركا أحفاده الاخرين مفبظين » في كثير من الغيرة » من توجهه الي 
اكثر منه اليهم . 

كان في مظهره العام ثسيء لائق جدا » لطيف »© حتى لتقول انه منحوت 
نحتا ديقا رائعا . وبالرغم من ان معطفه الحريري المطرز عتيق مهترىء » 
وسترته القطنية مجعلكة » وسراويله مرقعة عند الركبتين ؛ فقد كان يبدو 
انظف من ولديه وافضل لباسا واحسن منظرا ؛ بالرغم من معطفيهما الجديدين 
اكا النقماة »واربطة مها الخريرية: , 

ولقد ارغمني »› ولا يمض عدة ايام على وصولنا » على حفظ صلواتي . 
كان بثية الصبيان أكبر بني سنا » يتعلمون جميعا القراءة والكتابة عن شمالس 
كاتدرائية اوسبينسكي » الكنيسة التي نستطيع أن نطل على قببها الذهبية 
ال اعا من خلال ام راا 

وقد اسند الى الخالة ناتاليا امر تعليمي هذه الصلوات »؛ وهي امراة 
رزينة وجلة » لها وجه غرير ؛ وعينان ساطعتان شفافتان حتى ليمكنك »© اذا 
ما نظرت اليهما » أن تستشف كل ما يجول في مؤخرة راسها من افكار , 


۳ 


كنت أحب ان أشخص طويلا اليها دون ان يطرف لي جفن › فيزعجها ‏ 
هذا مني »© فتروح تفيق عينيها » وتسبل اهدابها » وتلوي راسها لتتفبادى 
نظراني » وتسأل في صوت اشبه ما يكون بالهيس اللطيف ٠‏ 

س وماذا تعني كلمة « الذي » ؟ 

فكانت تجيب » وهي تسترق النظر فيما يحتف بنا : 

لا تسأل ! ان السؤال يزيد الامور سوءا . يكفيك أن تردد بعدي : 
أبانا ... هيا!... 
» الذي » تحمل معنى خفيا »> فكنت اتعمد تشويهها : 

الزى » اللاذي 4 

ولكن الخالة البيضاوية الوجه التي تبدو وكأنها تذوب تدريجيا » تصحح 
فولي بصيسر ؛ 
الي + وكان ذلك يبعثني على السام والضيق 4 ويجعفل حف الصلاة صعبا 

وذات يوم » استفسر جدي عن مبلغ نشاطي فقال : 

سم خسنا » يا الكسي » ماذا فعلث اليوم ؟ أكئنثت تلنعب 0 اني أرى ذلك 
من هذه الحدبة التي تعلو جبينك . لا تكن نشيطا الى هذه الدرجة حتى 
تجلب على نفسك كل هذه المتاعب . ولكن »؛ اخبرني » ماذا حفظت اليوم من 
«أبانا) ؟ 

8. 5 5 0 

ان ذاكرئه رديئة للغاية . 

فضحك جدي ٠‏ ورفيع حاجبيه الحمراوين : 

س اذا كان الامرر كذلك » فيجب جلده اذن . 

والنفت ناحيتي » وسأل : 

س ترى »© هل جلدك ابوك مرة ؟ 


۲4 


فلم أفهم ما يعني بكلامه هذا » ولذا اعتصيث بالصمت . 

مولي ادك 1 

ماعا حول إن الشرن لا يكلم ومين + 

فأأجاب جدي ۰ وقد ماع خلقبه : 

س لد كان مكسيم هذا غبيا أبله » غفر الله له , 

ل فيم عبوسك ؟ ايه » أنت ! يحسن بك أن ننتبه لنفسك ! سوف ينال 

كال هذا وهو يسرح باصابعه شسعره الاحمر المفشض . فسألت : 

كيف ستفلعل ذلك ؟ 

فضحك الجميع » بينما أجاب جحدي ؛ 

انتظر » وستكتشف كيف ,... 
يفتقون 2417 الثياب التي يريدون صبغها ٤‏ ولا ريب أن هذا هو ما يعتديسه 
جدي . وهم يضربون الخيول , والكلاب ؛ والقطط . وفي استراخان يضرب 
الحتود الفارسيين ب ولقد شاهدت ذلك بأم عبئي 4 ولكنني لم أراقط انسائا 
يضرب طفلا صغيرا ٠‏ والحقيقة ان خالي كانا يضربان » في كثير من الاحيان › 
ولديهما على الجبين أو مؤخرة الراس ؛ ولم يك يبدو على الضحيتين ادنى 
اهتمام لذلك »؛ بل كانا يحكان نثرتيهما برهة وجيزة ثم ياسيان كل شيء . 

وكئتفف بعض الاحايين » اسألهيبا عما اذا كان ذلك يؤلمهما ؛ فكانا 
يجيبان بشجاعة : 


انه لا يؤلم البتة ... 
وبلغني خبر حادث الكشتبان الشهير . فقد كان خالاي ورئيس العمال » 


١ «‏ » في الروسية يعبرون عن الجلد وفتق الثياب بكلية واحدة ٠‏ 


Yo 


ال اا وكمارا ينها ا امسو لود ن وم جمدني 
لادلالة عليها . وأراد الخال ميخائيل ان يداعب جريجوري الذي كان تدسف 
اعمى تقريبا ؛ فعلم ابن أخيه البالغ من العمر تسع سئوات ان يسخن كشتبان 
الل على اة , :تسيل يناف الان نوق الل يلفط الثان فتن 
أصبح احمر اللون » ثم وضعه 5 متئاول يد جريجوري واسرع يختدىء وراء 
الموقد 5 

ولكن .جدي دخل ف تلك اللحظة ؛ وتأهب للعيل مباشرة ؛ ناذا به 
يدخل اصبعه في الكشتبان الملتهب . 

وانا اذكر ائئي سعيت راكضا الى المطبخ لامرف منقا الضجة » وسبب 
تلك الصيحة الرهيبة التي أطلتها جدي من خيه 4 موجدته يتفز بشكل يحبر 
ل الح م ينها آخنه ده الحدركة + وعى رهی * 


س من فعل ذلك ؟ أجيبوا ؛ ايها الوحوش ! 

كان ميخائيل ؛ في تلك الاثناء » وقد انحنى فوق الطاولة يدعك الكقتبيان 
عليها باصبعه »© وينفيخ عليه . أما جريجوري فاستمر يخيط ثابت الجأش > 
تثرجح الاخيلة على رأسه الاصلع وتترائقص E‏ واتانا ياكوف يركضص 4 ثم 
النيئة وأسرعت تقشره ٠‏ 

وعلى حين فجأة 4 قال الخال ميخائيل : 

انها فعل ساشا ... ابن ياكوف ... 

فصاح ياكوف »© وقد وثب من وراء الموقد : 

س ذلك كذب ! ذلك هراء ! 

وشرع ابنه يصيح من احدى زوايا المطبخ متباكيا : 

لا تصدقه » يا ابتاه ! فهو الذي دفعني الى ذلك . 

وابئدا الخصام بين خالي ٠۰‏ وما أسرع ما استرد جدي هدوءه » فوضع 
لزئة البطاطا على أصبعه ؛ ثم خرج وقد اصطحبني معه دون ان يتفوه 
بكلمة ما. 1 

قر رأي الجميع أن الذنب يقع على عاتق الخال ميخائيل . وكان من 


۲٢ 


فتمتم جدي »2 وهو پرنو الي : 

يجب ان يجلد طبعا ! 

اذا لم تؤدبي .جروك اللعين هذا ٤‏ يا فارة 
حسده ! ا 

س حرب اذن ان ترفع أصبعك عليه !ءء. 

فران الصمت على الجميع ۰ 

كانت لها مهارة فائقة » عندما ننطق ببعض الكلمات المختصرة ٠‏ لنهزم 
ايا كان وتخيده تماما . وكنت أشعر بوضوح ان الجميسع يهابون والدثي › 
حتى جدي كان يتوجه اليها بالحديث في نغمة مختلفة ‏ نغمة اهدا من تلك 
التي كان يخاطب الاخرين بها . وكان ذلك يسرني كل السرور ..٠١‏ 

كنت أتباهى على ابني خا لي : 

ان والدتي تفوق | لجميع قوة! 

فلم ينكرا ذلك أبدا ۰ 


5 ينان 


ذلك انني تصرفت بدوري »© قبل نهار السبت » بصورة تسبب لي 
الملساكتل 0ه 

كان الاسلوب الذي يتبعه الكبار في تبديل لون الثياب يدهشني وبثير 
اهتيامي . فهم يأخذون شسيئا أصفر اللون ؛ ويغطسوئه في ماء اسود » فيخرج 
ازرق اللون يضرب الى السواد . « نيليا » ۰ أو هم يغسلون شيا أشهب 
اللون في ماء احمر © فيخرج أسود اللون يضرب الى الحمرة : ١‏ خمريا » . 
كل ذلك بسيط جدا » فيما يبدو . ولكن غير مفهوم على الاطلاق . 

وقد ساورتني رغبة خفية في أن اجرب بنفدي ذلك العمل فهمست 


يف 


برغبتي هذه في اذن ساسا بن ياكوف » وهو صبي مهذب » وقور ٤‏ يتعقب 
العمال دوما ليعرض عليهم خدماته » فيشكره الجميع » ما عدا جدي ؛ على 
نشساطه ومساعداته . 


كان العجوز يقول : وهو يتطلع باحتقار الى الصبي : 
تفو ! يا للمنافق الصغير ! 


EO IEE O E E 

لمائلان عيني السرطان . وهو يتحدث بصوت هادىء سريع النسرات حنى 

لبزدرد نصف كلماته » ويطرو هنا وهناك خلسة وبصورة غريبة » فكأنه يعد 

خطة لهرت والأخفاء و غالبا ها كانت حدفناة النثيضان تحمدان غلا كاثيان 

بحركة البتة » فاذا ما أغاظه شيء تبدلت حالهما » وراحتا ترتجفان | ريّجاا؛ 
يصاحبهما في ذلك بياض العين كله . 


وبالزغم من الافلم اکن احبه او اميل اليه ابذا + كنت اشير محبة ان 
لابن مپخائیل ہس واسمه ساشا ایضا س رغم ما يكتئفه من غموذ ں» 
وما يدو عليه مسن حماشة ... كان هادىء الطييع »؛ له 
عينا والدته الحزينتان وايتمسامتها الفلاتنة . وكات أسئائه بشعة كل 
البشاعة ‏ اذ تندفع خارج فمه » وتنحني بشكل صفين مضاعفين متراكيسين 
في فكه الاعلى . وكان اصلاحها شغله الدائم , فاصابعه أبدا في فيه يحاول 
أن يخلع بها اسئان الصف الخلفي . وكلان يسمح ؛ متلطفا طائعا ؛ لاي 
انسان يرغب في تفحصها أن يفعل ذلك , ولكئني لم اسع على شيء آخر فيه 
يثير الاهتمام . كان يبتى على الغالب » منعزلا في ذلك المنزل الصاخب 
يقبع وحيدا في احدى الزوايا المظلمة الدامسة »2 أو يقضي امسياته قفرب 
النافذة » وكان يبهجني ان اصاحبه تدثرا بالصمت أتقعد الى جائبه شرب 
النافذة وأظل ساكنا مدة ساعة من الزين او يزيد ؛ أراقب الغرسان تحط 
وتحلق فوق كاتدرائية اوسبينسكي التي تنتصب قببها الذهبية الرائعة فسي 
بروز جميل تواجه فيه الاشعة الحمراء التي يبعثها مغيب الشمس . كانت 
الغربان تحلق في اغالي الجو ؛ ثم تندفيع هابطة .. وعلى حسين غرة » تنشر 
اجنحتها السوداوية في السماء العريضة الحرة ٤‏ ومن شم تختفي مخلفة 
وراءها فراغا هائلا ميتا »> فاذا بك تفقد كل رغبة في الكلام » وانت تشخص 
الى هذه الامور تجري امام عينيك › لان صدرك يمثلىء عندها بسرور مؤلم . 


۲۸ 


اما ساشا » أبن الخال باكوف »6 فباسستطاعته انبتحدث ما شئت عن 
جميع الامور مثل رجل بالغ وبصورة مثيرة حفا ٠.٠‏ وعندما عرف رغبتي غي 
شعلم مهئة الصباغ نصحئي باللجوء 03 ف تجربشي الاولى ¢ لين غطاء المائدة 
٠‏ الكبير الخاص بأيام الاحاد والاعياد » 4آخذه من موضعه في الخزائة » واصبغه 


باللون الازرق القاتم . 
قال لي القائم 
وشال لي حادا : 


ان الاشياء البيضاء تتقبل الالوان اكثر من اي شيء اخر » وأنا 
وائق مسل ذلك ٠‏ 


سكولف EA‏ يسن ا 
... ولم اكد اغطس اطرافه في حوض « النيل » حثى رمى تسيجانوك بنفسه 
على 14 واختطف الغطاء من دين يدي 4 وعصره ديدية الكيرتين ¢ وصاح يباين 
خالى الذي کان براشب ذاك من ١‏ أخللة : 


اوو د 
سب سدثثئال نصيبك من دون ريب 3 


واسرعت حدنى الينا 4 وراحث تلييث عثدما رأثت مداحة ها ارتكديت 4 


ا ينك ايها اللعين > و منك ومن اذنيك المييين ناذني اليك : 
فلبرفعك الشسيطان ويرمبك ارضسا . لا بد أن تيد وتجلد . 


وعندها شرعت تتوسدل الى تسيجانوك ' 


لا تخبر جده بهذا ۽ با مانيا | سأخدئه ¢ ولعل الامور تجري ځرا ° 


لا تقلقي من جهتي : فهذا لبس من شسانى ! ولكن يحسن بك ان 
كك بهي لما سسيثرثر بك سانا ۰ 


۲۹ 


فقالت » وهي تنطلق بي ناحية البيت : 
جاساغطيه مسن الفرافن لد ها عة 


وفي ذلك السبت » قبل صلاة الغروب » صحبني أحدهم ‏ - ولم أعسد 
اذكر هويته الى المطبخ .. كانت الظلمة والسكون يخيمان هناك .. واني 
لاذكر ان الابواب المفضية الى الممشسى »© وابواب الغرف الاخرى كانت جميعا 
مرتجة باحكام »> بحيث توارى مساء الخريف » اشهب اللون كثير الضباب © 
خلف النوافذ التي كان المطر يسامرها هامسا وهو يتساقط عليها » وكان 
جاتو ك علس على فة سقرة فة الو الإسوة الك :8 اوهو 
اسوان على غير عادته . وقد وقف جدي قرب برميل قائم في احدی الزوايا » 
يسحب من الماء عدة قضبان طويلة مقطوعة من احدى اشسجار البتولا ») ومن 
ثم قاسها » وجمعها في حزمة واحدة » وضربها في الهواء ببأس كببر ... وكانت 
جدتي تستنشق السعوط في مكان شبه مغمور بالعتمة » وهي تهمهم 


انه مبتهج » هذا الظالم الوحش ! 


وكان ساشا © اين الخال ياكوف »© متراكما على أحد المثاعد في منتصف 
المطيس »؛ يفرك عينيه باصابعه » ويعول كأحد المستعطين الشيوخ : 


سامحئي » لاجل المسيح 00 


ووكف اشا » اين الخال ميخائيل ٠.‏ واخته الصغيرة متلاصقين وراء 
الطاولة »'حابدين هال 134 مق الح الصلد + 


واجاب جدي ؛ وهو يمسم على كفه قضیبا طوبلا مبللا : 

سسأصفح عنك بعد أن تثال نصببك كاملا . حسننا > اخلع سروالك , 

كان يتكلم بهدوء »؛ ولم تستطع نغمة صوته »© ولا حركات الصبي المتربع 
على الكرسي »© ولا ضربات قدم جدتسي ؛ تدئيس حرمة الصمت المسيطر 
على ذلك المطبخ الظليل الجائم تحت ذلك السقف المنخفض المطلي بالهباب . 


وو 


ونهض سساشا » وفك سرواله » وانزله حتى ركبتيه » وجثا معتمدا 
على الدكة » وقد تقوس بكامل جسده . كان النظر اليه يحز في النفس حتى 
ان قدمي طفقتا ترتجفان بشدة . ولكن المشهد ازداد ايلاما عندما اضطجع 
الابطين وحول العنق . ثم انحنى » وامسك به من عقبيه.... 

صاح جدي : 

الكسي ! تعال هنا ! حسنا » مع من اتكلم ؟ اقترب وأئظر ما عئيت» 
بالجلد ¢ انظر مليا ! واحد .. 

وبحركة خفيفة من ذراعه رفع القضيب واهوى به على جسد ساسا 
العاري ... فأخذ الصبي يعول وينوح . 5 

لا تكذب ! ... فتلك لم تؤذك ! ولكن هذه ستفعل ! 

وضرب ضربة قوية رسمت على جلد الصبي » بسرعة غريبة » توردا 
طاهرا . ثم خلفت عليه ثورما أحمر اللون ثائيا . فانطلق من ابن خالي 
عويل طويل متتابع ..٠.‏ 

وحرك الجد ذراعه حركة موزوئة من الاعلى الى الاسفل » وسال : 

اما احببتها ؟ اما وافقت مزاجك ؟ هذا لیس بكقتبان ؟ 


كان يهب في صدري »؛ كلما رفع ذراعه » ثسيء مجهول يصاحب حرکته» 
رایان ما ضرب بيده كنث كمزيتلقى تلك الضربات منه . 

وشرع ساشا ينتحب بصوث عال © حاد »© يبعث الالم في قلب السامع 
اليه ؛ 

داكن ال كلك اة 1 الم اخبرة. عن غا الطاولة انا الذي 
اک 
السوط الاول ٤‏ وهذه ايضا لك بسبب الغطاء ! 


۳۹ 


كانتي لن :اعطيك المي نذا © ان اعطية ٠.‏ لن دعك تنعل ذلك : 
ابها الوحش ! 

وطفقت تضرب الباب ؛ وتصيح : 

فهجم عليها جدي » ورماها على الارض » واختطفئي ؛ ثم حملني حتى 
الدكة ... كنت اجاهد حهاد اليائس لافلت من بين ذراعيه ©» اشد له لحيته 
الحمراء » واعض له اصسبعه . فشرع يزار ويشدد الضغط علي » ثم رمى بي 
آخيرا على الدكة فاصطدم وجهى بعئف شديد 4 وما زلت أذكر حيدا صياحه 
الوحفي ” 

. اريطه ! سأقتله ! 


وكذلك اذکر وحه ن الإيبش 4 وعيئيها الكبيرت.ين ¢+ تركس وراء 
س كفى 4 يا ابثاه ! اتركه ؛ رده الى ! 


وظل جدي يضرىئى حثى فقدث الوعي . وبقيث »© بعد ذلك ٤‏ عدة ايام 
أعائى امرض ؛ وقد مددونې على صدري في سرير دافىء عريض ؛ في غرفة 
صغيرة ذات ئافذة واحدة » يضىء في أرجائها نور تنديل أحمر باهت يحترق 
على الدوام في زاوية الايكونات . ` 

كانت أيام مرضي احدى المراحل الهامة الرئيسية في حباتي . وكنت 
خلال تلك الأيام .م كاتني افو رها واتخول من تفال الى حال دة ب وا 
ذلك اليوم » ظهر عندى ذلك الائشاه‌القلق العميق نحو المخلوقات البشرية » 
مكأنما الجلد قد تمزق عن قلبي » فاصبح حساسا بصورة غير مألوفة لا تكاد 
“سدق حيال الامتهانات والالام الإنسائية الثى اعائيها انا او يعائبها سواي 
مسن البشر 8 

وقد ذجعت ؛ بادىء الامر » بذلك الشجار الذي نشب بين أمي وجدئي 
..٠‏ كانت هذه الجدة الكبيرة السوداء » في تلك الغرفة الصفيرة » تنقض 


لك 


على امي وتحصرها في زاوية الايقونات » وهي تفمغم : 
لم لم تخت تختطفيه بعيدا ؟ قولي ! 
س كنت خائفة ! 
مخلوقة كبيرة مثلك تخاف ! يجب ان تخجلي » يا فارفارا ! انا لم 
اخف بالرغم من كبر سني ! ذلك مخجل حشا ! 
س انك لا تحبينه ! ولا تحملين عطفا لذلك اليتيم الصغير المسكين ! 
انني يتيمة انا الاخرى ‏ لقد كنت وسأبقى يتيمة طوال حياني 1... 


وحينئذ شرعتا تبكيان » وقد جلستا على الصندوق بالقرب من الزاوية. 


كالك والتهي : 
لولا الكسي لهربت بعيدا ! الى مكان ناء حيثيا كان » #أنا لا استطبع 
العيش في هذا الجحيم ! انا لا أقدر 4 يا اماه ! وليس لدي الطاقة الكافية ! 
فهمست جدتلي : 
آهيا ولدي » يا فلذة كبدي ! 


كالاخرين » تحاف جدي وترهبه ... وائا مسؤول عن بفائها في ذلك المنزل 
حيث لا تستطيع للحياة تحملا . ما اقفسى ذلك ! وسرعان ما اختفت والدتي 
بعد زمن . اخدروني انها مضت تزور بعض الامكنة » ولكئني لم أعرف قط 
أبن ذذهبسثت ووو 

وذات ډوم جاءني جدي .٠ه‏ حدث ذلك اة 4 فكأنه تفل علي مسن 
السقف ٠6+‏ جلس على حافة السرير 4 وراح يداعب راسي باصابعه الباردة 
كالنلع ۰“ 


۳ ۳ 


تحقد علي حسنا » كيف حالك ؟ 

فأحسست رغبة في ان ارفسه . ولكن الحركة كانت تؤلني كثيرا ,- 
خلس الى حافس ؛ بيدى لي هة اكثل خر از شه ي أي فقت مضى» 
وهو لا يفتا يهز راسه بشكل متعب » في حين علقت عيناه اللامعتان بالجدران) 
نكأنهما تبحثان فيها عن شيء ما . واخرج من جيبه كعكة من الزنجبيل , 
وقضببين من سكر النبات » وتفاحة » وبعض الزبيب »> ووضع ذلك كله على 
المخدة بالقرب من أنفي : 

انظ فد حملت اليك مکی اليدانا :! 

نم انحنی وقبلني في جبيني ... وراح يتحدث وهو يضرب بلطف على 
جبهتى »> من آن لاخر » باصبعه الصغيرة المتلئة » الملطخة باللون الاصفر 
الفاقع » وخاصة حول الاظافر المعوجة الشسيهة بمخالب الطبور : 

لقده ضربتك أكثر مما تستأهل ذلك اليوم » يا صغيري . وائا اعترف 
بذلك . لقد فقدت صوابي . لقد كنت مجنونا . وانت ضربتني »© وعد E‏ 
ونويع حم ل كارت كرس 1 وين نين ت على" انه كال 4 إن 
نلت علاوة هذه المرة وسأخصيها من حسابك في المراث القادمة . يجب ان 
تذكر فقط شيئا واحدا ‏ ان ضربك احد من ذويك فهو لا يقصد اهانتك » بل 
تربيتك ... وليكن هذا درسا مفيدا لك ! ولكن ؛ اياك ان تدع الإخرين 
يلمسونك بسوء ‏ ذلك مجاز لاهلك فقط ب فهم لا يحاسبون عليه ! اتظن 
انني لم انل نصبي في صغري ؟ لست تستطيع ان تتصور » في اكثر احلامك 
رداءة » كتف کائوا يضربوننى » يا البوشما ! كانوا يضربونئي بوحشية لو كان 
الله ذساهدا علبها لبكى ... وماذا كانت نتيجة ذلك ؟ انظر الى الان قط 
أنا » البتعم » ابن مستعطية عجوز ‏ اراس الان معملا كاملا » وامر الئاس 


واكترب مئی يحسده النديل المحكم البئاء 4 وداح برو ي ل فص 
طنولته » وكلماته الثقيلة تسترسل » الواحدة تلو الاخرى > بمهارة نائئتة 
ودون صعوبة على الاطلاق , 


۳t 


كانت عيناه الخضراوان تشعان » وشعره يلتمع كالذهب »؛ وصوته 
يزداد حدة » وهو ينفخ في وجهي ' 

لقد جئت الى هنا على ظهر مركب بخاري . فالبخار › أذن » هو 
الذي حملك حتى هذا اكان . ولكننسي عندما كنت صفيرا » كائث قواي 
رحدها تصارع أمواج الفولجا » وهي تجر العوامات الخثبية . كانت المعوامة 
تنزلق على الماء ؛ اما أنا فاسير على الضفة » حافي الاقدام ؛ فوق تلك 
الحجارة المدببة والاشواك المسنونة » منذ.بزوغ الفنجر حتى هبوط الليل » 
والشمس نشع لاهبة حتى لتحس برأسك قدرا من الحديد يغلسى في داخله 
سىء ما . وأثت منحن حثى يقابل راسك قدميك » وعظامك تصرصر ٠‏ ولكنك 
تدب وتدب دون توقف ۰ ودون ان ترى الى اين » والعرق يتصبب في عبنيك ٤‏ 
وقابك يئن » وشسفتاك ترتجفنان ‏ 1ه » نعم »© يا اليو شا» انك لا تستطيع ان 
تلذمر ©؛ بل تظل تسيير وتسير حتى ثسقط من اعياء » ووجهك الى الارض 
مدفون فيها . انك لتغتدط بذلك لانه يعنى على الاقل ان قوئك قد تلاشت 
جميعا عن اخرها » وان عليك ان اتوپ ج بعد الان أو تيوت من شدة 
الاعياء » والامران عندك سواء؛هكذا كنا نعيش تحت نظر الله ورحمة 
شفيعنا السيد المسيح ... ثلاث مرات في حيانى قست طول امنا الفولجا 
بالرغم من عرضه وأتساعه : من سمبيرسك حتى ريبيئسك © ومن ساراتوف 
حتى هنا ؛ ومن استراخان حتى ماكارييف » وهي تساوى مسافات تزيد عن 
الوف الفراسخ . وف السنة الرابعة فقط رفيث ال ىدرجة بحار > فقد أدرك 
الرقنين آخرا ای اكت مين تجرد بحيو ان للحن + 

كان يئمو امام عيئى باستمرار ٤‏ كلما قطع في حدیشه شوطا جدیدا › 
مثل سحابة تتحول من مخلوق صغبير الى بطل ذي فو ة خارقة ‏ بطل يستطيع 
لوحده ان يجر عوامة شهباء اللون ضد تيار النهر العظيم . 

كان يقفز 4 في بعض الاحيان » عن السرير » يمثل لي كيف كانت العوامة 
تتقدم بواسطة حبالهم » وكيف كانوا يجذفون المياه » ثم يأخذ بانشاد اغنيات 
غر «ألوفة بصوت عميق . ويعود ذيثب » كرة اخرى »› ويجلس على السرير» 
مخلوقا مدهشا يتابع الحديث في صوت يزداد عمقا واقناعا حينا بعد حين : 

ورغما عن ذلك كله » يا الكسي » كنا نستريح في احدى ليالي الصيف في 
ريجولي » ونشسعل نارأ تؤرثها الاخشاب عند سفح احدى التلال الخضراء ‏ 


م 


اوه » لقد كانت تلك أياما ممتعة حقا » يا الكسي ! فهذا الحساء يغلي في 
قدره » وهؤلاء بعض المراكبيين يترئمون بأغنية حماسية يخففون بها عسن 
لوهم بعض العناء » فنشاركهم بها بدورنا ‏ اوه » كان الفناء يحفز كل 
جارحة فينا » ويدفعنا للاستزادة منه » والعب من منهله . حتى يخيل اليك 
ان الفولجا نئسه يضاعف من شدة جريانه » مشل حصان غاضب پزمجحر 
وها عقف مان الها توا كانت اعا لشفل ولاکس كا 
بتلاثسى الغبار امام الريح ! وكنا ننسى في غنائنا » ذلك الحساء حتى يغور 
وينصب على الثار . فنلتفت الى الطاهي » نصب على راسه ثورة حامية 
الوطيس : ْ 


« لك ان تتمئع بافئيتك »© ولكن اياك ان تنسى وخظليفتك EE‏ 

ولقد جاعوا الى الباب يطلبون جدي عدة مراث »© فكنت اتوسل اليه 
في كل مرة : 

ابق لحظة اخرى ! 

فيضحك ؛ ويلوح بذراعيه » ويصيح : 

س انتظروا ! هناك ++ + 

وأسثمر يسرد لي حكاياته حتى المساء . اسننتحت عندما ودعني ومضى 
أن جدي لم يكن مخيفا ولا شريرا . 
البوم دكل تلك الوحشية والقسوة » ذباجحرب ان اتناسى تلك الحشفة دون 


٠, حدوى‎ 


وفتحت زيارات جدي الباب على مصراعيه لكل طارق » فكان أحدهم 
بقبع على سريري مند الصباح الباكر حتى هبوط الليل > بحاول تسلبتي 
بطريقة ما . واني لاذكر ان تلك المحاولات لم تكن تتكلل بالذجاح دوما . 
الفراش دائما . ولكن الشخص الذي ترك الائر الاكبر في ذهئي هو تسيجائوك 


۳٦ 


دن دون ادئی ريب . جاءني ذات مسساء شسابا وافي القامة » عريض المنكبين») 
ذا رأس كبير يفره تسعر مجعد اسود اللون فيغطيه » وهو يرتدي ثياب نهار 
الاحد المؤلفة من قميص حريري فاتح اللون » وسروال عريض من المخيل » 
وحذاء يصرصر عند كل خطوة » ويتجعد عند العقب كالة الاكورديون . وكان 
نسعره يلمع » وعيناه المنحرفتان تشعان جذلتين تحت حاجبيه السوداوين » 
واسنانه البيض تبرق من تحت الخطوط الضيقة لشاربيه النتيين » وقميصه 
بتوهج وهو يعكس بعذوبة الضوء الاحمر الذي يبعثه قنديل الايقونة . 
وسحب كم قميصه ليكشف لي عن جروح حمر صغيرة في ذراعه » وقال: 
انظر يا صاحبي » اترى مبلغ تورمه ! ولكنه كان اسوا من قبل » ثم 
اندمل شيئا فشيئا ... لقد ادركت ان الغضب افقد جدك كل ما لديه من 
صواب » فأزمع ان يضربك حتى الموث » ولذلك وضعت يدي اتلقى بهيا 
ضربدات. القضيب آملا أن يتكسر > فيضطر جدك عندها للاستعاضة عنه باخر 
جديد ؛ معطيا بذلك لوالدتك او جدتك فرصة لاختطافك بعيدا ... ولكن 
القضيب لم يتكسر » اذ كان مبللا ومرنا للغاية . ولكني ظللت اتلقى عنك 
بعض الضرباث » وانت تستطيع أن ترى بنفسك كم كان عددها ! نعم .. 
وضحك ضحكة فتانة اعمة . . . ثم اضاف » وهو ينظر ثانية الى ذراعه 
اا 
س لقد شعرت بالاسف من اجلك حتى ائبهمرت انفاسي . وأدركت أن 
عاقبة عمله ستكون وخيمة » ولكنه استمر فيه وهو يؤرجح ,.. 


وف بمنخريه كالحصان »© وهز راسه ٤‏ وراح يمثل لسي حركات جدي 


واخبرته ائني احبه كثيرا » فأجابني بذات تلك اللهجة البسيطة المحببة: 

-- وانا خصصتك بثمرة قلبي . ولذا تحملت ذلك الالم من اجلك ‏ من 
اجل حبي لك . انظن اني افعل لاي كان ؟ فليذهب باقي الناس الى الجحيم ! 
اناالا يفني ارشع ١‏ 


۳Y 


مانن انقوقة وه يتطلم الى اماب بطر ات رة ۽ فال 

س عندما يجلدونك مرة اخرى فلا توتر اعضاءك »© اتسمسع ؟ ان ذلك 
يضماعف الالم مرتين . ولكن , اجعل جسدك يتمدد مرتاحا »؛ حتى يصبح طريا 
ناعما مثل الجلاتين ٠‏ ولا تقطع نفسك ابدا . تنفس باقصى مسا تستطيع من 
ر ا هذا حيذا + ذلك اتل للك "! 


شالف : 


وما فائدة ذلك ؟ هل سيعودون الى.جلدى ؟ 

فاجاب نسيجانوك بهدوء : 

ل وماذا تظن ؟ بالطبع سيفعلون ! سيفعلون ذلك كثيرا . 
ولاي سبب ؟ 


اق ق )خسنا 

عدو ]ذا واف بارت فار على الارن مقط 4 الى اليدوه يكيف 
تستطبع ان نڏمدد براحة ودون حراك 8 مبان تابع الضرب وانت على الارض» 
واخذ يشد القضيب اليه حتى يسلخ عن جسدك الجلد ٤‏ فتدحرج عند شد 
ناحيته » بل ناحية القضيب » اتسمع ؟ ان ذلك يجمل الضربات اكثر احتمالا ! 

وفيما يتعلق بالتعذيب فان اي الماما يفوق المام رجال القرطة . اذ 
يمكفك أن تصئع زوجا من القفازات بما انسلخ عني من جلد . 


ونظرت الى وجهه الجذلان » فتذكرت أقاصيص جدتي عن الامير ايفان» 
وایکفانوشکا الإحمق ++ 


۳۸ 


اتضح لي ) بعد ان اخذت صحتي بالتحسن ؛ ان تسيجانوك يشغل 
مركزا مہتازا بين سكان منزلنا » فجدي لا يصيح في وجهه بخشونة وكثرة كما 
يفمل مع ابئائه » بل يضيق عينيه ويحك رأسسه عندما يتحدث عنه في غيابه : 


أن انقى ايفان ممكوعكاق بين الذاهب)اكذة :الققطان ١‏ سكين يكل 
الجبل ! تذكروا ما اقول : هذا الذي يميش بيئنا ليس بالائسان الوضيع » 
ولسوف يشق لنفسه دربا ٠.٠‏ 

كاتنت علاقات خالت مع تسيجانوك حسنة أيضا » فهما لا يحاولان 
التلاعب عليه ابدا كما يفعلان مع المعلم جريجوري . كانا يستنبطان » في كل 
مسماء تقريبا » لعبة دئيئة ضد هذا الاخر ‏ فيسخنان مقابض مقصاته ؛ أو 
يثبتان في مقعده مسمارا راسه في الهواء » او يقديان اليه اقيشة مختلفة 
الالوان فيخيطها لقصر بصره ب ببعضها في قطعة واحدة دون ان ينتبسه 
لالوائها ؛ مما يؤدي الى خلاف عنيف بينه وبين جدي . 

وحدث ذات مساء » بعد العشاء » ان مضى جريجوري وغفا على الدكة 
القائمة في المطبخ » فصبغا وجهه بالقرمز . وبقي ببعد ذلك فترة طويلة أشبه 
بالهرجين 4 يتدلى أنفه الاحمر الطويل كاللسان بين فرصي نظارته الاسودين 
اللذين يسطمان ببلادة فوق لحيته الشهباء ٠‏ 

كان خالاي لا يفرغان من ابتكار أمثال تلك الالاعيب ؛ وجريجوري 
يتحمل ذلك صاغرا دون ان ينبس بحراف وأحد » بل يجمجم بينه وبين نفسه؛ 
ويحترس من التقاط المقصات » او اللاقط ؛ او الكثتبان ؛ أو أي ثسيء حديدي 
اخر ٠‏ الا بعد ان يلمسها بأصابعه البللة بلعابه . وامست هذه عادة لا 
تفارقه » حتى اضحى يبلل اصابعه باللعاب حين يجلس الى مائدة الطعام » 
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وقبل ان يلمس سكيئا او شوكة ؛ فيبعث ذلك منه سرورا لا حدود له في قلب 
الاطفال . 


كانت تعلو وجهه العريض موجة من التغضن عندما يؤذيه ثيه ما » 
ثم تنسلق بشكل غربب ٤‏ حتى تصل الى جبهته » فترفع حاجبيه ؛ ومن ثم 
تتفي في احدى زوايا راسه الاصلع . 

ولست أدري رأي جدي في لهو ولديه » اما جدتي فکانست نهن قېضنها 
في وج هما » وتهمهم 

يا لكما من شياطين لا يخجلان ؛ حقاائكما لعفريتان . 


وفي غياب تسيجانوك » كان خالاي يتحدثان عنه بخباث واستهزاء ) 
يذمان اعماله » ويسميانه لصا وخاملا . 

سألت جدتي مرة عن سبب ذلك » فأجابت : 

ذلك أنكلامنهمايرفب في أن يشتغل فانيا لحسابه حينما يفتتح معمله 
الخاص ؛ فيصغر في قدره أمام الاخر . وكل مئهما اخبث من أخيه واكذب . 

اكه انان امن ان ل ت الها بب جك عل لهاب 

مسعهما » فقد يخطر لجدك مشاريع جديدة ء ان يفتتسح مثلا ممعملا خاصا 
لغائبا . وهذا مما يسيء الى الخالين » أفهمت ؟ 


وضحكثت بهدوء : 

ولكن الله ئفسه يهزأ بهما 5 ويلاحط جدك دهاءهما » فيغيظهما 
بقوله « سأدفع عن فانيا بدل الجندية » وهكذا لن يأخذوه الى الجيش » مأنا 
لا أستطيع الاستفناء عنه» » والان » أفلا يكفي هذا ليفقدهما ما في 

رأسييما من عقل ؟ ومع ذلك “مهما لا يريدان هذا ؛ ويعز عليهما صرف الال 

لان البدل يتطلب كمية كببرة منه . 

مرة ثانية » عدت أعيش مع جدتي ؛ تماما كما سشسنا على ظهر المركب») 
فتروح تقص علي س كل مساء قبل أن أمضي الى الئوم _ اقاصيص الجن ) 
أو فصضنا من حباتها الخاصة لاتقل عن تلك جمالا وروعة > ناذا تحدفت عن 
« قضايا المعائلة العملية » » وعن تقسيم أملاك جدي »؛ أو عن عزمه على 
شراء مئزل جديد خاص به »؛ نقد كان يشوب لهجتها شيء كثير من السخرية 
واللامبالاة » فكأنها مجرد جارة لا ثسأن لها بتلك الامور » وليست ثانبة العائلة 
تقدما في السن . 7 
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وقد اخبرتئي أن تسيجانوك ليس الا لقيطا ... فقد وجدوه » ذات 
لبلة ماطرة من مطلع الربيع » على دكة قريبة من بوابة منزلنا ٠‏ 

قالت ©» وقد بدث عليها علائم التفكير والغفموض : 

كان مضطجعا هناك » وقد لف بحزمة من القماش . يقرقف من البرد 
حتى ليعجز عن الصياح والبكاء , 


س لم يتخلى الناس عن اولادهم هكذا ؟ 


س وقتما تجد الام ان الحليب والطعام ينقصائها لتغذي رضيعها بها ؛ 
تفتش عن بيث ولد فيه طفل آخر ومات من توه ٠‏ فتحمل وليدها اليه وتتركه 
هنسباك , 

وبعد هنيهة صمت نضتها في تمشيط شعرها ثابعست ؛ وهي تتطلسع 
ناحية السقف : 

سد ف انفقو E‏ تالف قل ها لوكت "الى يدك الان لقان وة 
وقد اراد جدك ان يحمل فانيا الى الشرطة » ولكثثي منعته عن ذلك وقلت : 
ف كاتحتفظ به وام . آن الله ارسلة الث عوضا عن ابثاتنا الذين توهوا ٠٠.‏ 6ء 
لقد:اتجيت لهذا العالى اني هف نفا . وكاتوا لو بوا على فيد الحياة 
يملؤون شارعا كاملا ثمانية عشر منزلا ! اميس كذلك ؟ لقد زوجونى ولا 
ابلغ من العمر اربعة عشر ربعا > واصبحت اما قبل الخامسة مشرة . ولكن 
الله احب نسلي هذا س فصار يدعوهم اليه واحدا تلو الأخر ؛ ليجملهم 
ملائكة له في السماء . وان ذلك ليؤلني ويشقيني »© ولكنه يفرحئي في ألوقت 
تمُسيسةه م و. 

كلانت تشبه س اذ تجلس على حافئة السرير » وقد ارتد ت كميص الئنوم» 
يجللها شعرها الاسود ؛ ووجهها الضكم الاشعث ‏ دبة جلبها لنا ؛ منذ 
ديد هريب + ولاح اويل اللحية ن قات راهن 

وشهقهت » وهي ترسم اشارة الصليب فوق صدرها الابيض »© وتهتز 
بكليتها : 

عالق الخد افسلوم هيما © ولم يقرت لي" ال افترارهي .+ لذا كت 
سعيدة لحصولي على قانيا » ولقد احببته حبا جارفا » فأنا اتعشق الصغار 


امثالك ! اخذته وعمدته , وها هو قد عاش »© وصار أنسانا رائعا . وقديما 


١ 


كنت ادعوه با لخنفساء يسديب دوبه الدائم ‏ فقد ا عتساد ان بدب على الارض 
وعو يدوي كالخنافس . هلا أحببته يا المكسي ٠‏ فان له روحا ر بسیط ۲ 
سائحة , 

كنت أحب ايفان 4 ود 1 تمنلكني د 4 هشة لاعجابي بك ووو 

وف كل 1 سست ۰ اد يمضى الجد لإداء صلاة المساء سعد أن ينزل العقامب 
بمن اذنبوا خلال الاسبوع ٠‏ كانت حياة جديدة تبدا في المطبخ »؛ حياة تسعدنا 
بشكل لا يمكن وصفه ... كان تسيجانوك يقبض على بعض الصراصير من 
وراء الموقد » ثم يسرجها بخيط صغير الى مركبة من الورق يصنعها بمهارة 
وسرعة فائقتين » ثم يسوق الصراصر الاربعة غدوا ورواحا على الطاولة 
التې دهنت بلون أصفر براق . 

كان يصيح متهيجا ٤‏ وهو يسوقها بعصا رفيعة : 

انها ذاهبة لاحضار الإسقف ..., 

ثم يلزق قطعة ثائية من الورق بمؤخرة صرصار اخر ؛ ويرسله وراء 
العربة السابقة » وهو يقول : 

س لقد نسوا متاعهم » وها هو ذا احد الرهبان يحمله لهم : 

ثم یربط ادام صرصار آخر »© بحيث يتعثر لوحده » وهو يجر نفسه 
على راسه ! 

ويعلن فانيا » وهو يئر ك يديه فرحا : 

س هاكم الشماس ادر الخمارة الى صلاة المساء ! 

وراح يرينا الاعيب فيرانه المدربة .. جعلها تقف وتسير على قوائمها 
الخلفية وقد تدلث اذنابها الى الخلف » واخذت اعينها تطرف بشكل مضحك . 
لقد كان لطيضا جدا مع فيرائه » يحملها في عبه » ويطعمها السكر من فيه »> 
ويقبلها » وهو يقول في اقتناع جازم: 

كان في استطاعة تسيجانوك ان يلعب بعض الخدعات بالورق والدراهم» 
وأن بصيح بصوت عال لا يجاريه فيه أحد من الاطفال . وي الحقيقة » 
كان من الصعب جدا ان نمیز ه٥‏ عنهم ٠‏ وقد غليه الاطفال 4 ف احدى الامسيات» 
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مرات عديدة متتابعات » فاسنشاط غيظا »> واعتصره الحزن ) وغمرتيه. 
الكآيه 4 فقطب ما دين حاحبيه » ثم انسحب من اللعب 50 وفيهيا بعد اعلن 
شاكبا: 

س تلك كانت مؤامرة ضدي . وأنا أعرف ذلك ! انهم يتغامزون ويتبادلون 
الورق من تحت الطاولة . أتسمي ذلك لعبا ؟ انني اأستطيع أن افشس تماما 
مثاما يفعلون ! 


كانفي التاسعةعشرة منالعمر» فهو يكبرنا جميعا ولو جمعنا اعمارنا س نحن 
الارسعة ‏ الى بعضها بعضا . وان ذكرى خاصة به ما تقزال حية ندية في 
خاطر رې : كان جدي يذهب © في أمسيات الاعياد » مصطحبا الخال ميخائيل 
المقيا م بواجب ا زيارة . فمبدمل الخال ياكوف » بتدعره المجعد المشعث © تبثارتاء 
الى ا » بينما تهيء جدتي الشاي وآنيته » والفودكا والمرطبات . كناا نجد 
دوما ما يفيض عنا من الطعام . وكانت الفودكا تنصب من قوارير خضر 
ممتزجة بزهور حمر » وتنسكب في الاقداح باتقان عجيب . وكان تسيجانوك 
يدور كالبليل في ثياب الاحد . اما جريجوري فيدلف بهدوء الى مكان الاجتماع 
ونطارتاه تلتمعان بمزيج من النور والظلمة . وكانث مربيتنا ينجينيا » بوجهها 
ذي البثور السميئة » الاحمر كالقدر ؛ وعينيها الصغيرتين الخبيثتسين 
وصوتها العميق المخفض »؛ بين الحضور أبدا . وفي بعض الاحايسين »2 كان 
بقدم الينا أيضا الشماس الكثيف الشعر » وبصحبته اشخاص اخرون 
وجوههم قاتمة »© وابدانهم شديدة النحول 


كان كل فرد يأكل كثيرا » ويشرب كثيرا » ويرسل من حين لاخر تأوهات 
عميقة . وكان الاولاد ينالون حصتهم ايضا » وفيها كأس من بعض المشروبات 
اللليذه وو كل ير كانت بوحة OS‏ الارييها بعتي لت 
الجميع وتسيطر عليهم سيطرة تامة ؛ وكان الخال ياكوف يبض قيثارته بهيام 
وشغف ؛ فاذا فعل ذلك قال هذه الكلمات التي لا تثشغير : 

س حسيئا » ساباشر 8 

وينحني على القيثارة » وهو يصفف تجعدات شسعره » ويمد رقبنه الى 
الامام كطير الاوز » ويتخذ وجهه المدور المتكاسل مظهر رجل يحلم » وتغشى 
عينيه الجميلتين سحابة ناعمة » ثم يشرع بالضرب على الاوتار برقة وعذوبة» 
يلعب عليها لحنا يدفعك ابدا ء٤‏ بالرغم منك »© الى الوقوف على قدميك . 
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تنساب من مكان سحيق ؛ فتبلل الجدران والارض © وتوقظ في القلب عاطفة 
حزينة ملولة بالاسی والقلسق ¢ فلا تستطيسع ان تسيعها دون ان تحس 
انقلوا اطفالا صغارا © فيجلسون جميعا دون أن يأتوا بحركة ما »4 غارقين 
في بحر من السكون الكثيب . 

کان ساشسان دن ميخائدل خاصة يمعي بانثياه مركز 4 مد فيييل على 0007 
بكل جسده » وعيناه مثبتتان في الثيثارة » وفمه مفتوح يتحدر اللعاب من 
زاويته ويستفرق احيانا في ذلك حتى ينزلق عن مقعده ويظل ؛ في مثل هذه 
الاحوال » قابعا حيث سقط على اربعته » دون ان يزاول الشخوص عيئيه . 

كان ١‏ : لجميع يحسسون انفاسهم © يرهفون السمع الى عذوبة المو سيقى 
كالمسحورين ٠‏ اللهم الا السماور الذي يظل يهمهم ف هدوء دون ان يتلق 
راحتنا على الاطلاق . 

وكانت النافذتان الصغيرتان تطلان على ظلمة ليالي الخريقف الداكنة في 
الخارج 2 ونادر! ا يدق أحدهم بهدوء على زجاحها ¢ وعلى الطاولة يشسع 
خيطان ضيئان من لهب اصفر تبعثهما شيعتان صغيرتان ذابلتان . 

ويغرق الخال ياكوف شيئا فشيئا في سبات عميق » فيخيل اليك انه 
سيغفو عما فریب 4 وهو يكز على أسبئانه 4 اللهم أله يداه وحدهما اللتان 
تنبضان بحياة خاصة ٠‏ فابهام يده اليمنى المقوس اخذ بالاضطراب كطسير 
يقف على حافة هاوية سحية” ؛ بينما أصابع اليد اليسرى لا تنقطع عن المعود 
والهبوط على الاوتار . 

وينطلق » بعد ان يشرب جرعة او جرعتين »© ينشد بصوئه الاجش 
اغنية طويلة » مزعجة لا نهاية لها : 


« ... ولو كان ياكوف جروا صغيرا » 
لايقظ جيرائبه بياحيه ... 


ضجرت وربي 9و٠‏ لقد مل قلبي ! 
e60‏ 
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على الدرب خائفة من نواحه 5000 


فحوت روي ك و يمل ا 
©6606 

وغرد »؛ في الغفاب ؛ طير حنون © 

شعكر ياكوف حلو صداحه ووه 

ضجرتث وربسي ..٠‏ لقد مل قلبي ! 


ومر فكيرات هه + يبكسي الصفير 
دما سال كالسيل فوق جراحه .. 
ضحرت وري o»‏ لقد مل قلبي ! 


فلم احتمل تلك الاغئية »> بل انخرطت ف اليكاء عندما بلغ ځالي مقطع 
المستعطين منها » وائا نهب حزن لاعزاء له . 

كان تسيجانوك ؛ كالاخرين » يرهق اذنيه بانتباه الى الموسيقى ) وهو 
يجدل باصايعة شعر رأسه المجعد ٤‏ ويرو الى احدى الزوايا بثدنات » ويتئفسن 
بصوت مسموع . وكان » في أغلب الاحيان » يهثف دون ما سبب ظاهر : 

اواه » لو كنت املك صوئا جميلا ! اما كنت اغني ؟ 

فتتنهد جدتي ) وتجيب ' 

س كفاك تمزق قلبنا » يا ياكوف ! يكفينا ما نلناه ! هلا رقصت لنا ؛ يا 
فائنيا؟! 

لم يكن طلبها يستجاب دوما . ولكن الموسيقي كان يضغط أحيانا على 
الاوتار براحة يده ؛ ثم يجمع قبضته » ويلفي بحركة وحشية شيشا خفيا لا 
صوت له على الارض » ويصيح ١‏ 

فيئهض فائيا ٤‏ ويرتب هندامه ٤‏ ويمهد شمبصه الاصفر »؛ ثم ثبضر حتى 
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من ارتباكه : 
أسرع اللحن » ياكلوف فباسيليفيتش » من فضلك ! 
فتأخذ القيثارة بتوقيع لحن صاخب سريع »© وتشرع الاعقفاب تصاحب 
النغم 04 والصحون تتراقص على الرفوف والمائدظ ¢ بيئما يدوم تسيجائوك 
2 وسط الغرفة منتفضا كالعصفور 4 يموج بدبه كالاجنحة 04 ويحرك دمب 4ه 
برصوك عال 0 ليعود الى الدوران كخذروف ذهبي 4 يضيء كل تشسيء بشعاعاتك 
ويظل تسميحائوك رقص طويلا 4 وقد ها عن نتسه و عن محيطه 
راقصا الى الشارع »+ وخلال البلدة » وهكذا حتى يبلغ بعض الاراضى 
البعيدة المجهولة .., 
ولصيح الخال ياكوف 4 وهو يغرب الارضى دقدمیه مرافقا انام قيثارته: 
ماين 
ويرسل من فيه صفيرا قويا » ويزعق بهذين البيثين بصوته الثائر : 
« لو لم بكن فى ذهابي اتلاف حذائي في الطريق › 
لفررت من زوجي كما افر من الحريق ... » 
وتُصدب الحمى الاشخاص الجالسين الى المائدة 4 فيأخذون بالصبيساح 
والزعبق كأئهم يطعنون بحدبد محمى . ويستمر المعلم الملتحى يرافق النغم 
بضربات متتابعة على رأسه الاصلع » وهو يثمتم في سيره بشيء ما .. 
واتجه مرة ناحبتي > حتى صاقبث لحبته الناعمة كتفي ؛ وهمس في 
اا هة الما + 


صاحدة مسلية تختلف عن هذه ! لقد كان فى طراوة العمر ودسسمة الصا 4 
اتذكر ه؟ 
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اكبلا ! 
ها ! لقد اعتاد ان يرقص وجدتك أحيانا ... انتظر ... اننظر لحظة 
وسترى أ.. 


a 


ونهض جريجوري على قدميه » باسق القامة » هزيل الجسم » يشبه 
صوره أحد القديسين » ثم انحنى على جدني »© وقال في صوت عميق غير 
مألوف : 

كوني لطيفة » يا اكولينا ايفانونفا » وارقصي لنا . اتذكرين كيف 
كنت ترقصين مع مكسيم سافاتيفيتقى ؟ والان » اصنعي معنا هذا المعروف ! 

وضحكت جدتي وقالت » وهي تبتعد: 


يا الهي ! ماذا تقوله » يا جريجوري ایفانوفیتش ؟ اوه ! آنا ! انا 
امي 9 انث تريد ان نكر الاس مني »اليس عذاك: ؟ 

ولكن الجميع نوسئلو! اليها ..... فاتفصبك على حين غرة كبا لو كانت 
فتاة يافعة في رونق الشباب وميعته » واصلحت من وضع قميصها » وقومت 
عمودها النتري . ورمت شعرها الكث الى الوراء » ثم طفقت ثدور حول 
اللطهى ؛ وهي تصيح : 

لکا ما فناؤؤا 1 ضال هنا € يقوف ١‏ اعرف لي ! 

فانطرح خالي على الارض ؛ ومدد ساقپه ۰ وراح يلعب لحنا بطيئا 
عيناه نصق مغمضتين ... ووقف نسيجاتوك لحخلة ؛ ثم ففز وشرع يثب حول 
جدتي ؛ بينا راحت هي تشب صامتة فوق الارض وكأنها تسبح في الجو » 
وهى تحرك ذراعيها بطرافة بالغة ... فيرتفيع حاجباها > وترنو عيناهما 
اا الى الاق اله ج وضون ان ااي ف مان ال 
فانفنجرٽ ضاحكا ... ولكن جريجوري حرك أصبعه في وجهي ٤‏ في حين رمقني 
حهد اعبار اة ل عن اا راا 

صاججريجورى » وهو يضحك 

ج انهه يا القن ! 

فذهب تسسبجانوك «طاعة غريبة وقبع في احدى الزوايا قريبا من الباب, 
وابرزت الربية يفجبئيا حلقومها » وراحت تنشد في صوت عميق رائع : 


لقا اة رالتاز 
وسرعان ما هجم الليل عدوا 
وكادوا يط رون عبر الفضاء 
فولى نهارهم ؛ وانقضي ! » 


وكان يلوح ان جدني لا ترقص ؛ بل تحكي رواية ما . مهي تتحصرك 
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ببطء وتأن ) تخطر من ناحية لاخرى ؛ وترنو الينا من تحت ذراعها المرفوعة). 
تضطرب في حركاتها » مترددة » وهي تتحسس طريقها بحذر واعتناء بالغين. 
ثم تقف لحظة وكأن تسيئًا قد اثار في قلبها الذعر على حين بغتة ٠‏ فيرتعشس 
وحهها ويقتم لونه » لتعود ملامحها بابد يعن البل بلقي لطا ا 
طاهرة ... ومن ثم تقفز » على غير انتظار › ت تفسح الطريق لشخص لا 
E E E‏ 
روجهها يشرق رويدا رويدا بابتسامة سعيدة » كي تتفجر رقصا من جديد › 
وبصورة مفاحثة وهي تدور كالعاصفة اكثر طول وانتصابا وتئاسفا منها فى 
آي وت مضمى ؛ تشع منها جاذبية متوحشة و فى هذه اللحظات من الشباب 
المبعوث كى يكيل على ارعان برقم بصره عنها او“ يديه ووه 
وكانت المربية يفجينيا » أثئناء ذلك » تتابيع ضجيحها » كاحد الادواق * 


وتبکې عليه مدامعيا! 
وتطرر طول الليالي + الحرين 
الم تر فاتئة الدار تذوي ©» 


وأخذث حدتى مجلسها شرب السماور ٠‏ بعد أن ائتيثت من الرقص ؛ 
قالت ؛ وهي تصفف شعرها المدمعثت + 


ل كفى » كفى ! انکم لم تشاهدوا في حياتكم راقصة حقيقية . كانت 
هناك فتاة ‏ حیث كنت أعيش في بالاخنا »© ولقد نسيثت أسمها وابئة من 
تكون ‏ لا يستطيع المرء أله أن يبكي فرحا عندما يشاهد رخصها 5 فيمتليء 
كلبه بهحة اجرد النظر اليها 4 ولا يعود برغب في سيېء آخر مطافا ! لكم 
كنت اغار منها » انا الخاطئة ! 

واعلنت اأربية دفجيئيا دحدة ٤‏ وقد اخذت تغني شيا عن « الك 
داود » ؛ 

مالتنتك الخال ياكوف صوب تسيجانوك » ووضع بده فوق کتفه ۰ وشال: 

س يجب ان تعمل رافصا في مسرح ما »؛ فلا ريب انك ستبعث الغيطة 
في قلوب الناس . 


فاجاب تسيجائوك : 
انقطاع طوال عقر سئوات . وعندئذ لا أيالي ہما يحدث لي س حتى ولو 

وشرب الجميع بعض الفودكا » وخاصة جريجوري ٠.‏ 

انتبه يا جريجوري » والا غدوت أعمى دون مراء . 

٠ فأجاب‎ 

وما اهمية هذا ؟ فلن احتاج الى عيئي بعد الان ما دمت قد شاهدت 
كل شيء في هذا العالم : 

ولم يسكر » بلاخذ يزداد طلاقة لسان © وهو يحدثني طوال الوقث عن 
والدي ٤‏ 
سافاتیفیتش ! 

فتنهدت جدتي » ووافقت على كلامه : 

5ه 4 نعم ع لقد كان ابئا لله e’:‏ 

فأثار ذلك كله في اهتماما عظيما القى بي في حال من التوتر الدائم تبعث 
في شلب شديئا من كآبة هادئة ؛ لطيفة ©» غير متعبة فالكابة والسرور يعيشان 
معا في شلوب الئاس » غير مئفصلين »© يخلف احدهما الاخر برشاقة خداعة 
غامضة, 

وذات مرة اخذ الخال ياكوف , ولم يكن على شيء كثير مان السكر ٤‏ 
يمزق قميصه » ويشد شعره ؛ وشاربه عديم اللون »؛ واناغبه وشفته 
الببارزة . 

شال » والدموع تتهمر من عيئيسه ٠‏ 

الى ١‏ 1ه » لم ؟ يحب ان تكون, الحياة على هذا الشكل ؟ 

ولطم بيده وجئشه ٤‏ وصدره ٤‏ وهو ينشج طوال الوقث : 

- ائنى شرير لا نفع في ! ائئي ننس ضائعة ! 

ودمدم جريجوري : 
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فقالت جدتي »© وقد اسكرتها الفودكا قليلا ») وهي تمسك بيدي ولدها: 

س كفى » يا ياكوف ! ان الله العزيز ادرى منا بحاجاتنا . 

كانت نفسها تطيب كلما تجرعث مزيدا من الفودكا ... وكائت عيناها 
السوداوان تصبان نورا دافثا على كل فرد منا > وهي تروح وجهها المتورد 
بمنديلها » وتقول في نغمة غنائية : 

ت اوه يا الو ها الف !ا لحلى الأمسنناء ١‏ انظرى فخا ان رو عة 
العالم ! 

كانت هذه الصرخة تند عن قلبها » وكانت شعار حياتها ابدا !... 

اثارت دموع خالي وبكاؤه » وهو اللامبالي عادة » دهشتي الى الحد 
الاقصى . فسألت جدتي لم يبكي ويشتم ويضرب نفسه ٤‏ فدمدمت في سيء 
من النفور لم يكن ابدا من طبيعتها : 

يبدو عليك انك تود معرفة كل شسيء ! رويدك قليلا » لم بزل الوشت 
باكرا جدا لتدس بأثفك في مثل هذه الامرر ! 

هيج ذلك فضولي ... فدخلت المعيل » ورحت اسال ايفان عن ذلك. 
ولكنه تجنب ) هو الآخر ؛ الأجابة على اسئلتي . وشرع يضحك بهدوء ) وهو 
يرئو الى المعلم بطراف عيئه » ويدفعني خارج المعمل . شال ؛ 

كفى ! أطفبح عني قبل ان أرمي بك في أحد هذه البراميل واصبغك 
باللون الاخضر اللامع . 

كان المعلم بقف امام موقد واطيء عريض ؛ بئيت نيه ثلافة احواضص 
للصباغ » يحرك محتوى احدها بعصا طويلة سوداء » ثم يرشع بها اللابس 
ودراقب الاء الملون المتساقط منها . وكائت الثار المتأججة تنعكس على مئزره 
الجلدي التعدد الالوان الذي يشبه ؛ الى حد بعيد » ثوب الكاهن الرسمى 
المزركثى . وكانت مياه الصباغ تغرغر في الاحواض وتكركر » بيئسا تنسل 
سح دن الان الح من خسائس الاب © وة عل طول الا 
رنا جريجوري الى من تحت نظارتيه بعيئين حمراوين » شم التفث الى 
ايفان » وقال بفظائلة : 

الا ثرى ائني أحتاج الى بعض الوقود ؟ 

وعندما خرج تسيجانوك راكضا » جلس جريجوري على احد الاكياس. 
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المصنومة من خلاصة خشب الصندل » واثسار الي » وقال : 

تعال هنا ! 

اجلسني على ركبتيه » واجرى لحيته الناعمة الدافئة على خدي »© 
و اطلعني على اشسياء لن انساها ما حييت : 

. لقد ضرب خالك زوجته حتى قتلها . وضميره لا يترك له فرصة 
للسلام » اتفهم ؟ حق لك أن تعرف كل شسيء ‏ ابق عينيك مذتوحتين » واا 

كان كل شسيء في جريجوري بسيطا مثله في جدني ؛ ومع ذلك فهو 
برهبئي ) ويبدو انه قادر على أن يستشف كل ما يعتلج في فكر الانسان وقلبه 
عندما يشخص اليه من تحت نظارتيه السوداوين ٠‏ 

وتابع حديثه قائلا بسرعة : 

س وكيف ضربها حتى ماتت ؟ اليك ذلك كان يصحبها الى السرير ٤‏ 
ثم يلفها باللحاف من راسها حتى قدميها » ويروح بضربها بوحشية » ليلة تلو 
اخرى » حتى توفت . ولم ذلك ؟هو نفسه لا يعرف اذا !... 

ورجع ايفان يحمل شحئة من الحطب > وجلس القرفصاء بالثرب من 
النار يدغيء يديه » لکن جريجوري تابع حديثه بصوت مؤثر ؛ دون ان يلقي 
اليه سالا: 

لعله كان يضربها لأئها افضل منه » تشر في تسه الحسد مئها » 
ان آل كاشرين لا يطيقون شيئا جيدا » يا صغيري . انهم يغارون منه » ولا 
كاثوا لا يستطيعون ان يحصلوا عليه لانفسهم » فانهم يدمرونه . اسال جدتك 
كيف اثقلوا على أبيك حتى حرموه الحياة » فهي ستخبرك عن كل شيء ب 
انها لا تستطيع الكذب ولا تفهمه . انها من طيئة القديسين تلك الجدة » رغم 
انها تدرع بعض الخمرة من آن لاخر » وتحب سعوطها حبا جما . انها امراة 
قديسة ويحسن أن تلازمها ) يا صغيري ٠...‏ 

ديعاي عنه » فخرحت الى الساحة مذهولا خائفا . ولحق بي فائيا ٤‏ 
عندما اجتزت العتبة » وهمس في أذني وقد وضع يده فوق رأسي : 

لا تخف مئه أنه من طيئة طيبة . تطلع باستقامة في عينيه . فهو 
بحب الذين يفعلون ذلك . 

كانث سائر الاشياء تثير القلق بشكل عربب ٠‏ ورغم جهلي المطلق بكل 
اسلوب اخر للحياة » فائي اذكر » في كثير من الغيوضص 4 ان مسي وابي كانا 
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يميشان حياة اخرى مختلنة . كانا ينطقان بكلمات اخرى »© ويجيدان تسليات . 
اخرى » يقعدان ويسيران دوما جنبا الى جنب » يلاصق كل منهما الاخر ولا 
يفارقه لحظة واحدة . وكانا يجلسان ؛ في الامسيات »© الى احدى التوافذ 
بنشدان بعض الاغنيات » ويضحكان طويلا بصوت عال ؛ حتى يتجمع الجيران 
مرهفين السمع اليهما . وانا اذكر ان وجوه اولئك الجيران المرتفعة نحو 
النامذة كانت ES‏ بصحون مائدة الغداء الوسخة و غر ان الاية تنعکس 
في هذا ا مكان » فالقوم لا يضحكون الا في التدري » وان فعلوا فانت تعجز عن 
الالمام بالسبب الذي يدفعهم الى الضحك . كانوا يزعقون في وجه بهم 
عضا ) ويهددون, بعضهم بعضا »؛ ويتهامسون في الزوايا دون انقطاع . 
الصغار فيعتصيون بالصمث ويصعب تمييز أحدهم عن الاخر وهم 0 
بالارض كالغبار .. وهكذا شسعرت بائئي غريب في جو ذلك البيت »© والحياة 
التي تحيط بى تخزئي بمئات الابر » وتستفز ريبتي » وتجبرني على مراقبة كل 
ما يدور حولي بانتباه زائد ..٠.‏ 


حتى ساعة متآخرة من الليل 4 باعمالها البيتية : وهكذا أصيبحت اقضي اغالب 
أيامي وأنا أخب في اعقاب تسيجائوك الذي اسثتمر يحميئسي بذر اعيه يت 
جلدني جدي ٠‏ ثم كان ریا اصابعه المتورمة ف اليوم دسم » وهو يكول * 
يجره علي ! هذه O TT‏ 

ولكئه كان يتحمل » عندما تسنح الفرصة »© العقاب مد 
مرة اخرى.. 

لقد قلت انك لن تفعل ذلك ثائية ؟ 

لم اتعمد ذلك ؛لكن وجدتئي امد ذراعي » هكذا دون ان انثيه الى 
هال 

وقد قد عرفك © بعد رة مث الزمن ؛ ثميثئا عن تسيجانوك زادني اهتماما 
ادها له 

كان تسميجائوك » کل نهار جمعة »© يربط المهر الخصي 2 ساراب (( 
الاشمقر المأون ١‏ وهو حيوان خبیث ييدث ذو أسئان جميلة لدی جدتسي ( الو 
مزلجة للجليد » ويلبس قبعة غريبة الشكل » ويرتدي معطفا قصيرا من جلد 
المامز يحزمه زئار متين أخظر اللون »© وبمضي ال السدوق ليمتاع مؤونة 
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الاسبوع من الطعام . وكانت غيبته تطول احيانا ... وعندئذ يفقد الجميع 
راط افم ونون النانذة اران ويون على الزجيداج اليد 
ليلقوا نظرة على الشارع . 

هل عاد ؟ 

كلا ٤‏ لم يعد بعد ! 


وكانت جدتي »؛ خاصة »؛ تثادسي الكثير من القل..ق › فنقول لولديها 
وزوجهما: 

س يا للمصربة ! ستسببون موت انسان طيب › وحصان طيب . انتم 
في امس الحاجة الى ضمر حي ١‏ ايتها المذاوقات المشجلة ! انكم ل تون 
ا نا تيوه .ني الف 5 العية ع الم اة الطيافيسة ١‏ أن الت 


سيعاقيكم جميعا » وسترون ۰۰۰ 

فكان جدي يعبث ويثمتم ٠‏ 

اوه » حسنا ! هذه هي المرة الاخيرة ! 

ركان تسيجانوك ؛ أحيانا » لا يعود الا بعد الخلهيرة » لميسرع جدي 
وخالاي حتى الساحة للاقاته » تلحق بهم جدتي وهي تئتشق سعوطها بغيظ ©» 
وته.هم كالدب ... وفي مثل هذه الاحوال كانت تبدو لي ©» لسبب ما اجهله › 
على كر ن المشاجة والثكل. ٠‏ ويتطلق الاطفال. ركف الى الساحة : 
وبشرعون ؛ في بهجة عظيمة ؛ بتفريغ العربة مما فيها مسن لحوم طازجة »© 
ونو وك وا يلك ا 

ويسألجدي » وهو يلتهم العربة بعينيه الحادتين الصغيرتين : 

أجلبت كل ما اوصيناك به ؟ 

فيجيب ايفان منشرح الصدر » وهو يثب نوق الارض طلبا للدفء » 
ويضرب يديه المتصلبتين ببعضهيا ليبعث فيهما بعض الحرارة : 

فيصيح جدي بغضب ' 

س مهلا ؛ يا صاح !... ان لقفازيك ثمنا . هل تبقى مبعك شيءَ من 
المال؟ 

اكبلا ! 

ويسر جدي ببطء حول العربة » ويتمتم وهو يعود ادراجه : 

يخيل الي انك جلبت كمية كبيرة من السعوط مرة ثائية . ومسن 


or 


المؤكد انك لم تحصل عليها بدون ثمن ! حذار من ارتكاب الفعل ننسه هيم 
لي اا امسا المت 1 

ثم يمضي بعيدأ ؛ وقد قطب وجهه وول 

وعندها كان خالاي يندفعان ناحية المزلجة » ويروحجان يقدران وزن 
الدجاج 4 والسمك 4 والطيور ؛ وافخاذ لحم العجل »؛ وكئل اللحم ER‏ 

كانا يقولان » وهما يصفران ويصيحان معبرين عن رضاهما : 

س لقد اجدت الاختيار ؛ هذا رائع ! 


كان ابتهاج خالي ميخائيل يفوق حدود التصور . فهو يتفز حول العربة 
وكأنه يقف على عدة نوابض ؛ يستنشق بأنفه اشبه بمنقار ر « نقار 
الخشب » ويثامظ بشفتبه » ويضيق عينيه الهادئتين مغتيطا . 


كان بخيلا كجدي » يشبه غجريا متشردا . وكان يخفي يديه المتجمدتين 
ذي جيبيه ؛ ويسأل : 

- كم تناولت من ذلك الشيخ ؟ 

س خمسة روبلاث م 

اربعة روبلات وعشرة كوبيكات . 

س وهكذا يتبقى في جيبك تسعون كوبيكا . ما ؟ اتسمع هذا » يا ياكوف؟ 
هذه طريقة فريدة في الربح ! 


ويضحك ياكوف بلطف ٤‏ وهو يقف في ذلك الجو البارد بقميصه تصير 
الاكيام » يطرف بمينيه الى السماء الزرقاء المتجلدة . كان يسأل ببطء : 


س ما قولك في ان نتقادسم المال ؛ يا فانيا ؟ 


وتخلع جدتي عن الحصان أغطيته » وتقول وهي تشتعل غيظا : 
س ماذا يا حبيبي » ماذا » يا قطتي الصغيرة ؟ اترفب في اللعب ؟ 


o 
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وشاحها الحريري . ويرنو الى وجهها بعيئين جذلتين » ويصهل بعذوبة وهو 
يزعرع الجليد بضربانه .. وتسأله جدتي » وهي تدفع بقطعة من الخبز 
المملح بين اسسنانه » وقد رفعتمئزرها تحت فمه تراقبة وهو يمضغ ' 

س اتريد قطعة من الخيز ؟ 

فيكول تسيجانقؤك ضاحكا * 

اة ل هذا الى المجوق! وهو مزم ماع وك "ايف ؟ 

فتضرب جدتي الارض بقدمها » وتصيح ٠٠‏ 

اليك عني ! كفاك تدور حولي وتهز ذيلك , انت تعرف ائني لا احبك 
في هذه الاوقنات ! 

وشرحت لي أن تسيجانوك » حين يمضي الى السوق » يسرق اكثر مما 
يشتري من البضائع . قالت بصوت كئيب : 

يعطيه حدك ورقة من فئة الخمسة رودلات » فيصرف ثلاثة منها سب 
ويسرق ما قيمته عشرة روبلات . فهو يحب السرقة »© هذا الوغد ! وقد جربها 
» فنجحت ) فضحك جميع من في المنزل وامتدحوه . ولذلك اتخذها عادة. 
وقد عرف جدك الفقر والبؤس في ايام فتوته » فجعله ذلك مقترا نوعا ما في 
شيخوكته . والمال عنده اعز عليه من اولاده . ويروق له كثشيرا أن يحصل 
على شيء من لا شيء . أما ميخائيل وياکوف ee‏ 

وعبرث عن سخطها بحركة من يدها » ثم صمتت لحظة ... وتابعث > 
من بين يديها مسحورا ؛ فلا عجب اذا لم نستطع » انا وانت »؛ ان نميز له 
مفسيضربونه حتى الموت ٠.٠,‏ 
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وجد حبيحك الى ١‏ لصمت ثاتية »؛ برهة وجيزة »© وعندما تاب عك الكلام كان 
صوتها ناعما للغاية : 

س ايه ! لدينا قوانين كثيرة ؛ لكن دون حقيقة تقوم عليها هذه القوانين» 
ا 

وني اليوم التالي توسلت الى تسيجائوك ان يكف عن السرقة : 

ولكنهم لن يقبضوا علي » سأهرب ! وانا خبيث ماهر ؛ وجوادي 
من الخيل السريعة . اوه ؛ انا اعرف ان ؛ اق يبرم واد بطر و الجا 

بحن الاسبوم ٠‏ ولتي ل أمني بلك 000 لوو ليواي 
كيت ن اللا 

ورضعني فجأة عن الارض ؛ وهزني بلطف : 

انث هزيل ضعيف ؛ لكن عظامك قوية . وستصبيم شابا هرقلا . 
أ «تعلم ار ف ملي القيغارة و اال خالك ياكوف ان بم ذلك 
انا لا ابزح ! فانت قي يعد » وهذا هو البلاء ! ظفل حتغر © ولكك أطيف! 
واظن انك لا تحب جدك » اليس كذلك ؟ 


سم حسيئا »4 اما انا فلا احب احدا من آل كاشرين ٠‏ اللهم الا جدئك .. 
الشيطان وحده يستطيع أن يحبهم ! 
وا 


س انت لست من كاشرين ؛ انث من بشكواف »© وهذا دم آخر ) وعشيرة 
ا م 


وضمئي اليه بلطف »© وقال وهو يئن : 
- يا الله لو استطيع أن اغني مقط ! اذن لاوجعت القلوب بغنائي . 


إن 


والان ؛ اليك عني » يا أخي ... يجب ان أشرع في عملي . 
اعادني آلى الارهن + وزق نة من اللشسامي ف هة ورا يسين 
تطعا سودا مبثلة في لوح مربع كبر من الخشب ... 


ولم يمض طويل وقت على هذا حتى مات .., 


كان صليب هائل من خشب البلوط ينتوي بقاعدة كثيفة من الجذور 
يستئد الى السور في ساحتنا ) قرب البوابة » منذ زمن طويل »© حتى لاذكر 
انه لنت انتباهي بوم حلت استوطن ذلك البيث للمرة الاولى 7 کان يو مذ 
جديدا اصفر اللون ؛ اما الان فاصبح اسود لكثرة ما تساقط عليه من امطار 
الخريف ؛ وفارقته الرائحة الحادة لاخشاب البلوط المنقوعة ٤‏ فهو يبدو ثسيئًا 
زائدا عديم النفع في ساحة دارئا الصغيرة المفروشة بالاوسام . 
الذكرى نهار السبت »؛ في الايام الاولى من فصل الشتاء . كانت الريح 
القارسة تئاثر الثلج عليئا من فوق الاسطحة حين مضى جدي وجدثشي 
والاحناد الثلاثة الاخرون الى المتبره لحضور الجئاز ؛ بيئيا خرج الباقون 
ارتكبته ٠.‏ 

وارتدى خالاي معطفين سوداوين متماثلين » ورفعم! الصليسب عن 
الارض ؛ ووضعا ذراعه الواحدة على كتف احدهما » والثائية على كتف 
الآخر . ورفع جريجوري ورجل غريب اخر » بصعوبة جمة » قاعدة الصليب 
الثقيلة والقيا بها على كتف تسيجانوك العريض ؛ فترنح من ثقل الحيل 
وباعد ما بين فدميه اتقاء للسقوط , 


سالجريجوري ' 

الا تستطيع حمله ؟ 

لست ادري . يظهر أندثقيل جدا ! 
وزمجر الخال ميخائيل : 


يكن 


ب افقح البوابة » ايها الشيطان الاعمى ! 

وقال ياكوف : 

س الا تخجل من نفسك » يا فانيا ؟ ذكلانا اضعق منك بثية .. ولكن 
جريجوري استدار الى فانيا » وهو يفتح البوابة ‏ ونبهه بحدة : 

د احذر من أن كجيد تشك حسنا» كان الله في موتك أ 

فصاح الخال ميخائيل من الشارع ٠‏ 

يا لك من احمق جربان ! 

فضحك كل من في الساحة » وشرعوا يتحدثون بأصوات عالية © فكأن 
نقل ذلك الصليب قد ابهجهم جميعا وصب السرور في قلوبهم . 

وامسك جريجوري بيدى وقادنى الى المعمل . قال : 


لربما لم يجلدك جدك اليوم . يبدو انه حسن المزاج ... 


أجلسني. على قمة من الصوف مهيئة للصباغ » واحاطني به بلطف ) 
وراح يحدثني بتامل وهو ينفخ البخار المتصاعد من الاحواض : 


س عرفت جدك منذ سبعة وثلاثين عاما » يا صغيري . ولقفد شاهدت 
بداية هذه الاعمال »> وهائذا الان اشهد نهايتها . لقد كنا قبلا صديقين طيبين 
شيرعنا في العمل معا » وهيأناه معا . ان جدك هذا لانسان حاذق ! انظر » 
فهو يجعل نفسبه القائد هنا س أما انا فلم اكن كفؤا لذلك . ولكن الرب اذكانا 
جميعا . يكفي أن يبتسم حتى يروح أحكم الناس يغرك عينيه كالاحمق . أنث 
لا تعرف بعد شيئًا عن لاذا وكيف . ولكن من الضروري ان تعرف كل شيء › 
فحياة اليتيم شاقة . وقد كان أبوك مكسيم سسافاتيفيتشى الورقة الرابحة 
دوما » فهو يفهم كل ثسيء . ولذا لم يحبه جدك »© ولم يتعرف عليه .... 


کت انف بالجلوينن والاقيقاء :الح مكل اذه اكفاك و أرقت 
النار الجامحة المتاججة الذهبية تتراقص في الموقد » ودفقات البخسار الابيض 
خلال احد الشقوق المبثوئة في هذه الاخشاب » شريطا ازرق من السماء يزهر 


مه 


خيلا , وقد كيد الزيخ الآن )"واشرقت الفلسى © وبحت النتاحة كا 
الو كانت مرشوشة بثراب من الزجاج الناعم . وكانت قرقعة انزلاق مركبات 
الجليد تدف من الشارع » بينما يتموج دخان ازرق يتصاعد من مداخن 
البيوت ؛ وندب آخيلة منورة على الثلج وكأنها » هي الاخرى ؛» تروي 
اقاصيصها وحكاياتها . 


اال جوري الطويل »افلم #/ذو الامنية انمويل ».و ننن 
العريضتين , ساحرا لطيفا » وهو يقف أمامي حاسر الرافس ؛ يحرك الصباغ 
الذي يغلي › ويزودني بارشاداته : 


تطلع في عيون الناس باستقامة دائما » فاذا فيعلت ذلك اضطر حتى 
الكلب المقتفى أثرك أن يقف في مكائه جامدا .., 

كانت نظارته الثقيلة تضغط على حافتي أنفيه ٤‏ مما جعل نهاية ذلك الائف 
تزرق »4 فتشسبه في ذلك أئف جدتي ,..١‏ 


ماهذا؟ 


شال » وقد نهض فجأة » ثم اصغى برهة »؛ واغلق باب الموقد بقدمه' ) 
وانطلق نحو الساحة وانا اقفر في أثره . 

كان تسيجائوك يضطجع على ظهره في وسط الطبځ ؛ وشريطان عريضان 
ويترامى الثاني على قدميه . وكان نور غریب يلمع على جبهقه ) وقد ارتفع 
حاجباه »؛ ورنت عيناه المتحرفتان الى السقف المملوء بالهباب ؛ وراحت 
كسفئاه السوداوان ترتجفان وتبعثان بزبد وردي اللون » وخطان رفيعان من 
الدماء ينزان من زاوية فمه ويجريان على وجهه ورقبته » ثم على الارض ٠‏ 
والدم يتدفق بحرية من تحته 8 وكانت ساقاه تضطجمان بترهل 4 وسرواله 
العريض يلتصق بالارض ۰ يبدو بوضوح وجلاء انه مبلول . وكانت الارض 
مفروشة بالرمل مما جعلها تلتمع كالشمس ¢ وثهيرات من الدياء تتسابق 
ناحية الباب 4 تتضوا ببهاء عندما تتصلب مع خطوط شعاء ات الشمس 
المسترسلة ٠‏ 


كان تسيجائوك مصضطجعا دون حراك ؛ ممدود الذراعين ؛ ينقر بأصبعه 


۵۹ 


عل ارقن والافنه المملودة بالونة الستباع شرق فق الفمبيين: البراقة 

وجثت المردية يفجينيا الى جانب ايفان تحاول أن تضع تسمعة في يده » 
تضسعها دين اصابعه المتحركة بدون هدوء . وكان المطبخ يغلي بهياج شديد 

شال الخال ياكوف في صوت ۷ رنة فيه وهو يهز راسه » وقد بدا 
هو الاخر س ضعيف البنية »؛ متكرش الوجه » تطرف عينئاه المتكاسلتان 
باستمرار : 

لقد تعثر !... لقد سقط ٤‏ فسحقه ... ضيربه على ظهره . وكناد 
بحطينا نحن الاخرين ؛ لو لم نفلت في الوقت المناسب ٠‏ 

فقال جريجوري بصوت مبحوح : 

س اذن » فائثما اللذان سحقتياه أء,. 

ولگل ؛ ماذا تكلن اننا ؟ 

عن اتلتهها: اوه 

ظلت الدماء تتدفق بحرية حتى شكلت بالقرب من الباب بحيرة صغيرة 
اسدودت ولاحثك انها ترةاهام كالماء حيلما يصطدم بسسد مليسع ¢ وتسيجانوك 
ملتى هتاك يبعت بتلك الضوشاء التي يحدثها في نومه ٠‏ والزيد الؤردي اللون 
بتابع جريائه من فمه ٤‏ وجسده يضمحل ويزداد تسطها ؛ وينسط على 
الاش االو كان سو ا 

مر الال اکت 

اف امل ال حا ون آل اة بغر افا 1 ا 
انا فقلبته على عربة وأسرعث الى هنا .. حسنا فيعلت اذ لم احمل القاعدة 
بئفسي »؛ والا فالام كنت سأصر ؟... 


وثبتت المربية » مرة ثانية » الشمعة في يد تسيجانوك » وهي تساقط 


٠ 


اله ع والدموع على راحته ؛ فصاح بها جريجوري في خشونة * 


هذا صحيح ! 

انزعوا عنه تبعته ! 
واستدار رأسه اثر ذلك » فازداد تدفق الدم من فمه »+ لكن من جهة واحدة 
فبا ۰ واستورت الحال هكذا زمنا طويلا م رعبا ٠‏ ولم ادرك ثمياما مادا 
حدث ... توقعت ؛ بادىء ذي بدء » أن تسيجانوك يأخذ شس طا من الراحة») 
وانه لن يلبث وينهض ويبصق كراهية > ويقول بنغمته المعتادة . تفو ! يا 
الحرارة ! كما اعتاد ان يقول دوما » بعد ان يصحو من غفوة الظهيرة ايام 
الإحاد , ولكنه لم بئهض 4 بل لل مضطحعا هناك يذوي وپ ذوب شا 
فشا ¢+ + 
النافذة . واصبح لوجه ايفان ويديه لون قائم » وخمدت اصابعه عن الحركة؛ 
وثوقف الزبد عن الانصباب من ذمه » بيئما كانت ثلاث شمعات تشستعل حول 
رأسه ثضيء شعاعاتها الذهبية كتل تعره الازرق اأسود وقمة اتةه 
الضيقة 4 واسنانه المصسوغة دالدماء ؛ ثم ری بومضشات متماوجة من انو ارها 
موق خحديه الأسمرين 3 

واسثمرت الربية تبكي الى جانبه وهى جاثية على قدميها » وتهمس : 

5آهء أيتها الحمامة الصغبرة المسكينة ! لقد كنت عزاء حثيثيا ! 


كان الجو باردا مرعبا فارسا »4 فتسللت واختبات تحت الطاولة وساعتئذ 
دخل جدي المطبخ مثثاقلا في فروته السوداء تتبعه جدتي في معطفها السميك 
المطرزة ياقته باذئاب صغرة > ودخل معهما الخال ميخائيل ؛ والاطفال » 
وعدة غرباء ... ورمي جدي فروته على الإرض > وصاح ؛ 

با لإولئك الاوغاد ! يصئعون هكذا بمثل هذا الفثى ! حمس 
سئوات آأخرى وبصبح يساوي ثقله ذهب ! 


5١ 


. ؛ واخنت الثياب الملقاة على الارض ايفان عن ناظري . فوقفت ؛ وانا 

:اسعى للحصول على موضع آخر ممتاز » بين قدمي جدي »؛ فركلني جانبا 
وهو بهز قبضته الحمراء الصغيرة في وجه خالي : 

ايها الذئيسان ! 

ثم ارتمى على الدكة واطبق باصابعه عليها في عنف »؛ وهو يغيغم 
ويجمجم في صوت اجش : 

س اوہ » انا اعرف لقد كان شوكة في حلقيكما ! 5ه > يا شائيا » ايها 
الولد الفتى ! ماذا نستطيع ان تعمل الان ؟ انا اسيألك اذا تستطيع ان 
نعمل ! ان الخيل غريبة » واللجام مهتريء عتيق ... انظري »؛ يا اماه ) فكأن 
الرب لم يعد يحبنا في هذه السئوات القليلة الاخيرة ! اليس كذلك ؛ يا ام 5 

فانطرحت جدئي عا الارض بالقريب مسن ايفان تتحسيس وجمه © 
ورأاسه » وصدره ) وتنفخ في عيئيه » وتمسك يديه وتفركهما ۾ فاطاحث في 
اثناء ذلك بالشمعاث كلها ٠.‏ وئهضت اخبرا على قدميها تشبه صورة سوداء 
قائية > وثوبها الاسود يلمع ؛ وعيئاها السوداوان تكذفان شررا هائلا مخيفا) 
وهي تقول في صوت خنيض : 

س اخرجوا من هنا ؛ يا ملاعين 


فاختفى الجميع عدا جدي ..., 


وثوى تسيجانوك ببساطة 4 دون أن يستر عي ادئی أئثباة ê‏ 


كنت اضطجع في سرير عريض ؛ ملنفا بلحاف ثقيل يحيط بي من كل 
جانب » اصغي الى جدتي تصلي ... كانث تجثو على ركبتيها » وتضغط 
صدرها باحدى بديها » وترسم بالثانية ‏ من وقت لاخر وبدون اي اسراع ‏ 
ا ْ 


وكائت قرقعة تكسر اللبد وراء النافذة تبلغ سمعسي » ونور القمسر 


3, 


المخضر يرنو من خلال السجف المزركشة التي تغطي زجاج النافذة. )> فيضيء 
َأ اره اله سغورية ذلك الوجه اللطيف بائفه البارز » وعينيه السوداوين . 
وكان غطاء الراس الحريري الذي يخفي شعر جدتي بشع كالمعدن » وثوبها 
الاسود يتدلى عن كتفيها بثنيات متبدلة تكومت على الارض تحف بها من كل 
ا 

وحين كانت تنتوي مسن تلاوة الصلاة » تنضو عنها ثيابها في صمت 
وتضعها بعناية على صندوق اللابس القائم في زاوية الغرفة »© ثم تقترب من 
السرير » فأتظااهر بالنوم .. وتقول بهدوء : 

كفاك تصنعا » ايها الخبيث الصغير ! أنت لست ينائم ! ایس الان» 
اليس كذلك أيها المطير الصغير ؟ هيا » دعنا نميب شيئًا من هذا اللحاف . 


كنت ادرك ما سيتبع ذلك » ولذا لا استطيع الامتناع عن الابتسام .. 
وتصيح : 

2م انك دوذ أن فيل جو جد اة الس كاك ۶ 

وتمسك بحافة اللحاف وتشده البها بقوة ومهارة عظيمتين بحبث ارتفع 


خذها » أيها الجني الصغير ! انك تستحقها! 


كانت تصلي طويلا في بعض الاحيان ؛ فأنام دون ان ائنبه اليها عندما 
ترد السرير وم 

كانت أيام المتاعب والشجار والقتال تنتهي دوما في مثل هذه الصلوات 
الطيبة ) فكنت أصغي بائتباه واهتمام الى جدتي تحدث الرب بكل تفاصيل 
حوادث النهار . كانت تجثو كالهرم › وتبدا صلاتها بهيس سريع مبهم » بعلو 
شيئا ذشيئا حنى يصبح دمدمة عميقة : 


رفك ار طبيس هذا.. تخل اون هو ويدي البكبر © مله يش ادن 


۳ 


واجب البقاء في البلدة هنا وائها لاساءة اليه أن يبعث به عبر النهر الى 
مكان جديد لم يختبره أحد من قبل » ولیس من يدري كيف يمكن ان يخرج 
منه . ولكن الاب يفضل ياكوف عليه . أمن العدل ان يحب الاب اولاده بصورة 
غير متسساوية ؟ انه خلوق عنيد » ذلك العجوز ! وانك لتعمسل خيرا ان وهبته 
بعض العقل » يا الي ! 

كانت تشخص الى الايقونات المظللية الدامسة بعينيها الواسعتين 
البراقتين ؛ وهي تتابع تقديم نصائحها لالاهها الذي تعبده . 


هلا جعاته يحلم جلما طيبا » يا الهى ؛ فتعلمه كيف يةسم حبه بين 
ولديه بصورة متساوية عادلة ! 


وكانت ترسم اثسارة الصليب » ثم تنحني حتى تمس جبهته! العريضة 
السجادة > ومن ثم تعاود كلامها باقتناع » وهي تنهض : 

سد ولم لا ترسل من لدنك لقازفارا ليلا من القراح ؟ مساذا فعات خض 
تغضصب عليها ؛ يا الهي ؟ اهي اسوا من الاخرين ؟ ومن سمع عن امراة صدية 
قوية تعيش في مثل هذا البؤس ؟ وثم جريجوري يا الهي ‏ احفظ له عبني 
اللتين تسوءان بوما بعد يوم . فان هو أمسسى فاقد النظر » فيااذا يتدقى اه 
سوى التسول في الطرقات ؟ وهل يكونذلك من العدل في شيء ؟ هو الذي 
ينني فوته كلها في أعمال ذلك الجد ... ولكن ؛ هل يساعده الجد أن فقد 
النظر ؟.. هيا المي » يا المي العزيز ! 


ثم تظال صامتة برهة طويلة » وقد احنث رأسها ؛ وأرخث ذراعيها 
وكأنها فرقت آي النوم » أو تصلبث أطرافها وتجمدث ... وتقول آخيرا › 
وهي ترف بجفنيها : 

نے وماذا أبيضا 0 كن رحوما نكل الإتقياء ا وسامحاسي نا الحمةاء 
الملعونة ! انت تعرف جبدا ائني اذا ارثكبت الخطيئة فعن حماقة » وليس عن 
خبث وتعيد للشر . 


ثم تند عنها تنهدة عميقة » وتقول بقناعة لطينة : 
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ولكن » ليس هناك شيء بخفي عليك »؛ يا المي العزيز ! فأنث تعرف 
كل شيء ؛ أيها الاب الممجد ! 

كنت مولعا جدا باله جدتي »؛ هذا الذي يبدو قريبا وعزيزا لديها ... 
وكنت اتو للهما: 

حدثيني عن اللسه ۰۰+ 

كانت لها طريقة خاصة في التحدث عنه » فتجلس »© وتغلق عيئيها › 
وتتحدث بصوت مخفوض ؛ وه تتفوه بكلماتها بغرابة فائقة . وما زلت 
اذكر » حتى الان » كيف كانت تستعد لذلك » فتقتهد السرير > وترمي بمنديل 
على رأسسها » وتأخذ بنسج نصتها الخيالية حتى ابخبخ في النوم : 

ان الله يجلس هناك فوق هضبة عالية » محوطا يجنان الفردوس. , 
انه بقعد على عرش من الياقوت تحت أشجار الصفصاف الفضية ؛ أشجار 
نظلل مزهرة طوال السنة ؛ لانه ليس في الفردوس شتاء »> ولا خريف » بل 
ىقى الورود مبرعمة دوما على مر السنين ؛ تجلب الغيطة لاتقياء السماء . 
وحول المرب يطبر حشد من اللائكة ‏ يحومون كقطع كثيفة من الثلج ©» أو 
كجماعات من النحل ‏ بل قل انها أسراب من الحيام الابيش تطبر من 
السماء الى الارض 4 ثم تعود من الارض الى السماء لتحدث الله عنا » نحن 
المخلوثات التي تعيش ف العالم الاسفل .. أن لكل مئا ملاكه الخاص س ذلك 
ملاكك ؛ ولي ملاكي » ولجدك ملاكه ‏ لإن الله سواء بالئسبة الى جمبم 
مخلوقاته ... يأتي ملاكك مثلا الى الرب » ويقول له : 

« ان الكسي أخرج لسائه لجده . 

« وعندئذ يصدر الرب أوامره ؛ 

» فليجلدهة الرجل الشييخ اذن ! 

« وهذا ما يحصل لكل فرد واكل شىء دون تفريق 5 كل ينال حسب 
رائع حبث تأخذ اللائكة تصفق باجنحتها بسرور ؛ وهي ترئل دوما : 

« المجد لك يا الله » الاجد لك في العلا ! 


« بيئها يتطلع الله حوله ) وهو يبتسم »© وكأنه يقول . 
« س حسنا » تابعي انشادك أينها الملائكة الجميلة ما دام ذلك يسرك!». 


«o» م‎ 


وتبتسم جدتي © وهي تهز رأسها ١و٠‏ 
اراد هذ کا 


فتجيب مؤكدة : 


س كلا » انا لم ارہ 5 ولكئني اعرفه هوهو 

كانت » كلما تحدثت عن الله والفردوس واللائكة » تغدو صغيرة ائيسة» 
يفقد وجهها آثار الشيخوخة » وتلتمع عيئاها النديتان بور دافىء خاص ») 
فأتناول ضفائرها الثقيلة والف بها عنقي » وانا أجلس دون حراك »© يرقص' 


س لقد حرم على الفائين رؤية وجه الله كيلا يصابوا بالعمى ... 
والقديسون وحدهم يستطيعون ان يروا اليه بعيون منتوحة . ولكنئي رايت 
الملائكة » غهم يظاهرون للانسان الطاهر القلب . لقد كنت في الكئيسة احشر 
خدمة الصباح ؛ فرايث اثنين من اللائكة في الهيكل ‏ كانا يشبهان الضباب ‏ 
تستطمع أن ترى كل شیء من خلالهما » ببلمعان كالبرق ؛ واجنحتهما تبلع 
الأرضض » كلها دنثلة وحرير . وراحا يدوران حول البح يسامدان الاب 
العجوز ايليا » اذا اراد رفع سساعديه المثعبين لاصلاةادرعا لعوئثه وسئدا 
مرفقبه . كان شسبخا ضريرا ؛ حتى ليتعثر بكل شيء » ثم مات بعد ذلك بزمن 
قصير . ولقد اغتبطث كثبرا برؤيتي لهما حتى صعقت مسن الفرح » واللي 
قلبى كثيرا ٤‏ وتخلصت عيناي بالدموع . .. آه »؛ كم كان ذلك رائعا ! لكم هو 
جميل أيضا كل شىء هنا على الارض ! 


س حتى هنا ؛) في بيتنا هذا ؟ 
فأجابت جدتى ؛ وهى ترسم اشارة الصليب ؛ 
SENT EA‏ 


حيرئي ذلك الجواب 4 وأدهشائى 14 وصعب عاسو ) جدا أن مهم كيف 
ہسسر. کل نشی ء عل ما برأم ف ديتنا © حيث تزداد العلاشيات سنوءا وتوترا 
یوما بعد يوم . 

وأنا اذكر ائنى مررث بالقرب من باب غرفة خالي ميخائيل » وكان 
مفثوحا » فرأيت الخالة ئاتاليا ؛ مجللة بالبياض »؛ تدور في الغرفة وقد ضمث 


٦ 


بديها بقوة الى صدرها » وهي تهتف بصوت مخفوض يبعسث على الخو 
«الرهبة : 1 


اواه يا المي خلصني من هنا خذني اليك 

ولقد فهمت ما تريد بصلاتها » كما أنهم جريجوري عندما يعْمعم : 

تاتقي واو ل ا امس امسن و وق ع ابعل كن 
هنا! 

كنت أود أن يصبح أعمى في اقرب وقت حتى اضحي دليله » ذهب معا 
لنجوب العالم » نتسول لنعيش ونحيا . ولقد افضيت له ذات يوم بأمنيشي 
هذه» حك في لحيته وشسال : 

س خسنا » سنذهب معا . وسأصرخ في الشوارع بحيث يسمعني جميم 
ذلك مضحكا » ايه ؟ 

وكثيرا ما لاحظت تورما في شمفتي العمة ناتاليا » وعلامة سوداء وزرقاء 
تعلو وجهها الاصفر اللون, ٠.‏ مُسألت جدتي مرة : 

ترى أيضربها خالي ؟ 

فاجابت ؛ وهي تتنهد : 

س ائه يفعل ذلك خفية »؛ لعنة الله عليه ! لقد منمه جدك عن ذلك › 
ولذا ذهو يضربها ليلا . انه شرير » وهي جبائة . 

ب ولکنهم لا يضربون في هذه الايام كما اعتادوا ان يفعلوا في المافي 3 
لقد غدا الئاس اليوم أل منهم وحشية بالامس ! نعم »© انهم يضربون في بعض 
التحيان على الاسنان » أو الاذان ؛ أو الرس »؛ مدة دشقة او دقيقتين » 
و هذا کل شسيء 0-5 ولكنهم کائوا قليلا يعذبون ضحيته م طوال سناعياك 
بعود الى الضرب ثألية .. وكان يشريئي باجام الفرس » او بالحبال » أو باي 
شىء آخر يقع في متناول يده ٠‏ 
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او 


۰ NT 


أذهلتني هذه الوقائع » فان جدتي تكبر زوجها مرتين حجما ¢ ولسم 
استطع أن أتصور كيف يتغلب عليها ۰+ سالث : 


اهو اقوى مئك كثيرا ؟ 


ب كلا » لیس اوی ! بل اكبر سنا ! والى جانب ذلك فهو زوجي ! 
وقد اراده الله ان يتكفل بي › وارادتي على تحمل ذلك . 


كنت احب أن اراقبها تمسح الغبار عن الايقونات وتنتلف ثناياها . 
كانت آيتونانئا مثقنة الصئع » غالية » مزخرفة باللاليء والاحجار الكريمة ©» 
ومرمسعة بالفضة . وكانت جدتي تقبض عليها بأصابع ماهرة » وتغيغم وهي 
ترسم اشارة الصليب وتقبل افك 


س يا لها من وجوه حلوة ! كيف يمكن للغبار والاتربة ان تغطيها ؟ يا آم 
'لاله الكثيرة المحئان » الفائقة البركات المجيدة ) يا منبع الغبطة التي لا توصف! 
أنظر هنا مقط ؛ لكم هو جميل هذا الرسم › يا اليوشا ؛ يا حمامتي الحبيبة ! 
أنها وجوه لطيفة »4 ولكل ميزاثه ا « العيد الائني 
عشرى » © وهذه « موودورفسكيا » تقف في الوسط ‏ انها سيدة لطيفة 
وهذه ١‏ لا تبكي يا اماه بالقرب من ثبري ! » . 


كان يخبل الي 6 5 كشير من الأحايين » أنها تلعب E‏ ندنة 
وسذاحة ٤‏ تماما كما كائنث تفشعل أبئة خالي الصغيرة كاترية ينا بدمياتها 
الثاعية . 


حدث ذلك قي احدى الامسيات اثناء الصيام الكبير »© وانا اقطسع 
الدرب مقرب منزل آل رودولف س کان كل شيء يلمع في ضوء القمر .. وعلى 


A 


حين غرة » بصرت بشيطان يتسلق السطح بالقرب من المدخنة . كان كبيرا 
. خشنا ٤‏ ود دلى قرنيه داخل المدخنة » وهو يتنشق وينفخ بمنخريه » ويضرب 
بذيله على السطح ؛ ويحاول ان يخفرأذنيهالكبيرتين4فرسمت اشاره الصليب» 
وقلت : « سينهض المسيح ثائية ليميت أعداءه جميعا ! » فصرخ فجأة بصوت 
عال » ثم تدحرج حتى الساحة £ لقدقتله. ذكر المسيح ! ومما لا ريب فيه ان 
عائلة رودولف لم تلتزم الصيام ذلك النهار » فكان الشيطان يستنشق رائحة 
الطعام المطبوخ مغتبطا ... 


راقث ي صورة الشيطان يتشقلب حتى الساحة فائنجرت ضاحكا 
.و٠‏ ورضحكك جدتي بدورها وثابعت ١‏ 


تماما » خبثا » يتعشقون المداعبة . وقد حدث ذات ليلة »؛ وانا أغسل في 
حمام المنزل » والساعة ثقارب منتصف الليل » أن فتح باب الموئد بغتة 
وخرجت الشياطين منه ‏ صغارا أقزاما س بعضهم أحير اللون » وبعضهم 
خضر »© وبعضهم اسود كالصرامير 0200 فركضت أبغي الباب ١‏ ولكنهم لم 
الشياطين ؛ وكانوا يعدون بالملايين » يملأون غرفة الحمام ‏ متراكمين ثحت 
فدمې ©» وفوق ساقي »© يقرصونني »© يعضوئني › ويلدغونني ؛ حتى لم اعد 
استطيع أن أرسم اشارة الصليب لارغمهم على الهرب . لقد كانوا ناعمين 
دافئين » يغطيهم وبر طويل » يشبهون في ذلك القطط الصغيرة » يقفزون دوما 
على ارجلهم الخلفية » يدورون ويتقلبون على الارض ؛ ويكشرون عسن 
اسئائهم الشبيهة بأسنان الفيران » تومض أعيئهم الصفية الخضر »© وهم 
يموجون رؤوسهم حيث برزث قرونهم »؛ ويهزون اذنابهم الصغيرة الشبيهة 
بأذناب الخنازير ... يا الهي » اية ساعة قضيتها يومذاك ! لقد فقدت 
نعم فقدث شسعوري ! وعندما استعدث صوابي كانت الشمعة قد احترقت 
كلها تقريبا » والمياه قد بردت ؛ والثياب المغسولة ملقاة على الارض . فقلت 
في نفسي ؛ ( تفو [.. اخذك الطاعون ؛ أيتها الشياطين اللعينة ! » . 


وافيضت عيني ؛ فاستطمت ان ارى الى باب الموقد ذي الحجارة 
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الرمادبة اللون يفتح » ويتدحرج منه سيل من الشياطين يتقلبون على الارض 


الوسخة ٠.‏ كان ذلك مسلا ومرعبا فى وقت واحد 3 


حكت جدتي راسها » وظلت صامنة برهة » حثى أستولت عيلها حمى 
جديدة من الخيال : 


ولقد شاهدت أيضا بعض الذين حلت عليهم اللعنة . كان ذلك في 
ته شكائية 'فنديدة'الأعصبان + وانا اجتار خندق مائلة' دوعوف > حي اراد 
خالاك ميخائيل وياكوف ؛ كما اخبرنك مرة » أن يرميا والدك الى الماء من فوهة 
في الجليد » كنت » اذن » ذاهبة الى هناك ؛ وانا اقطع الممر المفضي الى قاع 
الختدق > فاذا بى أسمع فبجاًة صوت صسغير وصراخ حاد ۾ !فتطلعت »6 
فلقيت عربة صغيرة تجرها عدة جياد سوداء تعدو في اتجاهي » وقف 
سائقها ‏ وهو سيطان صغير مدور الجسم يلبس قبعة حمراء س على كرسيه 
مدا ذراعيه » وراح يسوق الخيول التي يربط لجامها بعدة سلاسل صغيرة 
بدلا من العئان . ولا لم تستطع الخيول ان تمر عبر الخدق » اخذت طريق 
البحيرة مثيرة سحابة من الثلج وراءها ... وكان ركاب العربة مسن 
الشياطين أيضا » يصغرون » ويصيحون › ويلوحون بقبعاتهم .. وقد مرث 
بالقرب مني سبع عربات تسرع كالقطار » وخبولها سوداء فاحمة كالليل » 
وجميع الذين تحملهم قوم ملعونون من ابائهم وامهاتهم ! ان هؤلاء القوم 
غنيمة باردة للشيطان ؛ فتش علهم ؛ واركبهم تا كالعريات »> وسار بهم 
اثناء الليل ليشركهم في احتفالاته ... اظن اني شاهدت عرسا للشياطين في 
ذلك المساء ... 


كانت جدتي تتحدث ببساطة واقناع بحيث يسبحيل عدم تصديقها ... 
ولكنها كانت تتجلى خاصة في القصائد التى تحنظها عن العذراء الطاهرة › 
والتي ثروي كيف سارت ام الاله فوق الطريق الشائكة في هذا العالم لتحذر 
« الاميرة اللصة » » نيجاليشفا وتردعها عن السرقة وقتل الروسيين . وكائت 
تنشد ايضا شعرا عن « الكسي رجل الله » وعن « ايفان المحارب » » وتروى 
#صصا من ١‏ الحكيمة فاسيليا » »> وعن « الكاهمن تيس الماعز » » وشن 
« ردبب الله » » وخرافات مخوئة عن ١‏ مارا بوسادنيتړي » 4 وهن 


Y۰ 


J‏ بأبا أسطه 04 زعيم اللموص ؛ وعن » مریم ( الخاطئة المصرية ؛ وعن 
حزن والدة اللص ( ! ٠‏ لقد كانت مؤونتها من القصص واأخرافات والشعر 
لا تنضب المبتة ولا ينقطع لها اوار وبث و٠‏ 


اسود آبخر . . . لكنها كانت تخاف الصراصير الى حد غريب »© تتجئب وجودها 
حئی عن بعد بعيد . . وكانت تبعثني من النوم » في اغلب الاحيان » في منتصف 
يا عزيزي اليوشا ٠هناكصرصاريسرح‏ ! اقتله » حبا بالمسيح ! 


فكنت اشعل الشمعة »© وانا نصف مسستيقظ » وادب على الارض ؛ على 


اربع 6 افقشى عن ذلك العدو اللدود 3 ولكن محاولاتي لم نكن تنجح دوما » 
فاقول لها : 


EEA 
٠ فتروح تلك حيث تضطجع دون حراك , ثم تغمر رأسها باللحاف‎ 


أوه ؛) نعم انه موجود ! تاببع صيدك 4 أربحوك ! انه هناك »)انا 
اعرف ذلك ؟..ه. 


كانت على حق دائما ؛ اذ اشع على احد الصراصير تجول بعبدا عن 
السرير : 


س اقتله ! اقئله ؟ 7ه » شكرا لله !؛ وشكرا لك »2 يا غرامي ! 


كانت تقول ذلك » وترمي اللحاف عن رأسها » وهسي تبتسم ابتسامة 
السعادة والغبطة . اما اذا اخفقت في العثور على المرصار » فهي لا تذوق 
اذن طعما للنوم على الاطلاق ٠‏ 


ال يدحا وهر ف و 


؟١‎ 


فتقول » في جوابها ما يكني من الاقتئاع ؛ 

س واية فائدة لها ؟ انها تهيم هنا وهناك في الغرفة . هذه الشياطين 
السود » وهذا كل شسيء ! لتقد اعطى الله » حتى لادنى مخلوقاته » هدفا في 
الحياة . فالخنفساء تدل على أن في البيث رطوبة ؛ والبق يبرهن على وساخة 
الجدران » واذا ما عثرت على قملة فيطيات ثيابك فهذا يعني انك ستقع 


حدث ذات ليلة ©» بينما جدتي جاثية على ركيتيها ٤‏ مشتركة مع الله في 
حديث حماسي ؛ أن دفع جدي الباب علىمصراعيه ؛ وصاح بصوت اجش : 

سے هيا يا اماه ) انه المتقاد من الله ! هيا ! ... ائنا نحترق !" 

- فصاحت ؛ وهي تناضل للوقوف على تدميها: 

سامياذاذا؟ة 

وألدفعت وجدي يصخبان في ظلية الرواق الفسيح ,.٠‏ 

شرعت تصدر أوامرها بصوت مال رزين : 

انزلي الايقوئات »2 يا يذبجينيا ! وانت يا ناتاليا »؛ البسي الاطفال 
تيانهنسب | 

وبكى جدي ٤‏ وطفق ينوح : 

او و 0 


فركضت حتى المطبخ ... كانت النوافذ المطلة على الساحة تلتمسع 
كالذهب ٠‏ وبقع صفر تتدحرج على الارنس وتسيل » والخال ياكوف يدفسع 
بقدميه الحافيتين في حذائه » ويقفز عاليا كأن تلك البقع تحرق نعليه ۰ صاس' 


زف 


5ه » وان ميخائيل قد اضرم النار . لقد شغلئا بها وهرب ... 

فدفعته جدتي خارج الباب حنى كاد يسقط على الارض »© وقالت ٠‏ 

ا صه ؛ ايها الو فد؟ 

كنت استطيع ان أرى ؛ من خلال الجليد الذي يغطي زجاج النوافذ »> 
الي الل وهو يحترق: ١‏ الى اة الثراق طاق من خلال لباب :ا اوح 
على المصراعين . وهذه شهب حمر من النار تلتمع » وهي تبعث دخائها 
الاسود في ذلك الليل الساكن فيتجمع غيوما تعلو وتعلو في الفضاء » دون ان 
تعكر آثار « درب التبان » الفضي . وهذا الثلج يتورد بانعكاس الشعاعات 
الارجوانية عليه » وجدران المنزل تهتز وتترنح فكأئها تسعى مبتهجة الى زاوية 
الساحة حيث تلعب النار » فتضيء بالحمرة الشقوق العريضة القائمة في 
جدران المعيل © وتدفع بالسنتها اللامعة الملتوية من خلالها . وهذه شرائط 
حمر ذهبية تئزلق بسرعة موق اخشاب السقف الجافة » تضيع بينها المدخنة 
الشيقة المستوعة من السلصال وهي تضب في اللجو ينبوما رفيعا من الذخان؛ 
وطقطقة ناعمة لطفة ؛ اشببه باحتكاك الحرير » تند من زجاج الثافذة . وقد 
شرعت الئار تشتد » وراح رونقها يضيف على المعمل جمالا يجعله اشبه 
بالايقونسطاس في الكنائس » فيجذبني اليه بقوة لم استطع مقاومة لاغرائها 
وفتونها. 

رميث معطفا سميكا من جلد الماعز فوق راسي ؛ ولبست اول حذاء 
وقعت عليه » ثم اسرعت في الممر حتى عثبة الباب حيث وقفت مذهولا س 
وقد غشى بصري لهيب النيران ؛ وصم سمعي صوت تأججها » وصيحات 
جدي » وخالي » وجريجوري .٠٠‏ وأرتعت من تصرف جدتي ؛ اذ القت يكيس 
فارع على رأسها » ولفت نفسها بحسرام سميك نكسو به الخيل عادة » 
وائدفعت داخل المعمل التأرث وهي تصيح وتزعق : 

س حامض الكبريت » ايها الحمقى ! أن حامض الكبريث سيلتهب !1 

وساح جسدي * 

س اوقفها » يا جريجوري ! اوه ؛ لقد قضي عليها 1.. 

ولكن جدتي رجعت سريعا » والدخازينعقد فوق راسها » وقد انحنت 
"ثحت اقل اناء حامض الكبريت الكبير . وصاحت بصوت اجش »© وهي تسعل؛ 

جد اخرهو] الفضان 4 يا ابداة 1 واشفيوا هذا القرء علي ف الا 
ترون ائني احترق ؟ 


وف 


.. فانتزع جريجوري حرام الحصان المحترق عن كتفيها » ثم اختطف معو لا 
زائحئى يهشم الكمية الضخمة من الجليد المتراكمة على باب المعمل » ويلقي 
بها في جوف النار » وخالي يقفز حواليه وني يديه فاس كببرة . وانطلق جد ي 
ف اعقب جد رمیا بالتلج »ورهن فدين ناء حاكن الكيريت فى كرية. مان 
الجليد . وعندما انتهت © اسرعت تفتح بوابة الساحة ... وصاحت هناك > 
وهي تنحني للناس الذين قدموا اليها يركضون ؛ 


انقذوا مخزن الغلال » ايها الجيرة ! ان الئار ستميتد حتى مخز 
الغلال ومخزن العشب المجفف ‏ ان ما بنيناه سيحترق عن آخره ٠‏ وسيجميء 
دوركم بعدنا . أنزعوا السقف وارموا الاعشاب داخل المحديقة ! وانت يا 
جريجوري ؛ ائثر الثلج عاليا ‏ فاي نفع فيه على الارض ؟ وائثياياكوف > 
أمامها » نتجول كخيال اسود في الساحة ٠‏ فبهي ي كل مكان ف 
تلاحظ كل شيء وتصدراوامرها للجميع على حد سواء . 
وركض نساراب داخل الساحة ؛ ثم شب على تائمتيه الخلفيئين » فطر -ح 
جدي بقدميه على الارض ؛ كانت عيناه المدورتان تشعان حمرة بانعكاسى 
لهيب النيران فيهما . وراح يقفز » وهو ينفخ بمنخريه ؛ ويحرن ٤‏ ويشب في 
عنف حتى أفلت له جدي اللجام وابتعد عنه هاربا » وهو يصيح : 
س امسکیه 4 با اى,_ اه ! 


غرمث جدتي بنفسها تحت قوائم ذلك الحصان الجامح ووقف دون 
حراك »© وقد فتحت له ذراعيها ٠‏ فصهل الحصان متألما وهدا ؛ وهو يرنو 
بنظرات مسترقة الى النار الداخنة . قالت جدتيفيصوت عميق » وهي تربمت 
على رقبته وتأخذ اللجام بكلتا يديها: 


- لا سخف ! اأتخلى عنك في مثل هذه اللحظة الرهيبة ؟ انت ؛ ايها 
الفار الصغير الطائش ؟ 


فراح ذلك الفأر الذي يكبرها بثلاث مرات يتبعها بلطف وخنوع حتى 
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وخرحت اة جام الل من اللترل م كاتيوا جا 
مدثرين بالاحرمة يثشمدموت باشیاء في مفهومة ۰ صاحت 

اني لم استطع العثور على الكسي » يا فاسيلي فاسيليفينش ! 

دعينئا » دعينا ! 
طويلا تنطلق باستقامة نحو السماء . وجاءنا من داخل البناء انقجار من النار 
احبر اللون “٠‏ تبعه آخر اخضر ٤ء‏ وثمة آخر ازرق ؛ اندلعهت جميعا مسن 
الساحة في اتجاه جمهرة القوم الذين يحاولون اطفاء ذلك اللهب الهائل بنثرهم 
الثلج عليه . وشرعت الاحواض تفلي ثائرة وتفور » وهي تبعث بسحب من 
الدخان والابخرة متيلا الساحة برائحة غريبة 4 وتجعل الدموع تترقرق في 
العييون ٠.‏ 

خرجت من حيث اختبات وارثميت بالقرب من قدمي حدثي ؛ فصاحت ؛ 

امض من هنا ! والا دهسوك ! أبتعد ... 

كلت ان الشناطة E‏ على الرقد قم 

س أفسحوا الطريق ! 

وارتفع رئين اجراس صغيرة عديدة تدق مبتهحة وء كان كل شيء 
جميلا ومسليا كما في ايام الاعياد والافراح ... ودفعتلي جدتي من قرب 
الياب ؛ قائلة : 

س الم تسمعني ؟ ثلث لك امض من هنا ! 


تختفي احيانا » واحيانا تخفي على مسرح النار فلا استطيع ان ارى الا لمعان 
الخوذ المعدئية وهي تندئل بين تلك القبعات الشتائية السوداء . 


Yo 


اخمدت النيران سريعا بحصرها في منطقة واحدة وصب الماء عليها . 

وغرقت المشرطه الجماهير المزدحمة . وعندما انتهى كل شسيء رجعثك 
جدتي ادراجها الى المطبخ ... 

س من هناك ؟ انت ؟ الم تنم ؟ هل انت خائف ؟ لا تخف ! لقد انتهى 
كل ثسيء الان ! 

جلست بجائبي تتأرجح الى الامام والخلف دون أن تنطق بحرف واحد . 
كنت سعيدا بان يستعيد الليل هدوءه وظلمته . ولكنني كنت » في ذات الوقفت» 
آنه على خسار هد الثان + 

وظهر جدي على العتيبة : 

س اماه ؟ 

س مادا ؟ 

س هل احترشت ؟ 

-لاشيء يذكر ... 

اشعل عود كبريت ؛ فباضاء لهبه الازرق وجهه السنجابي الملطيخ 
بالدخان . واشسعل الشمعة الموضوعة على الطاولة » ثم قبعع بالقرب من 
حدتي . شالت : 

س يجب أن تفتس!إ, ! 

كانت مغطاة هي الاخرى بطبقة كثيفة من الهباب . . 

وتنهمد جدي ؛ 

ما اعظم رحمة الله اذ وهبك كل هذا الذكاء ! 

ضربها بلطف على كتفها » واضاف وقد انفرجت اسسارير وجهه : 

س اعني ائه يهبك اياه للحظات تصيرة » ولي نوبات متباعدة . ولكنه 
ربكل على ان سال ا ويه 

مضحكت جدتي بدورها وارادت ان تقول شيئا لکن جدي قطب وجهه » 
وتاببعع : 


۷٦ 


يجب ان نتخلص من جريجوري ۰ فكل ما حدث كان بسبب اهماله ۰ 
ان هذا الموجيك لم يعد يصلح لشيء . اليك ياكوف الذي يبكي عند العتبة . 
ڀا له من احمق ! يحسسن جدا أن تخرجي اليه ... 

فنهضث وخرجت ... وقد رفعت يديها تنفخ على اصابعها !... 

سال جدي »> دون ان يتكلف التطلع الي : 

ارايت الحريق منذ بدايته ؟ حسنا » ما رأيك بجدتك هذه ؟ لا تنس 
انها أمرأة عحوز »++ محطمة + وو مئهار 5 ٠٠‏ .ءأن في هذا لدرسا لك » 
وللجميع ايضا ‏ تفو ! 

وانطوى على نفسه » وخلل صامتا بعض الوقت . ثم ئهض واقنا : 
واطفا لهبب الشمعة باصابعه » وهو يسال : 

اأخفت ؟ 

كسلا ! 

س حسيئا ؛) فلم نکن هناك ما يستوحب الخوف 8 

ونزع عله قميصه بحركة ساخطة ؛ ومضى الى المفسلة الموضوعة في 
زاوية المطبخ » وضرب الارض بقدميه وصاح : 

أ 

بجب أن يجلد ف الساحة العامة كمجئون أو لص ! هذا ما يهب ان بفعاوه 


مع مثل هؤلاء الناس ؛ وحينئذ بمتئع الحريق تماما ! مء عك الى سريرك © 
فيا بقاؤك هنا؟ 


الحريق ! تلك حماقة كدرى وربي ! والذي يحدث حريق في بيته 


أطعتك امره » ولكن النوم هرب عن جفني في تلك الليلة . ولم اكد ازحف 
الى السرير حتىرددت الي الحباة بصراخ لا اثساني . فركضت؛ مرثثائبة؛ عائدا 
الى المطبيخ 4 حيث وحدثه وامفا ف وسطه وقد خلع قمیصه ¢ وحمل تمعة 
مرتجفه الشعلة > وهو ينقل قدميه دون ان يتحرك من مكائه قيد اثملة . 

قال لاهثسا: 

اماه . ياكوف » ما هذا ؟ ماذا حری ؟ 

فقفزت موق الموقد ؛ وتكورت في زاويته . ومرة ثائية عاد كل شسيء الى 
م كان عليه من بليلة واضطراب اثناء اشتعال الئار ٠.‏ وكان العويل ديد طدم 


8 


بامواج ته منتظمة على الجدران وا لسقف 4 وهو يزداد ارتفاعها ولجاجة ¢+« 
وراح جدي وخالي يركضان هنا وهناك كالمجانين »© وجدتي تطردهما خارج 
المطبخ وجزيجوري يحدث ضجة صاخبة بالاخشاب التي يلقيها في الموقد . ثم 
راح يملا د عض الغلايات بالماء وهو يهز رأسه کاحد جمال اسثراځان 1 

امرت جدتي : 

نتسلق جريجوري 'الموقد بلطف » فوقع بصره على قدمي ؛ فاذا به يصيح 
مرثاعما 8 

من هناك ؟ تفو ٠‏ لقد ملأتني رعبا ! انت تنطرح دائما حيث لا حاجة 
اليك على الاطلاق . 

ماذا هناك ؟ 

فاجاب بهدوء » وهو يرجع الى الارض : 

س أن الخالة اناليا تلد ! 

فتذكرت أن والدثي لم تحسر اح هكذا يوم وضعك . وحين رفع جريجوري 
الغلايات على اوقد » تاه حتى صاقبں ¢ ثم اخرج من هبه غليوئا من 
الخزف . قال » وهو يريئي الغفليرن : 

س لقد بدات ادخن لان فيذلك شفاء لعيئي » وجدتك تتصحئي ان 
استعيل السعوط 4 ولكني اعدد ان التدخين أحسين وافضل EE‏ 

جلس » وقدماه مدليتان فوق حافة الموقد » يشخص الى ضوء الشمعة 
الخافت 4 وقد تلوثت اذاه وخداه بالدخان الأسود 4 وتئمزق قُميصءه 4 بحديث 
رایث الى اضلاعه وهی تبرز وتغفور › وثشققت احدى زجاجتى نظارئسه 
السوداء وسقطت منها قطعة كبيرة » فتركت فرجة يستطبع المرء ان يرى منها 
الى عونه الحمراء التي تددو كجرح مفتوح يدمي ٠‏ 

وماد فلووئه دورق التبع 4 وراح پستمع الى انين تلك المراة الماخض 4 
وهو يتمتم لنفسه كما لر كان كيلا : 

س يددق ان الثار ثالث حدتك على أية حال ٠.‏ ترى ؛ كدف سنددر 0 


۷۸ 


تماما لقد شرعت في الائين منذ بدء الحريق »© وقد أوجعها الخوف كثيرا ۰ 
انظر فقط كم يصعب حمل مخلوق حدید الى هذا العالم | ومع ذلك ٤‏ فان احدا 
لم يلق بالا الى تلك المراة . ان ااراة بحب ان تحترم ٤‏ فو أم »؛ وهذه هي 
الحقيقة » فلا تنسها أبدا ٠‏ 

غفورك برهة من امزمن ايقظني بعدها ص ردر الباب 6 و صيحات الخال 
ميخائيبل السكر ان امتح 4 ثم صوت جلية عامة ثاملة ء.. وثناهت الى 

تايوب إنافعم الأبوان الملوكية في العنسنة هبه 

اعطها بعض زيت الايثونة والروم »؛ واخلطهما بالهباب : نصف قدح 
من الزيت ») ونصف قدح من الروم ؛ وملعقة من الهباب ... 

وتابع الخال ميخائيل صيحاته : 

, أريد ان القي عليها نظلرة 353 

كان جالبسا على الارض ببصق أمامه وقد مد رجليه المنفرجتين »؛ وراح 
يضربهما بكلتا يديه . واصبحت الحرارة لا تطاق على الموقد © فأسرعت 
بالهدوط عئة , ولكنى أم أكد أقترب مسن خالي حنى ليطني بدمسيه فأ وشعنى 

امو ! 

ترت افق ی ا م اجن 3و البواء وکو 

EAs 
الكير . كان قابعا في زاوية الايقونات »© بهدهدئي الى الامام, والخاف » وعيئاه‎ 
: وهو يجمحم‎ ٤ مشتتان ف الشف‎ 

لن يئال أحدا منا المغفرة , ولا واحدا أبدا عو 

كان لهيب الايقونات ددنرق دقوة قوق راسه 4 وف وسط الغرفة علي 
الطاولة شمعة مضاءة .. وهئاك ماح شتائي مكفوسر يطل علينا من 
النافذة . 


۷۹ 


سالني جدي »© وهو يحنو علي : 

ماذايؤ لك 5 

كان كل شيء في يؤ مني » فرأسي مبلول »؛ وجسدي يشبه الرصاص 
وزنا . ولكنى لم ارغب في التحدث عن ذلك . كان كل ما يحيط بي غريبا 
غير معهود . فهناك جمهور من الئاس غير الالوفين لدي يشغلون عدة مثاعد 
۴ الغرفة ‏ وهذا كاهن في حلة ارجوائية اللسون :و هناك : سیخ 3 هسب 
الشسى_ يضع نظارة وياس بزة عسكرية »؛ وهناك عدة أاشخاص آخرين يجلسون 
بدون حراك © وقد جمدهم البرد » فهم أشسبه. دتمائيل مث الخشب ٠‏ يسمعون 
في سدكون الى غليان الماء في مكان ما عن مقرب 3255 وکلان خالي ياكوف يئف 
منتصبا قرب الباب » وقد وضع يديه خلف ظهره ٠‏ 

كال جدي : 

سے تعال أحمله الي سريره » يا ياكوف . 

شأوماً خالي الي 4 فمضيئا على رؤوس أصابعنا حتى وصلئا غرفة جد 
5 همس الخال في أذني 4 عندما تدورت على السرير 

لقد توفيت خالتك ناتاليا ... 

فلم يد مشئي ذلك لها خلات مده طويلة لا تظهر ف أرجاء البيث ب 
ولا تدخل المطبخ ؛ بل لا تقترب الطاولة لتناول الطعام ٠‏ 

أين هې جدتى ؟ 

نأجاب > وهو يحرك يده : 

س هناك , تحت ! 

اضطجعت على السرير أتطلع حولي كلكا . وراحت تتراءى لي » على 
زجاج ألنافذة 4 عدة وجوه شاشة الشعر کان ثوب جدتي معلفا 2 الزاوبة 
وق الصندوق س کٹ أعرف هذا 4 ولكن الثوب بدا لي وكائه مخلوق حى 
بتربص هناك بين الظلال » فخبأت رأسى تحت المخدة > واحثفظث باحدى 
عيني مثبئة في الاب ٠‏ كنت أود أن اقفز من السرير وأهرب ٠۰‏ كائتثت 
الغرفة حارة ؛ وقد عج المئزل برائحة غريبة تذكرني كيق لاقفى تسبجانوك 


وم 


جتفه » والدم يتدفق منه على أرض المطبخ . وخيل الي ان راسي ؛ بل تلبي» 
بنتفسح 0 وان كل شيء أشاهده في ذلك البيست يرق في جسدي مثل 
مركبة جلدية تسرع في درب ثلجي » وهي تشدد الخناق ملي » ثم تمحوني 
من الوجود تماما ٠‏ 

وسمعت الباب يفتح ببطء » ومئه دلفت جدتي ... ثم دفعت الباب 
الازرق الذى يبعثه قنديل الايقونات . 

يا لبدي المسكينتين !.. كيف احترقتا !.. 


Kk x 


م١‎ 


حصل تقسيم الاملاك في مطلع الربيع » فتخلف ياكوف في المدينة » أما 
ميخائيل فغبر النهر الى كونافينو . واقتنى جدي لنفسه منزلا جديدا رائعا 
حيزي افاي هارع يوايفوى »في االطائق الارقئ منسية كمارة وائمة:؛ 
على الم غرفة اة هع ة٠‏ ويلكق بهذا ازل فة تقرف عل واد 
شم قفار السعساف المفراة : 

غمزني جدي بعينه مبتهجا » وقال يخاطبني ونحن ثطوي المسرات 
الطرية الناعية نجوب ارجاء الحديقة ونتفحصها: 


والكتابة » وعندئذ سأكون في امسى الحاجة الى هذه القضبان ! 


'الطابق العلوي أعدوها لاستقبال الضيوف ايضا . وكان تصيبنا ؛ جدتي 
وانا ؛ غرفة السطح التي تطل نوافذها على الطريق ؛ فاذا ما جلست اليها 
استطعت ان اساهد السكارى الخارجين من الخمارة في الامسيات وايام 
الاعياد » بترنحون وهم يعبرون الشارع » يستندون الى مزاريسب المياه 
ويزمجرون ... وغالبا ما كانوا يرمون من الخمارة وكأنهم اكياس فارفة من 
الطحين > فيعودون الى الباب يدفعونه» ويهاجمونه بأيديهم » او يضربون عليه 
بدقاقته المتعفنة » وهم يسبون ويشتمون . وكان الباب يخضع لهم أحيانا ) 
للاهتيام حتى الدرجة القصوى ٠‏ وكان جدي يمضي كل صباح الى معملسي 
ولديه ليساعدهما في تنظيم أمورهما 7 ثم يعود مسأع غاضيا © متعب الجسم» 
كثيب القلب ؛ حاد الطباع 8 
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اا جدتې فکانت تقوم بتدیر المنزرل »> وتهيء الطعام ٤‏ وتنبشضس الحديقة» 
وهي تكردح هنا وهناك النهار بطوله كخذروف كبير » وكأئها يسيرها سوط 
خفني غير منظور . وكانت تستئشق سعوطها » ثم تعطسر باشتهاء ) وهي 
تراتب كل شسيء وتجناف وجهها المتصبب عرقا : 

شكرا للقديسين والملائكة حتى اخر الدهور ! لقد انتقلنا اخيرا الى 
حياة هادئة » يا اليوشا » يا طبري العزيز ! ان كل شيء جميل ورائع بالنسبة 
الين! 4 فشكرا للعذراء الطاهرة ! 

ولكئني لم جد سیا من الهدوء في- حياتنا ..٠.‏ فقد كان المستأجرون 
تخبون منذ الصباح حتى المساء في الساحة وداخل النزل » والجيران يأتوننا 
وهم في عجلة من آمرهم دوما ©» ودوما متأخرون يسعون وراء شيء ما ) 
ودوما يتأهبون لعمل ما من الاعمال . وكائوا ينادون جدتي : 

أكولينا ايفانوفنا ! 

فتوزع اكولينا ايفائوغنا ابتساماتها العذبة عليهم بلطف جم على عادتهاء 
وتصغي اليهم مائتباه زائد ¢ وهى تدع السعوط داخل مذخريها م تمسح 
أثفها وأصيعها باتقان ف مذديل أحمر اللون 8 

كانت تقول : 

تريدون ان تتخلصوا من القمل ؟ يجب عليكم اذن » يا اعزائي » حين 
تربدون التخلص من القمل أن تغتسلوا في الحمام في فترات متثالية » وأفضل 
على ذلك ان تعرضوا انفسكم لابخرة زيت النعناع . ولكن ! اذا كان القمل 
نحت الجلد ذيجحب ان تتناولوا ملعقة من ششحم الوز 4 من أنقى انواعسه 8 
وملعته تهوة من السلينائي وثلاثك قطرات من الزليق »> وامرجوها جميها 
بيع دراث ف هاون صيئى » ثم ادلكوا اجحسدكم بها 5 اياكم ادا واستعمال 
ذلك يكون طبه الخور: اتن + 


وكانت تشر أحيانا 4 بعد تبصر وأمعان دقيقين : 


الافضل أن تذهبيسي الى الناسك آزاف في صومعته ؛ يا سيدئي 
وكائيت تعمل كابلة 4 وحكما 5 المشاجرات الدينية ¢ وتداوي المرضى من 
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الإاطفال الصسغار © ونروي قصة « حلم العذراء » عن ظهر قلب لتتعليهيا 
النسوة فينان السعادة والغبطة » ثم تعطي نصائحها في شؤون البيست 
وقضاياه : 


أن الخبار نفسه يعرف الزمن الذي يحب ان يكسى فيه » وذلك 
مباشم ة عندمسا تزول منه رائحة الارض وسواها » فيصبيح عندئذ قابلا 
للتمليح ... وللحصول على كفاس )١(‏ طيسب يجب ان يكون حار المذاق ٠‏ 
لان مقروبا كالكفاسن لا يتفق أبدا مع أي شيء حلو المذاق . ولكن » لا مانع 
من أن تضسيفوا اليه شسيئا من الزبيب > او قليلا جدا من السكر ‏ ملعقة 
واحدة لكل دلو منه . وان هناك طعما مختلنا للقشطة حسب طريقة صنعهاء 
فهناك أسلوب اهل الدانوب في ذلك » وكذلك الطريقة الاسبانية »2 ومن نم 
الطريقة القوقارية . 

اما انا فكنت أخب في اعقابها وادب الثهار بطوله » متعلقا بأثوابها ان في 
الساحة او في الحديقة أو عند الجيران ٠‏ حيث كانت تجلس لبضعة ساعات 
تدتسى الشاي وتعيد سرد ما لديها من قصص وأخبار ... وكنت أبدو » 
وفتذاك : وكأئي قطعة منها . وأنا لا اذكر احدا خلال تلك الفترة من حياتي » 
اللهم الا هذه العجوز الكدود اللطيفة . ش 

وغالبا ما كانت أمى تظهر بیننا في فترات قصيرات . كانت ما تزال 
متكيرة » عابسة الوجه » تراشب كل شىء بعينين باردتين مظلمتين كأشعة 
شمس القتاء .. ولا تقيم ديذنا طويلا » بل ما أسرع أن تختفى دون أن تخاف 
و E A‏ 

سألت جدتي ذاتيوم : 

س الت ساحرة ؟ 
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ل حا ؟ من أبن اخترعت هذا ؟ 
0-77 سس 


(.) شراب ثسبيه بالببرة . 


وسرعان ما ارتسمت على محياها علائم الجد » واضافت : 

ننه انا "اكوا a‏ تم ابعر قن a‏ نو انا كنات نقد 
امن الا انر الى جك اي لاعن رجحل مولن المتخواء 
الطاهرة لم تعطني » انا » الكثير من الحكمة والمعرفة . 

وحينذاك ائتمنتني على جزء آخر من حياته! : 

س لقد بيت يتيمة أنا الاخرى . فقد كانت أمي فلاحة معدمة © ومقعده 
اة الى كلك وقد اخانيا مرة سيد شيل وهي لا رل يلتبا بعد + 
ولذا فقد ألقشت بنفسها »© ذات ليلة » من احدى النوامبذ ٠»‏ فكسرت خاصرتها 
وكتفها » بحيث وهن ذراعها عن الحركة ؛ ذراعها الايمن » ذراعها الجوهري 
ف:العيل > اذ كانت غاملة تطرين ماهرة ٠‏ وقة حررها النبيل نفد ذلك برمن 
قصير لعدم انتفاعهم منها » وكأئهم قالوا لها : عيشي كمسا تهوين وتبغين . 
ولكن > كيف يمكنها ذلك بيد واحدة ؟ وهكذا أمست مستعطية في الطرقات . 
وكان كان بلاغلا فق ذلك الین © اک نی واطیت لاک كانوا تکار 
شجعانا » وعاملات تطريز ماهرات ٠‏ قلوبهم من ذهب ؛ وكل منهم افضل من 
ای كلم ار المديقة ل رحا امن وا جحي ااا لوال 
او راا وك رها عن با عدا ر رت ال خبرزاثيل 
بتع فاراع الكليد عن الأرافي #نهاذا اريه كط على رخ السيطة 
تأنه بدلله حت ترخا حك فاا اذا © سخا الى وروي وا الى 
يوريفسمت »؛ ثم سرنا على طول الفولجا ونھر أوكا الهادىء . لكم كان مسيرنا 
جميلا رائعا ! الارض تفوح برائحة الربيع والخريف » والتراب ناعم الملمس» 
والعشب يشبه المخمل في طراوته » والعذراء قد نثرت الرهور في كل مكان 
بحيث يغمر السرور قلبك »© ويمتد الففساء العريض الواسع امام عينيسك 
الطافحتين بهجة وغبطة ... وعندئذ » كانت والدتي تغلق عينيها الزرقاوين 
نصف اغلاقة » فاذا بغنائها يرتفع نحو السماء مسبحا ... كان صوتها حئونا 
حلوا ؛ يخيل اليك معه ان كل ما يحيط بنا قد ركن الى الهدوء والسكون › 
فكانه يرمي بسمعه اليها . لكم كان التسول حسنا في ذلك الزمان ! غير أن 
والدتي رفضت »؛ يوم بلغت اللعاثيرة من عمري ؛ ان اصحبها للتسول . كانت 
تجد ذلك مخجلا » بل فضيحة ثسائنة ... وهكذا استقرت في بالاخنا »؛ وهناك 
كانت تطرق الابواب ايام الاسبوع طلبا للخز » وتقف ايام الاحاد على 
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باب الكنيسة تستعطي الناسى والمصلين . اما آنا فكنت اتخلف في البيت اتعلم 
التطريز . ولم استطع ان اتعلم ذلك بسرعة . وان كنت تواقة جدا الى ' 
مساعدة امي المسكينة . ولطالما بكيت وتساقطت الدموع من عينسي بغزارة 
عندما يكون صعبا فلا انجح في تحقيقه !... ولكن سرعان ما تعلمت في 
سنتين ‏ تأمل  !‏ تلك المهنة الصعبة » وذاعت شسهرتي في البلدة وضواحيها. 
وكان المقوم يأتوننا » عندما يريدون عملا ممتازا » ويقتولون ؛ « حسنا يا 
اكوليا » هلا لعبت بأصابعك:وابرك ؟ » . وكنث سميدة بذلك » وان كنت لا 
استحق في الحقيقة ذلك الصيت الذي كانت أمي أجدر به مني »؛ لانها هي 
وحدها التي علمتني . ورغم عجزها عن العمل بيد واحدة » فقد كانت تستطيع 
ان تعلمني ؛ والمعلم الطيب أفضل من عشرة عمال . ولكائي كنت متكبرة 
جدا » قلت لها : « انك تستطيعين الان » يا اماه » ان تكفي عن التسول ٠‏ 
فأنا اقدر ان اطعمك من عمل يدى ! » . ولكنها قالت : « صه ! الا تعلمين 
أن هذا الال يحب ان يكون مهرا لك ؟ € . وما أسرغ أن ظهن حدك بعد ذلك 
رجل يافع ملحوظ ؛ في الثانية والعشرين من العمر » ومع ذلك يكسب 
كمية لا بأس بها من المال .. وتفحصتئئي أمه جيدا » ورات ما انا عليه من 
الفقر ‏ وانني ابئة امراة مستعطية فاستئتجت من ذلك ائني سأكون زوجة 
مطيعة . مطيعة .. سمعت !.. وكائت »؛ بدورها » بائعة للحلوى والكعك » 
ذات نفس خبيثة شريرة ... ولكن 4 سامحني الله » لم نتحدث بالسوء عن 
الاموات ؟ وما فائدة ذكر القوم الاشرار ؛ ان الله يراهم ؛ والشيطان 
بحبهم ٠.۰۰‏ 

واطلقت ضحكتها الصادرة عن القلب + فاهتز أنفها بشكل يبعث على 
السخرية » وشملتئي عيئاها بعطف حلون يفصح عن مراده أكثر مما تفصح 
الكلمات .,. 


وانا اذكر ليلة هادئة كنت اشرب فيها الشاي وجدتي في غرفة جدي . 
كان مريضا يقبع في سريره وقد خلع عنه قميصه ؛ وغطسى كتفيه بمنشفة 
طويلة يمسح بها » بين الفينة والفينة » العرق المتحدر على جبينه وكان 
تئفسه سريعا أجش الجرس ٠‏ وعيناه الخضراوان تغشيهما سحابة داكنة » 


۸٦ 


ووجهه محمرا منتفخا »© وأذناه المديبتان الصفرتان متوردتين › ويده ترتجف 
رقيقا » ني ذلك اليوم © على غير عادته . 

وراح يشنكي لجدتي بنفمة طفل مدلل ؛ 

- لم لم تضمي لي بعض السكر ؟ 

فاجابت بلطف »© في شيء من العزم «يضا : 

م لان العسل اصلح لك , 

فجرع فدح الشاي متململا باكيا ... قال ٠‏ 

س لا تقلق > فأنا ساهرة غير غافية. 
عاش من أجل لا شيء ..٠.‏ 

اضطجع ؛ وكفاك ثرثرة . 

ظل مضطجعا مدة قصيرة » دون حراك » مغمض العينين » وهو يتلمظ 
دشفتيه الزرقاوين . ثم قفز فجأة » وكأن أحدهم قرصه : 

س يجب ان تزوجي ياكوف وميخائيل باقصى ما تستطيعين من سرعة . 
فلريما حعلهما ذلك اكثر الفة وهدوءا . ما قولك ؟ 

وشرع يستعرض فتيات البلدة اللائقات ان يتزوج ولداه منهن » بيئيا 
راحت بجدتي تشتف الكاس من الشاي تلو الاخرى ؛ دون ان يبدو عليها 
ادنی اهتمام بالموضوع . 

كنت ممنوعا ؛ عقابا على ببعض ذنوب أرتكبتها » من النزول الى 
الحديقة ... هفبجلسس الى النافذة اراشب غروب الشمس ينعكس بريقه على 
نوافذ المنازل » وأمتع الانظار بالقيلولة المشستعلة فوق المدينة . كانت جموع 
من الخنافس تدوي في الحديقة تحت شسجر البتولا “ واحد العميال يضرب 
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20 وشخص مأ يش حذ السكاكبين ۳ مكان 
قريب مني . وكانت ترد من الوادي » خلف الحديقة » صيحات أطفال يلعيون 
بين الانسجار الكثيفة : فاشتاق يانسا > وقد اثقلت كآبة الغسق على قلبي؛ 
أن اكون بينهم أشاركهم لعبهم ٠‏ 


وأخرج جدي »© على حين بغتة ٠‏ 


كتابا انيقا للغاية » لطمه براحة يده . 
ونادانې بصوت أئيس : 

انت اها السكونو افر ! انت » يا صساحب الاذنين الملفوفتين ! 
فقن ا هنا ٠"‏ لكين ابيا" او ال اوی هده الا انوي 
« الف » في آب » « ب » في باب » «ت » في توت . ما هذه ؟ 

« ب )في باب . 

د مضبوط »)وهذه؟ 

سا لالت ) في توت . 

غلط ! « الف » فى أب , أنظلر هنا ٠.٠.٠.‏ «د)»فيدار «١»‏ ج» فحن 

كان ا وماد نت ال 1 


ا ( ج )في جار. 

س صحيح » وهذه؟ 

لا ١‏ د )في دار . 

س رائع ٤‏ وهذه؟ 

ل « الف » في أب . 

فقاطمتنا جدئسي : 

م يحسن بك ان تضطجع بهدوء »؛ يا ابتاه ! 

أطبق ثسفتيك ! ان هذا يروح عني ويبعد المتاعب عن ذهني » تابع ) 
يا الكسي ! ... 


ولف سناعده الحار المرطب حون رقبتي » وأشار الى الحروف » بينيا 
أمسك في اليد الاخرى بالكتاب تحت أنفي مباشرة ٠‏ 
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نكاد ان تختقئني 35 

واهتاج فجأة ؛ بش كل غريب ٠‏ وصاح في أذئي : 

س( م ) في مطبخ ... ۷ س » في سيدة .. 
عنها ؛ ولكن الحروف السلاقية لم يكن لها أدنى شسبه بها على الاطلاق . 
فالسين تبدو أكثر شسبها بالدودة منها بالسيدة ؛: والميم بجريجوري الاحدب 
منها بالمطبخ © أما الجيم الننفخة فتذكرني بجدتي ؛ بينما كان في جدي شيء 
يجعله يشبه سائر الحروف كل الشبه . واسنمر طويلا يعلمني حروف 
الهجاء » يسألئي عنها بانتظام مرة » وحسب هواه مرة أخرى . وأصابني 
بعدوى ثورته ؛ فرحث أتصبب عرقا بدوري » وأصيح بأعلى صوتي ؛ الامر 
الذى راق له كثيرا فأغرق قي الضحك حتى أصادته نويات متتابعة مان 
السعال . 

كان يتنئهد » وهو يضرب بيده على صدره والكتاب معا ؛ 

انظري كيف تحمس لذلك » يا أماه ! تفو ! تفو > أيها الطاعون 

انك أنت الذي يصيح es‏ 

ورحت أرئو اليه مبتهجا 4 وقد جلسث جدئي اليئا ومرفقاها على 
الطاولة » وأصابعها على خديها » تضحك بهدوء وهي تراقبئا ... قالت ١‏ 

س كفاكما صياحا يذهب د بعثليكما ! 

والثفت جدي الي »> وهو يفسر لي بالفة : 

ثم حك رأسسه الناضح عرقا » وقال مخاطبا جدتي : 

لند كانت المرحومة ناتاليا مخطئة عندما قالت أن ذاكرته رديئة . أنها 

ثم جذبني »؛ يما بعد » ناحية السرير مازحا ؛ 
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ذلك يكفي ! احتفظ بالكتاب . سأسآلك في الغداة عن كامل الابجدية» 
فاياك ان تخطىء في تلاوتها . وساعطيك خمسة كوبيكات لقاء ذلك . 

وعندما اقتريت لاستلم الكتاب » ضمئي اليه » وقال بأسى : 

ما الذي دفع أمك الى الذهاب واهمالك هنا » يا بني ! 

ما معنى الحديث عن ذلك الان » يا أبتاه ؟ 

أن الحزن يدفعني الى ذلك ... 1ه » يا لها فتاة من المؤسف أن 
تضل ا 

ودفعني عنه بحركة عنيفبة : 

امض من هنا والعب ! ولكنني امنعك من الخروج الى الشارع » 
ابق في الساحة او في الحديقة . اتسمع ؟ 

كانت الحديقة هي بغيتي بالضبط » اذ لا اكاد اظهسر فيها حتى يشرع 
الاطفال الذين يلهون في الوادي يرمونني بالحجارة » فلا ارغب الا في ان اكيل 
لهم الصاع صاعين . 

كانوا يصيحون » عندما يبصرون بي * 


ها هي ذي البة ةة ! 


اضريوه ! 

لم اكن املك اية فكرة عن ماهية البقة » وهذا يعني أنه لا يمكنني اعتبار 
اقوال الاولاد اهائة موجهة الي .وكنت اغتبط اذ اجد نفسي خصما لكل تلك 
تخطىء الهدف هنا وهناك 4 ويختبئون وراء الادغال الكثيفة 5 وكانت امثال 
تلك المعارك لا تحمل حتذا ولا تترك شعورا بالاذية والضرر > بل تنتهي دافا 
على خير وجه . 

تعلمث اللقراءة بسرعة ,ع واظن ذلك ما جعل جدي یوحه اليا لزيد من 
تستاهل من الغرب والجلد اكثر مني تبلا بما لا يقاس . ولا كنت ازداد سا 
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وأقوى جىسىدا ؛ فقد شر عت أخالف أوامره كثيرا 04 فد فيكتفي 5 بتعتليفي أو دهن 5 
أصابعه في وجهي ٠.‏ 

صور لي ؛ وقتئذ 4 أنه غالبا ما كان يجلدني في صغري دونما أدنسى 
فائدة أو سبب معقول » واخبرئه برابي هذا ذات يوم »© فنقر نقرة خفيئلة نحت 
دقني ؛ وحملق في عيني »؛ وقالوهو بتشدق بكلامه : 

تاو دا 

قم اات © وهو يقوعنه:: 

انث ٠‏ أيها الهرطوقي الصغبر ! من أنت حتى تقرر عدد المرات الني 

وامسك بي من كتفي ٠‏ بينما كنت استدير عنه » ومرة نانية راح يحملق 

أأنت خبيث ام ابله ؟ 

لست ادري ٠.‏ 
أ لست تدري ؛ ما ؟ سأخبرك اذن س انت خبيث + وهذا أفضل من ان 
تكيون أبله ! ان الخراف بلهاء > أفهيت ؛ والان ©» أمض والعب ... 

وسرعان ما ابتدات اتهجا كتاب المزامير . وجدي يدرسني » غالبا » بعد 
اول القناى مسباء »حي اقرا فى كل هرة مزمورا كاملا : 

س س 6 ع )ي )د ... سعيد ...)ل )4ر4 جل... رجل 
... الرجل ... سسميد الرجل ١٠ء‏ 
القنسر نرتي فارج عدة اة مكلف : 

س من هو السعيد ؟ أهو الخال ياكوف ؟ 

س سأضربيك على نقرتك فتعرف وقتئذ من هو السعيد ٠‏ 

كان جدي يهتف بهذه الكلماث وهو يلهث غاضبا . ولكئنسي اشعر أن 
غضبه ليس صحيحا » بل من تأثير العادة فقط »© ولحفظ النظام ليس غير ٠‏ 

لم آكن لاخطىء قط , اذ لا يلبث › بعد لحظة » أن يهمهم ناسيا وجودي: 


۹۱ 


د أف ٠.‏ عئدما يأخذ بالأبعب والغناء يدبا الملك داوود کنل النسه 6 
ولكناهء يبا ابشالوم الخبيث في أعماله . قوي ٤‏ غشاش » مهرج ل فو ! 
یرفس وبمررح غوف العشسب ! خسنا : ولگسن الى أي حد سيذهب نيك 
رقصك ؟ أعتقد انه لن يطول ! 

فأتوقف عن المقراءة لاستمسع اليه 4 وأتطلع الى وجهه الائيس المضطرب. 
كانت عيئاه الضيقتان ترنوان من موق راسي الى ما ورائي ٠‏ مليئئين بحزن 
عنبف يذوب شساوته المعتادة : وحاجباه الذهبيان يرتعشان »© وأظافر أصابعه 

ادا 

قص علي قصسة +++ 

فيدمدم ٠‏ وهو يفرك عينيه كما لو استيقظ لساعته من النوم ٠‏ 
الخرافات أكثر مئك الى المزامير أ 

كنت واثقا أنه ينضل القصص الخرافية على المزامير الني يحفظها عن 
ظهر قلب . وقد نذر الا ينام قبل أن يقرأ جزءا منها كل ليلة بصوت مرتفع » 
فبرتلها كشسماس الكنيسة عندما برئل في كتاب الصلوات . 


والح عليه حتى يرق قلبه أخيرا » فيروي لي احدى قصصه قائلا : 

س أوه »¢ حسنا » اث ستحتفظ بالمزامير معك حلوال حياتك > أما انا 
فسأمضي قريبا لاقابل خادتي أمام كرسي الدينونة ٠‏ 
الحادة > ويثبت عينيه في الستف > ويغرق في ذكريات ايام العامة ٠‏ ثم ياخذ 
الف ارت عن لان ا دكان التاجر aA‏ 
جحدي الى ثبة الكئيسة ليئبه الناس »© ولكن اللصوص أدركوه » ومزشوه 
بمسيوفهم ؛ ورموا بقطعه من قوق البرج ٠‏ 

كنت طفلا صغبرا بعد فلم أشهد تلك الحادثة » بل لم .عد أذكرها 
أيضا , فذكرياتي الاولى تعود الى مجيء الفرئسيين هام ۱۸١‏ س وسستي 
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حبنذاك لا تنجاوز الثانية عشرة ., حين ساتقوا ثلاثين أسيرا الى بالاخنا ٠‏ 
وهم حميعا صغار البنية » برزت عظامهم » وتهلهلت ليابهم حنى أند بهت 
اسمال المتسولين ‏ كانوا > على أية حال ؛ اسوا من هؤلاء منظرا ‏ يرتعشون 
ويرئجفون ؛ وقد تجمدت اطراف بعضهم بردا فاضحوا عاجزين لا بستطيعون 
النهوضس على اقدامهم : واراد الفلاحون قتلهمم جميعا 8 ولكن الحراسس 
رحامية المدينة منعوهم عن ذلك » وردوهم طرا الى اكواخهم . ثم سار كل 
شىء على ما برام ؛ واعناد الطرفان بعضهما بعضا » فاذا الفرنسيين اذكياء 
القلب 4 ثاقبوا الفكر » خضدفو الحركة ؛ بتغنون بأغانيهم حيثيا طاب لهم . 
وراح نسلاؤنا بنحدرون من نیجنسی نو جورود فى العربات للتفرج علبهم > 
وفريق منهم يلعن الفرنسيين ويهز قبضته في وجوههم ؛ بل يضربهم في بعض 
الاحيان ... بينما يحدثهم الفريق الاخر بلطف بلغتهم الفرنسية ؛ وبقدم اليهم 
الال والثياب العتيقة لبفرح قلوبهم بها . وأنا أذكر شيخا مئهم ؛ كان من 
كبار الندلاء ؛ أخفى وجهه بيديه , مرة وطفق يبكىي وتصيح : « هلا رأدتم الى 
ما جناد ذلك الشبطان تابلبون نحق هؤلاء الغرنسبين ؟ ) . تمعن ف كلك ب 
رودي 3ه ذو علج E‏ نخدم القتلقة رمال E‏ سكل مان الاك 
NA‏ 


ويصمٽ جدي برهة » وبغمض عينيه ) ویحنی رأسه ؛ وبصفف بيده 
تعره الطويل 0.ء ومن ثم بتابع الحديث بعناية 4 متشا ف مھامه ذكرنايه 


التديية : 


وجاء ذلك الشتاء ؛ باعصاره الثائر المريع » وريحه الباردة تزمجسر 
بقسدوة وعناد فوق الاكوائم » فكان الفرنسسيون يتراكضون أحدانا حتى نواهذنا 
ادون والدتي س وكانت تصنع كعكا للديع ‏ يقرعون الزجاج عليها ؛ يبون 
عن الارض ويطلبون الكعك الساخن منها . ولم تكن أمي تسمح لهم بالدخول 
الى الكو » بل نناولهم ما يطلبون من خلال النافذة » فيتخاطفونه حارا 
يتصاعد البخار منه » بعد خروجه من الفرن مباشرة » ٿم يخبئونه في طبات 
ضام وجوه الى ادها هدد ردا ی القلت اوا وام کی 
افهم كبفبمكنهم تحمل تلك الحرارة الشديدة ! ولقد مات اكترهم من الدرد» 
لان د. كان البلاد الحارة لا يتحملون منل ذلك الحليد . وقد أقام اننان منهم 
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عندنا » احدهيا ضابط والاخر تابع له يدعى ميرون » فاسكناهما غرفة الحمام 
فى امت الحديقة . وكان ذلك الضابط فارع الطول » نحيل الجسم »© لا يزيد 
عن حزمة من العظام والجلد » يتجول في معطف نسائي يصل حتى ركبتيه ٠‏ 
وكان لطيغا » ذا نفس طيبة علته الوحيدة ادمانه على الشراب . ولا كانت 
امي تصنع الجعة وتبيعها خفية » فقد كان يشتري مقادير كبيرة منها 000 
قاذا اصبح ثملا راح ينشد اغنيانه التي لا تنتهي . ولقد تعام شيئا من لغتناء 
فكان یردد أحيانا ٠‏ « ان بلادكم غير بيضاء » انها سوداء جافة ... ٠»‏ وكان 
حديثه مت الالفاظ » ولكنك تفهم ما يقصده . والحقيقة الني لا مراء فهها 
ان المنطقة الشمالية جافة فظة . ولكنك اذا ما انحدرث مع الفولجا أصبحث 
الاراخي داغئة ناعمة » لا بل يقال انك اذا ما تخطيت بحر فزوين لم ئر للفلج 
اثرا ... ولربما كان في ذلك شىء من الصحة » فانظر كوف يخلو الانجيل » 
وكتاب اعمال الرسل » وس المزامير » من ذكر الثلوج او الشتاء » والسيد 
الممسح ولد وعاثى في تلك البلاد .. عندما سننثهي من قراءة المزامير ساشرح 
واياك قراءة الاناجيل . 

وبعود الى الصمث > فيخيل الي ائه يغفو ... ثم يشخص من خلال 
النافذة » وقد ركز انتباهه في امر ما »4 وضيق فرجة عيئيه »> واتخذت ملامحه 
مظهر الحدة . . . فاهمس بهدوء : 


يجيب ) وهو ينتفض * 

5ه ) حسنئا ! عما كثث أتحدث ؟ عن الفرئسيين ؟ حسنا ! لقد كائوا) 
بدور هم »> مخلوقات بشرية ليست اردا منا نحن الخطاة ... وكانوا يتراكضون 
خلف والدتي وهم يصيحون : « مدام » مدام ! » ويعئون بذلك يا سيدتىي ). 
ولكن تلك « السيدة » تخب نحو المنزل تحمل كيسا من الطحين يزيد وزنا 
عن المائة كلو غراما » فقد كانت تفوق الثور قوة وبأسا » ظلت تفعل بى ما 
تشاء حتى جاوزت المعشرين من العمر . وائا لم اكن أبدا » في ذلك الوقت » 
ضعيف البئية أو جبانا . أما ذلك التابع ميرون فكان مولعا بالخيل كثيرا ؛ 
ينتثل بين الاس.طسلات > ويسال الئاس بالاشارات السماح له بالعئابية 
بالخبل . ولكن القوم خافوا مته بادىء الامر ‏ فهو عدو ليس ما يبئعه من 
الحاق الاذى بها . ولكن لم تمض فترة من الزمن حتى أصبح البلاحون » بعد 
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إن جربوه 4 يأتون اليه من تلقاء انفسهم : « هي , انت ؛ ميدرون » هلا 
ادبت ؟» . فهضحك ويهز راسه كالثور ٤‏ ويعدو نحوهم ركضا . كان شعره 
أحمر اللون كالجزرة » له أنف كبير » وشفتان عريضتان » وهو سائس خيل 
عظيم » له خبرة واسعة عن كيفية العناية بالخيول مهما كان مرضها .. وقد 
اضحى » بعد ذلك » سسائسا في فيجني نوفجورود » لكنه نقد عشله فيما بعد . 
وني ذات يوم » انهال رجال المطافىء عليه ضربا حتى مات ٠‏ اما الضابط 
فراح يذبل ويذبل مع قدوم الربيع ؛ ثم مات دون أدنى صوت أو ضجة » في عيد 
القديس نيقولا . كان يجلس الى النافذة في مسكنه غارقا في بحر من الاحلام 
وري ا وفيطل الي الل © وخرت ان من اله ونت 
علبه بعض الدموع خفية » فقد كان ائسانا لطيفا » اعتاد ان يمسك بأذئى 
لبسكب فيها كلاما ناعما بلغته الخاصة . ولم أكن افهم مما يقول شيئا , 
لكن وقع تلك الكلمات في نذاسي كان رائعا للغاية ٠‏ ان العالم لا يحوي عددا 
كبرا من ذوي القلوب الطيبة » ومثل هذه الصداقات لا تباع في السوق : 
ولقد شرع » مرة يعلمني طريقة الحدبث بلغته الاصلية » ولكن أمي منعته 
عن ذلك » وقادتني الى الكاهن الذي امرها بجلدي ؛ ثم رفع شسكوى ضد ذلك 
الضابط . لقد كان الناس شديدي الباس في تلك الايام ) يا صغيري ! وات 
لن تذوق ما قاسيناه في زمائنا ‏ فان اناسا آخرين تحملوا ذلك عنك © وهذا 
ما يحب الا تنساه أبدا ! خذني مثلا ‏ لو انك تعلم مقط مبلغ ما عائيت ! 


واحلولكت الظلمة » وكان جدي يتمدد في ذلك الجو القاتم بشكل غريب» 
وعيئاه تشعان وتدرقان كعيني القط ٠‏ وهر يتحدث عادة بهذوء 4 واحتراس» 
وتأمل +++ ولكنه أمسدي 4 اذ راح يتحدث عن تسه 4 أكثر حمية وتفاخرا 4 
ولم يكن ذلك مئه يروق لي 04 ولا RS‏ أدب أيضما عظانه المستمرة : 

« تذكر ذلك ! » .. . ١‏ اياك أن تنساه !) . 


لقد أطلعني على أشياء عديدة اتوق بكل نفسي الى نسيائها جميعا ) 
ولكنها تتشبث بذاكرتي مثل شوكة مؤلمة يستحيل انتزاعها ... لم يكن يروي 
لي ثسيئا من اقاصیص الجن بل كانت سائر حكاباته مستمدة من واقسم 
الحياة » ومن ماضيه بصورة خاصة . ولقد اكتشفت ان كثرة الاسئلة تزعجه 
كثيرا » ولذا كنت أغتنم كل ذرصة لالقي عليه اكبر عدد منها : 
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قل لي أيهيا أفضل الروسي ام الفرئسي ؟ 

كن ا : 

ومن يستطيع الاجابة على ذلك ؟ انا لم أر الفرئسسيين في وطئهسم 
الاصلي . 

کج ان الغأر نفسه أفاضل ف حجره الخاص ٠.‏ 

وهل الروسيون طيبون ؟ 
الشلاسل انا الان وقد اصيخوا احوازا > فف تسوا الخادات القديية : 
ولا وريب أن الاسدياد اة القكلوب نوعا RE‏ ولكنهم أعفل من الموجيك 5م 
أقول هذا عنهم حمرعا 4 ولكن الثبيل اذا كان حليب الكلب مرة 4 کسان ماضلا 
جددا .. وبعضهم حمقى تماما ؛ يتقبلون ؛ كالاكياس ؛ كل ما تضعه فيهم , 
حما ) أن ديئنا لكثيرا من الككشور 4 ومن الصدف الفارغ 4 يدبدون للوهلة 
نت حذ مقولنا 5 ولكن » لا يوجد هئاك ما نشحذها به ٠۰‏ 

هل المروسيون أقوياء؟ 

حدسوي اتويات لعن الفييه ييه الوا نلق اللو قات 

ب لاذ حاريئيا الفرنسي ون ؟ 

سہ حسئا ا الحروب مهم الحكوماتثت والقيصمصر 55 ولیس لنا 2 لحتسيل 
الناس البسطاء 6 أن تفهم هذه الامور ووو 

ولكفنى ان آنسی © ما حييثت ؛ ما اجايني ده جد ۶ بوم سألاته عسل 
بونابرت من يكون ... قال : 

کے قد کان رجلا جاع آراد أن يسكولي علي الغالم لجع نين تتتطيع 
حميع الناسى ان يعيشوا في مساواة عادلة . فلا ثبلاء » ولا موظفسون » بل 
الجميع في مستوى واحد » وستختلف الاسماء لكن الدقسوق ستتساوى 
للجميع ۰ ولن يكون هناك أيضا الا ابمان واحد للجميع ¢ وتلك فكرة دلجاء 
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بالطبع لا معني لها ... فليس الا سرطاناث الماء تشبه بعضها بعضا ... 
جد الماك مثلآ هي مکل عن با سوه مياق 4 بد 
السمك الابيض أبدا » والسمك النهري لا يداني السمك البحري ... ولقد 
. كان لنا » بدورنا »© بونابرتاتنا ‏ فهناك مثلا رازين ستيفان تيموفييف : 
وبوكاتقى ايميليان ايفنوف ‏ ولكني سأخيرك عنهما في وقت آخر ... 1 

ود كان » افا لوزتو الى ية امنيح يد طويلة م 
وكأنه يرائي للمرة الاولى » وكان هذا يزعجني كثيرا . 


ولكنه لم يحدتنى ٠‏ ابدا » عن والدي او عن والدتي ... 


كانت حدتى تدلف احيانا الى المفرفة اثناء هذه الاحاديث .. فتقتعد > 
ف هدوع جم 4 كرسيا 5 زاوية الغرفة 2 وتعتصم بالصمت KE‏ حثی نال 
على حين فجأة بصوتها اللطيف : 

اتذكر » يا ابتاه » كم كانت جميلة تلك الايام التي حججنا فبها الى 
مڊرو ل نزور العذراء الطاهرة 3 ف اي عام حدث ذلك 0 

عا سعقيه | "اذا E‏ تكاس 

العم 6 لعسم ! 

فمسأالت من يكون ھۇلاء الاولئخاريون 4 وما دفعهم الک الاختداء سي 
الغايات 5 فاحاب جدي باسمئزاز 

عد SA‏ هرف ا مالسلل المانم والكقول: 

EE 

ع هل لكأن تحرر :1 کان :ذلك امه بالاطفال ره تبون + العش 
يركضون ويختبئون ؛ والاخرون يمسكون بهم . وعندما تم القبض عليهم جلدوا 
دالسسياط 3 وضردوا باللعصي 6 كم حد عت نود وکویت جباھهسم بالثار کی 


(Y» ۹۷ 


ولم ذلك؟ 

س من يدري ؟ ان ذلك أمرا مبھما' غامض الاسرار ©» ومن الصعب ان 
تميز المخطىء فيهم . أهو الذي فر ٠‏ أم الذي قبض على الخيار ؟ 

وقالت جدتي ثانية : 

س اتذكر » يا ابتاه » ما الذي حدث بعد الئار العظيمة ؟ 

فاستفسر ,جدي »© وقد قطب وجهه بدقة : 

وغرقا في ذكرياتهما » وکانا دوما ينسيان وجودي في مثل هذه الحال » 
فتتعالى كلماتها بهدوء » موزونة > حتى يخيل الي انهما ينشدان اغئية شجية) 
لكنها اغنية حزيئة في الوقت ذاته » موضوعها النار » والامراض ؛ والمصائب 
التي تنزل بساح المخلوقات البشرية ؛ والموت المفاحىء ٤‏ واللصوص الاذكياء» 
والدراويثى › والئبلاء النزقون المنحدرون من الطبقات الراقية ؛ والمتسولون 
المتعددون ... 

وتمتم جدي ` 

ما أكثر ما ساهدنا ! ما اكثر ما عشنا! 
وهل كانت حياة سيئة ؟ هلا ذكرت روعة ذلك الربيع الذي ولدت فيه 
غارفارا؟ 

س كان ذلك سنة ۱۸٤۸‏ » سنة الحملة على المجر ٤‏ ولقد ساشوا معهم 
عرابها تيون بعد يوم واحد من عمادها فحسب ۰ 

فتنهدت جدتي » وقالت : 

وهو لم يرجع منذ ذلك الحين ! 


نعم » | ميرجع ! ومئذ ذلك اليوم حتى الان ورحمة الله تنزلق بعيدا 
عنا ٤‏ کال اء اذ يسيل على سطح مشحم ووو كه ۰ ان فارځلارا و٠‏ و 


كفى »© یا ابتاه ... 


۹۸ 


لماذا كفى ؟ هؤلاء اولادنا ينقلبون ارذالا رغم كل العناية التي بذلت لهم . 
لقد ذهبت سائر جهودنا هباء منثورا؛ ! كنا نظن > أئت وانا » اننا نضسع 
اشياعنا في حرز امین » ولكن الله اراد ان يضيع كل شيء من بين ايدينا 55 

وكمن وسم بالنار » اخذ يقفز بين زوايا الغرفة » يئن ؛ ويهاجم أولاده؛ 
ويهز قبضته المتعظمة الصغيرة في وجه جدثي » وهو يصيح : 

وانت دافعت دوما عن هؤلاء اللصوص »© وافسدتهم بتدليلك لهم > 
انث » أيتها الساحرة ! انت » ايتها الساحرة ! 

والقى به غضبه المعئيف في زاوية الايقونات » حيث شرع يضرب صدره 
النحيل بكلنا قبضتيه » وينوح بصورة مؤثرة : 

وراحث عيئاه النديتان تلمعان سظطا والما »> وجسده يرتدف كالورقة 
الحافة في مهب الريسح وو , 


9 

كانت جدتي تظل قابعة في الظلمة »> وهي ترسم اشارة الصليب ) ثم 
تنهض »؛ وتمشى اليه بحذر © وتقول معزية : 

لم تعذب ثفسك هكذا ؟ ان الله بكل ما تصنع يداه عليم ! فليس 
هناك كثرة من الاولاد أفضل بن أبئائك . ان الامر متشابه في كل مكان » يا 
أبشاه .. خصومات > ونزاعات »> وضوضاء ... أن جميع الامهاث والآباء 
يغسلون خطاياهم بدموعهم الخاصة » ولست الوحيد الذي ... 

كانت كلماتها »> أحيانا » ترد اليه الهدوء » فينزلق في فراشه متعببا 
بيئما ننطلق » جدتي وانا » الى حثاحئا الخاص . ولكنه »> أذ اقتربث منه 
ذاتمرة » تخاطبه بكلماتها اللطيذية »؛ استدار حول ئفسه ولطمها بقبضته 
لطمة رئائة على وجهها . فترئحت جدتي »2 وقد شدت بدها على شفتيها » 
حتى اذا استردت هدوءها » قالت في صوت هادىء لطيف : 


نم بسقت الدم عند قدميه . فرفع ذراعيه فوق راسه ؛ وزعق مرنین : 


۹۹ 


س اذهبي من وجهي قبل ان اقتلك ! 
فرددت جدتي »© وهي تتجه صوب الباب : 


1١. 
۰ 


س أحيق 

ذالقى بنفسه خلفها ©» ولكنها اجتازت ١‏ د لعتسة دون سرع + وصفة ت 
الباب في وجهه ... فصر الشيخ » أحمر اللون كالفحم المتأجج ؛ وقد أمسك 
بقبضة الباب يضرب عليه بأظافره : 

كنت جالسا على ظهر الموقد ميتا اكثر مني حيا » عاجزا عن تصديق عيني. 

لقد كائت المرة الاولى التسيتضرب ذلها جدتي في حضوري ؛ ولقد تألمثك مسن 
كمناعة ذلك » وكشفت فعلته تلك عن صفة جديدة فيه لا يمكن ان يبررها 
قسيء على الاطلاق » راحت تثقل علي بئير لا يطاق ... ظل واقفا هناك متعلقا 
بقبضة الباب » وقد أربد وجهه فنكان الرماد ذر عليه . وفجاة ؛ خطا الى 
منتصف الغرفة » وسقط على ركبتيه » وارتمسى الى الامسام مستندا على 
ذراعه . ثم نهض واتفا » وضرب صدره بكلتا يديه ؛ وهو يصيح : 

ديا الله ! يا الله ! 

فتدحرجت على قرميد الدكة الحار السذي بدا لي وكأنه مصنوع من 
الجليد » ثم أطلقت ساقي هاربا ... 

كانت جدتي في الطابق العلوي تغدو وتروح » وهي تغرغر كمية من 
الملعو في فمها. 

هل تتألين ؟ 

فلمضت الى زاوية الغرفة » وبصقت الاء في المغسلة + 

أنجابت برزائية : 

س لماذا فعل ذلك ؟ 

فأجابت » وهي تشخص الى النافذة : 


١٠+ 


لقد فقد صوابه ! كم يصعب عليه » هو الرجل الشيخ ؛ ان يتحمل 
هذه المصائب كلها !... اذهب انت الى فإراشمك ؛ وائس ما جرى ٠١‏ 

فسألتها عن ثسيء آخر » ولكنها صاحت بشدة غير مقصودة © وغير 
معنادة : 

ألم تسمعني ؟ اذهب الى فراشك ! يا لك من ولد عاق ! 
في الداخل مظلما . وعندما التحفت الغطاء تقدمت مني » وداعبت جبيئي 
بلطف ؛ 

نم في سلام . اني سمانزل اليه الان ... غلا تأاسف من أجلي + أيها 
اللعصفور الصغير ! ان لاخطائي نصيبا كيرا في ذلك . هيا » الى النوم ! 

قبلتني وخرجت » وخلفتني غارقا فيبحر من الحزن والالم . فقفزت 
خارج السرير الدافيء الطري » ومضيت الى النافذة حيث رحت أحملق في 


مرة اخرى ؛ امست الحياة كابوسا لا يحتيل ! ففي ذاث مساء ) وقد 
راحث جدتي تغسل الصحون والاواني ؛ اندفع الخال ياكوف كالريحالعاصفة 
داخل الغرفة 00 كان أشعث الشعر كعادته ؛ يشبه الى حد بعيد مكنسة 
بالية مهترئة . ورمى بقبعته في احدى زوايا الحجرة وراح يتكلم بسرعة 
دون أن يلقي سسلاما او تحية » وهو يقوم اثناء ذلك بحركات جنونية همجبة 
غريبسة : 

س أن ميخائيل مغتاظ » يا أبتاله ! لقد تناول الغداء عندنا > وشرب حتى 
الثمالة »> وأمسى كالجنون ! فكسر الصحون »؛ ومزق ثوبا من الصوف يخص 
أحد العيلاء ؛ وحطم النافؤذة » وٿشتمني وجريجوري )؛ وهو الان في طريقه 
الى هنا » وقد اقسم ان ينال منك ! كان يعوي ؛ « سأنتف الشعر عن لحية 
وإلدي ! » » ثميصيس: « وسسأقتله !... » . يحسبن بك ان تنتبه لنفسك , . . 

وانحنى جدي على الطاولة » ونهض على تدميه بصعوبة » وقد تشنج 
رجهه وتجمع عند أنفه حتى أشسبه بلطة صغيرة » وزعق قائلا : 


هذا هو » من لحمي ودمي ! حسنا » لقد حان الوقت ! لقد حان الوقت ! يا 
شباب و6٠‏ 


واصلح من وضع كتفيه » وراح يتخطر في الغرفة غدوة ورواحا » قم 


۲ 


س انكما تتسسابقان وراء مهر فارظارا دوما ! انا اعرف ذلك ! ولكن اليك 
ها سثئاله ¢ 


واستدار نحو ياكوف ؛ وانحنى ساخرا تحت انغه مباشرة ... 
وتراجع هذا الاخبر » وقال بصوت مغتاط : 

وما ذنبي أنا » يا أبتاه ؟ 

أنت ؟ افي أعرفك انت أيضا ! 


لم تقل جدتي تسيئا البتة ٠‏ بل راحت تضع الفناجين بسرعة في الخزانة 
بكل بساطة ‏ ثم تغلق عليها . ٠‏ 


س لقد جئت أحميك ! 
فضحك جدي بخبث : 


ها ! ذلك جميل اعرفه ! اشكرك ؛ يا بني ! اسمعي 4 يا اماه ! 
أعطي هذا الشعلب شيئا يشتغلبه؛ قضيب النار » أو المكواة » وانث يا ياكوف 
فسيليفيتش » في اللحظة التي يتوصل اخوك فيها الى الدخُول فاعطه اياما 
EE‏ 


غدفع خالي بديه في جيبه » وانتحى بعيدا احدى الزوايا : 

س حسنا ؛ ما دمت لا تريد أن تصدقني : 

فصاح الجد » وهو يضرب الارض بقدمه : 

اصدقك ؟ انت ؟ افضل أن أصدق قطا ؛ أو جرذا » او خنزيرا ما 
انت فلا ! فأنت الذي سمثيته المسكر واثرته ... أنا اعرف ذلك ! حسئا ... 
والان » عليك ان تتخلص من أحد الاثئين . هيا » واختر ... اثتل أحدنا : 

واستدارت جدتي الي ؛ وهمسث : 

ل أسرع الى الطابق العلوي » وارقب خالك ميخائيل من خلال النافذة» 
واخبرنا سريعا عندما تلمحه ! هيا الى فوق » اركض ! 


1۳ 


مص عدف إل 5 هیا 3 وارنفقت الناغذة و١٠‏ 


كنت خائفا نوعا ما لمجرد تفكيري بها سيفعله خالي الحانسق عندما يبلغ 
المنزل » لحن مزهوا بالمسؤولية الحطيره التي عهد بها الي . كان الشارع 
عريضا ) غطته سحابة كثيفة من الغبار نبدو من خلالها حوانيت الحذائين » 
وهو يذهب بعيدا ناحيه الشمال وينجاوز اللمتحدر » ويفضي الى ساحسة 
اوسثروجنايا ٤‏ حيث ترتفع أبئنية السجن القديمة الشهباء الملون بابراجها 
الاربعه النتصبة برسوخ في التربة الطينية . وكان في ذلك البناء جمال كثيب 
مثير للشعور . والى اليمين : لم يكن الا ثمة ثلانة منازل فصل دارنا عن 
ساحة سينايا التي يحدها من الجهة المقابلة معسكرات الاسرى الصفراء » 
وبرج المراقبة الذي يدور الحارس فيه ككلب تقيده سلسلته ... اما الساحة 
فكانت؛ مليئة بالخنادق والحفر التي طاف قاع احداها بوحل مخضر ... وعن 
يمين ذلك ؛ كانت بحيرة دوكوف حيث حفر خالاي مرة » كما روت لي جدتي 
ليما بعد ع تغرة في الجليد يريدان الك والدي:فيها ٠ ١‏ وئمسة درب ضيق 
حانبي ينفتح مقابل نافذتي تماما » تحف به منازل صغفيرة كثيرة الاالوان 
تنتهي عند كئيسة الاقمار الثلاثة » وهي بناء ضخم يجثم على الارض بثقل 
وارهاق . كنت اذا نظرت من نامذتي باستئقاية بدت لي السقوف أشبه 
نوارب ا مق ج فرق را الجوائق الخضيراء وتعوم + 


وكانت دور شارعنا الغبراء التي جرد لونها بعل رياح فصول الشتاء 
الطويلة » والتي. طالما اغتسلت بأمطار الخريف اللامنتهيسة » تتراكم متراصة 
الى معقدها كمياعة مى اللوي عت بو اة الكتيييية »شترق النظن بثو افذعا 
الناتئة وكأنها مثلي تنتظر شيئًا ما ؛ والناس الغلائل الذين وقع بصري عليهم 
يقطعون الطريق مبطئين »© وكأنهم تلك الصراصير الناعسة تلق جدران 
الموقئد لتأوي الى الظل مرتاحة اليه .. وشرعت حرارة خائقة تهب على 
نافذتي » تحمل في طياتها رائحة غريبة كريهة في مزيج من فجل الربيع وجزره. 
وما زلث أذكر > حتى هذه الايام الحاضرة ؛ ان تلك الرائحة لم تكن تطاق © 
وائها بعثت في نفسي مقدارا عظيما من كآبة لا مبرر ليها ولا سبب . 

كان المنظر مملا » مملا حتى ليصعب احتماله 4 فاذا بصدري يزدحم 
بشىء أشبه بالرصاص السائل ثقلا » راح يضغط على أضلاعي حتى صور 
لي انئي سأنفجر مثل أناء مليء بالبخار » تضيق تلك الغرفة الصغيرة الشبيهة 
بالنعش عن استيعابه . 


٠١4 


وفجأة » لمحت خالي ميخائيل يبرز من وراء أحد المنازل الشهباء في زاوية 
الدرب الجائبي » وقد غاص رأسه في قبعته حتى الاذنين ٠‏ كان يرتدي معطفا 
تصررا » وحذاثئين يبلغان ركبتيه غطاهما الغبار تماما ؛ وقد اختنت احدى 
يديه في جیب سرواله ٠‏ بينما أمسكت الاخرى بلحيته نشد عليها بحنق وغيظ . 
ولم استطع أن أميز ملامح وجهه » ولكن مظهره كان يوحي بانه يستعد لان 
يقفز حلال الشارع »© ويغمد مخالبه السوداء المليئة بالشعر في منزل جدي . 
وكان يجب على أن أهبط الدرج بسرعة لاخبرهم بمجيئه ؛ ولكني لم استطع 
سبيلا الى اننزاع نفسي بعيدا عن النافذة © بل رحت أراقبسه يتقدم بحذر 
شديد » يعبر الشارع وكأنه يخاف على حذائيه الرماديين ان يتسخا ؛ ومن 
ثم بلغ سمعي ترقعة الزجاج وصرير المفصلات وهو يفتح باب الحانة وينسل 
الى داخلها , 

هبطت المدرج أرسعا أربعا 4 وطرفث باب غرفة جدي ¢ فصاح العحوز 
بخشونة دون ان يفتح الباب : 

س من هناك ؟ انث ؟ حسنا ؟ أدخل الى الحائة ؟ ماذا تقول ؟ لا بأس ! 


عد من حيث أتيث + ++ 
س اني خائف |... 
ل حيلة لي في ذلك . 


فرجعت ادراجي الى النافذة . . .كانت الظلمة قد ابتدات تنتشر ؛ فازداد 
غبار الطريق كثافة وسوادا . وتدحرجت من النوافذ أضواء مصفرة راحث 
تنتشر كبقع زيتية متزايدة الاتساع » وتصاصد من المنزل المقابل ضجيج 
موسدقى بعضها جميل مفرح » وبعضها الاخر كثيب محزن .. وكان أحدهم 
بغني في الحانة > وكلما فتح الباب تناهى الى سمعي صوت منكسر متعب 
اعرف فيه صوت المتسول نيكيتوشكا الاعور » وهو شيخ ملتح اغمضت 
عينه اليسرى » بينما اشبهت اليمنى فحية حمراء تنفث لهبا . وكان اصطفاق 
يطغى على غنائه » فنصمت الافنية وكأنها قطعت بضرية فأس تطعا 
مبافتا ..., 

كانت جدتي تحسد ذلك المتسؤل »2 وحيثما كانت تسمع اليه يغني تتنهد 
وتقفول: 


ما أسعده فى هذه النغمة-اذ يعرف جميع ا الاغاني الرائعة ! 


وكانت تدعوه الى سساحتنا أحيانا 4 فیجلسر على عتبة الباب تندا الى 
عصاه » يغني منظومات من الشمعر » بينما تقبع جدتي بالق ب منه تقاطمه 
بأسئلتها المتعددة : 

أتعني انك تود أن تقول أن العذراء الطاهرة ظهرت في ريازان ؟ 

فكان يجيب واثقا :2 


وزحفت على طول الشارع موجة من ضنى ناعس غير مشعور بها ضيقت 
الخناق على قلبي » وراحت تعمل على اغلاق عيني . لو أن جدتي تأتي فقط! 
او حتى جدي أيضا ! أي رجل كان ابي حتى يبغضه خالاي وجدي هكذا » 
في حين تتحدث جدتي وجريجوري والمربية ينجينيا عنه بكل ما هو جييل 
ولطيف ؟ وأين هي والدتي ؟ 
اضحيت »؛ في المدة الاخيرة » أفكر فيها أكثر فاكثر ؛ أتصورها بطلة 
يكفي وحده ليرفع من قدرها في عيني » ويضاعف من احترامي لها » فأتخيل 
ويوزعون ما نهبوه على الفقراء من الناس > أو لعلها تعيش في كهف في.الغابة) 
مع عصابة من اللصوص طيبي القلوب طبعا » تطبخ لهم طعامهسم وتحرس 
ذهبهم المسروق » او اني اراها هائية على وجه الارض ؛ تضرب في ارجائها 
وتعدد كنوزها مثل ينجاايتشسيفا « الاميرة اللصة » » تصحبها العذراء المقدسة 
التي تهمس لها باستمرار » كما كانت تفعل للاميرة اللصة : 
« آنا لم اجرد ارضنا عبشا ») 
مما حواه كنزها الذهبي + 4 
يا من سرقت المال لاهية ) 
قومي © واخفي العار » وانتحبي ! » 
فتجيبها والدتي بكلمات الاميرة اللصة : 
« اغفري لي ؛ أم الاله » طميوحي » 
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وارحمي نفسي ؛ واصفحي عن ذنوبي ! 

فأنا لم أسرقه من اجل روحي › 

انيا كان لابني المحبوب ! » 

وعندئذ تسامحها العذراء المقدسة ٠‏ وهي الني نحمل قليا نقيا طيبا 

كقلب جدتي » ونقول لها: 

« دعي الكهف ؛ فارفارتي » واخجلي » 

وهيا اتركي الان اولنكا ! 

وا ارك هال اجستازك: أل 

اذا كنت محتاجة ذلكا ! 


واياك ان تظلمي أحدا ! ... » 

وغرقت في ذكريات هذه الاساطير كما يغرق المرء في حلم لذيذ عذب . 
ولكن زعاقا »> وضجيجا > وهتافات واردة من الحانة والساحة في الاسفل 
بعثتني من غفوتي » فانحنيت على حافة النافذة لارى جدي »2 والخال ياكوف» 
الخال ميخائيل الثيل خلال البوابة الى الطريق . كان يشسق طريقه متعثرا ؛ 
نيركلونه » ويلطمونه على الذراعين »© والقفا » والكتفين › حتى ذهب آخيرا 
بتدحرج في غبار الطريق ... وأغلقت البوابة وارتجت بالمزلاج والمتراس » 
والقي بقبعة الخال السكران من فوق الحاجز . ثم اضحى كل ششسيء هادنا 
صامتبا. 

وبعد أن اضطجع خالي ميخائيل النهول الهلهل ساكنا فترة من الزمن. 
عاد فانتصب على قدميه » وتئاول حجرا من الارض قذف البوابة به محدثا 
سود الوجوه » يتزاحمون ويشرئبون باعئاقهم وهم يحركون اذرعتهم فسي 
بالصياح والضحك . كان كل ذلك ساحرا حلوا كاحدى اساطير الجنيات › 
لكن مزعجا في الوقت ذاته » ومخوفا ايضا ... 
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وعلى حين رة ائتهي كل ثسيء ٠‏ وانصرف الجميع ؛ ويم السكون. . 

... وهذه جدتي متكورة على صندوق للثياب ٠‏ محدودبسة الظهر ) 
عديية الحركة » تكاد لا تتنفس »© وانا أقف قبالتها أربيست على خديها الناعيين 
المد افثين النديين ؛ دون أن تلقي فيما يبدو الى ذلك بالا ¢ وهي تتمتم بائسة 
باشياء كثيرة : ١‏ 

رياه العزيز ٠‏ الم يكن لديك ما يكفي من المعقل اتوزعه علينا » انا 
واولادي ؟ رياه » کن رحوما ينا »+ 


احسب ان جدي لم يعس في منزل بوليفوى أكثر من سئة واحدة ب من 
الربيع الى الربيع فقط 5 ولكن الدار اكتسسبت » في تلك المدة القصيرة » شهرة 
سينة للغاية . فكان الصبية يأتون بوابتنا متراكضين متزاحمين » في كل أحد 
نقريبا » فيتجمهرون ويأخذون بالهتاف مبتهجين فرحين : 


هناك معركة جديدة في دار آل كاشرين ! 


وكان الخال ميخائيل يأتي » بصورة عامة » في كل مساء تقريبا ويبقى 
وال اليل © جاهلا .ينا لتزرل هده لمصارة © وين نتقائنة فريسة للقلق 
الدائسم + | 

وغالبا ما يصطحب .عه مساعدين أو ثلاثشة » وهم فتيان بائثسون 
يستخدمهم في معمل كونافينو ؛ فيتسلكون السور سوية »؛ ويهبطون السى 
الحديقة حيث يطلتون العنان لما يمليه عليهم خالى الثمل »© فيقتلون جذور 
الفريز » والاغصان الخضراء » وكل ما بقع في ماول أيديهم ٠‏ وې ذات 
مساء » انقضوا على غرفية الغسيل يحطمون كل م ايمكن تحطيمه فيها » من 
الرفوف حتى المقاعد والقدور . واخذوا معهم الموقد بعد أن اقتلسوا بلاط 
الارض ٤‏ وخلغوا الباب وأخشضاب اللوافة + 


وكان جدي يقف الى النافذة » صامتا » مكفهر الوجه » يصغي اليهم وهم 
ملا يد يبلغنا منها سوى صوتها المتوسل . 


١١مل‎ 


س ميخائيل ! فكر هيما تفعل » يا ميخائيل ! 


فتئلفى الجواب ل لة من الاوساخ والشتائسم اأروسية البلهاع التي 
يتجاوز معناها ٤‏ من دون أدنى ريب »6 افهام ومشاعر تلك الحيوانات التي 
تقسىء بهسا . 

لم يتبادر الى ذهني ابدا أن الحق بجدتي في مثل نلك اللحظات ؛ كان 
دلك مستحيلا » ولكن البقاء دونها أمر مرعب حقا » فامضي الى غرفة جدي » 
ولكنه يزعق في وجهې بقسوة : 

خرچ من هنا ايها السوى:! 

فأسرع الى الطابق العلوي ؛ اتفرس في ظلمة الحديقة » مثبتا بصري في 
جدتي » ساعيا الا تضبعها عيناي » وأنا أصيح وأناديها خوما من ان يفتكوا 
بها e e‏ خالى الثمل على لات 

وحدث ان مرضن حدي ذأيت مساء › فتهدد ف فر اشه وراح 8 يشكل 
بيقطم بباط القلب ؛ وهو يؤرجح رأسسه الى الامام والخلف فوق الوسادة : 

ناهذا يله 4 واخطاك ين اجله ار امال و ا 
لولا الخوف من العار لاستدعبيت الشرطة 4 وسستئكهم أمام المحكمية , فنا 
للفضيحة !من ذا الذي سمع أبوين يسلمان أولادهما للشرطة ؟ لم يبق أمامك 
مر 4 1 أن تتحمل كل شسيء أو تظلل مضطجعا هنا دون 
حسراك .. 

وذبجأة رمى قدميه ع حافة السرير 2( ومضى يكب الى النافمهذة . 
فصاحت جدتي »© وقد أمسكت به من ذراعه : 

قف »الى أبن انت ذاهب ؟ 


فأمرها ؛ وهو يكاد يختنق : 
افا ی 
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ب قفو » مبسكا !يا سارق الليل ! ايها اللجنون ! ايها الكلب المستكلب! 

ناذا بلوح من زجاج النافذة يتهشم فياللحظة نفسها » وتقع نصف آجرة 
على المائدة قرب جدتي . فهتف جدي في حالة لم ادر على الضبط ان كانت بكثاء 

لقد اخطأت الهدف ! 

مالتقطته جدتي بين ذراعيها كما تفعل بي » واحتملته الى السرير ؛ وهي 
دغمغم بصوت مرنحف : 

ماذا تفعل بحق المسيح ؟ لو حدث شيء لكانت سيبيريا تنتلره ! 

چا وشت فليقتلئني > + * 

ودفدف من الخارح صوت زمحرة وغضب وصخب ... فاختطفت قطعة 
الاجر عن الطاولة ورکضت ال الئامفذة ,.. ولكن جدتي أمسكت بي 3 

أبها الابله الصفيير ! 

وفي مرة ثانية تسلق خالى الباب الخلفي ؛ وشرع يضرب عليه بهراو 5 
غلبظة ؛ ووقف جدي في الصالة ينتظره » يعضده اثئان من الجيرة » يحمل 
كل متهم هراوة في احدى يديه . وكائنت هناك ايضا زوج صاحب الحات 


البديئة » تحمل حبلا طوبلا مدورا . أما جدتي فقد وقفت خلف الجميع 
تتوسل ٠‏ 


س دعوئى أصل اليه RY‏ دعوني أثل له كلمة واحدة ووو 


ورفع جدې هراوته متهيئا لكل طارىء » وقد مد قدما الى الامام > 
فاضحى بذلك شبيها بالفلاح حامل الرمح في لوحة « صياد الدببة » . وعندما 
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مضت جدتى اليه دفعها عنه » بصمت » بقدمه ومرفقه ... كانوا © أربعتهم» 
' يفون في وضع وعيد » وتهديد » وارتقاب ... وكان قنديل مثبت في الحائط 
فوق رؤوسهم يضيء وجوههم بشعاعاته المتلونة . أما أنا غوقفت أراقب ذلك 
من الطابق العلوي » تفعمني الرغبة في ان اخطف جدتي الى جانبي ؛ بعيدا 
من ذلك المكان المرعب . 


خلل خالي يضرب الباب ثائرا »؛ حثى تحطمت مفصلته السفلية واثهارت 
فتركته معلقا بالمفصلة العلوية وحدها » وهي الاخرى تهدد بالانهييار بين 

اضربوه على بديه وساقيه » وحذار من اصابته في راسه . انتبهوا ! 

كان بالقرب من الباب نافذة صغيرة لا تسمح لاكثر من الراس بالمرور من 
خلالها » فكسر خالي زجاجها » وتركها فاغرة فاها في الظلمة »© مزركشة 
بشظايا الزجاج المكسور كعين مقلوعة . فركضت جدتي الى هذه النافذة 
ودفعت يديها خلالها » ولوحت بهما ليخائيل وهي تقول : 

ل ميشا ©» بحق المسيح > أرجع من حيث اتيت ! سيعطلون أحسد 

ولكئه ضربها بهراوته ... واستطعت أن ارى شسيئًا ثقيلا يومضش قرب 

اخ تکیت "عاق نها و ب 

وصرځ جدي »© في صوت مخځوف : 

او أمأة:! 

وفئح الباب ٠‏ واندفع خالى ميخائيل منه الى الداخل ؛ ولكئه سرعمان 

وحملثت زوج صاحب الحان البدبنة جدتي الى غرغلة جدي حيث تبعها 
بعد شليسل ... 

سأل مغتما » وقد انحنى عليها: 

بعل كر ال۲ 


ناتانكة؛ کون آن شك ميتيفنا ٠‏ 
س يبدو كذلك ! ولكن » ماذا فعلنم به ب ماذا فعلتم به ؟ 
E‏ 1 


استردي عقلك » يا امرأة ! اتظنين ائني وحش مفترس ؟ لقد قيدئاه» 
وجهه ... يا لذلك الشسيطان الذي انجبته ! ترى من أين جئت به ؟ 

فتأوهست جدتي + وه 

وقال جدي »؛ وهو يجلس الى جانبها على السرير : 

س لقد ارسلت في طلب المجبرة » حاولي ان تتحملي ذلك بعض الوقث. 
انها سيحملان اوت الينا 4 يا أماه 1 انھہا سيؤديان بنا الى المقبرة فيل ان 
بحين أجلنا ! 

أعطهما كل شيء . 

ل وفارفارا؟ 

استمرا في الحوار مدة طويلة » جدتى بصوتها الهادىء الحزين » 
وجدي بصوته النزق الفاضب , 

وأخيرا » ظهرت امراة صغبرة حدباء » يمتد فمها من الاذن الى الاذن » 
مفتوحا أبدا كفم السمكة فوق فكها الاسفل الذي يرتجف دون انقطاع » 
يشطر منخر حاد بارز شفتيها العليا حتى ليخيل الى الناظر اليه انه يسعى 
تستحيل رؤيتهما . ولم تكن تمشي » بل تزحف بالاحرى على الارض متكثئة 
على عكازين » وهې تحمل في احدى يديها حزمة صغيرة يصدر عنها رنين 
غریب ..., 

ظلئنت انها الموت يزحف نحو جدتي » فاندفعت اليها اصيح بكل ما؛ في 
مسن قوة. 


لکن جدي اختطفني 4 وحملئى بين ذراعيه 4 وصعد بي الوم الدلاسق 
الملوي. 
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ادركث في وقت مبكر جدا أن اله جدي يختلف كل الاختلاف عن اله 
جدتي . فقد كانت هذه الجدة » بعد أن تستيقظ صباحا » تظل في السرير مدة 
طويلة تمشط تسعرها الماهش 4 فيهنز رأسها > وتصر أسنائها » وهي نسرح 
خصله الحريرية السود الطويلة » وتلعنها بسوت خفيض خشية ايقاظي : 

لمعك الدرى ٠‏ لمك الطافون حي كلتل الل عليك بد 

وكانت تصدف أحبانا عن تصنيفه فتجمعه »© دون عناية » في جديلة 
واحدة » ونعجل بالاغتسال » وجمجمة غضب تند عنها طوال الوقت » ثم 
نحثو تجاه الايئتونات دون أن يمحي عن وحهها العريض ما ارتسم عليه من 
آثار الغيظ والنوم . وعندئذ يبدا اغتسالها الحقيقي الصباحي الذي ينعشها 
تماما » ويرد عليها » بصورة مفاجئة »؛ حيويتها كاملة غير منقوصة ... واذا 
بها تقوم عمودها الفقري » وتشمخ براسها الى العلاء » وترمي به السى 
الخلفء قليلا » وترئو بحنان الى وجه عذراء قازان المدور > ومن ثم ترسم 
اشارة الصليب بحماسة زائدة وهي تهمس : 

س أيتها العذراء المباركة » يا لم الاله المجيدة » امنحينا بركاتك في هذا 
اليوم الجديد... 


ثم تنحنى حتى تلامس جبھئها الارض ٤‏ ومن ثم ثنهض ببطء ) وتعسود 
تهمس ف حمية عظيمة ؛ وحنان متزايد أبدا : 


أوج ازدهارها ¢+ 


كانت تجد في كل صباح كلمات جديدة من المديح والعبادة » مما يجعلني 
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اعني بصلوابها » فأعيرها اذني بانتباه زائد 
أيها القلب العزيز الفائق الطهارة والالوهية ووه يا ضياء ئفسى ) 

SSS‏ مدن ا النمية 1 الذهبية » يا أم اج 
E RE‏ »+ 

وتبرق ابتسامة للبفة في عينيها السوداوين » فيخيل الي انها تستميد 
صباها وشبابها » ثم ترسم اشارة الصليب بحركة رزينة من يدها الثقيلة » 
وتستطرد ' 

يا يسوع الحبيب »؛ يا ابن الله »> ارحمني انا الخاطئة بشنناعة 
الاك الاه رة 

كانت صلواتها ؛ دوما © ذبائح من التمجيد والثناء »> تصدر عن قلب نقي 
سساذج طاهر 0-7 ولم تكن تطيل صلاة الصباح كثيرا 4 اذ لا بد من القيام 
الى أعمال البيث > وفي المحل الاول تهيئة السماور ما دام جدي قد استفنى 
عن معوئة الخدم » فاذا حدث ان تأخرثاي الصباح عن الوعد المحدد 
کاناها حب O‏ والمتقريع لا ينتهي . 

كان ا > في کی من ا شل ی ی اا نبي 
TE‏ 
تصرين » في عناد » على تلاو ة سخافات من ابتكارك كا يفعل الهراطقة ثماما! 


فتجيب جدتى في ثقة : 
اما هو فيفهم ... فالمرء يستطيع أن يقول له كل ما بشاء » وهو 
س ائك مجنونة » تلك هي حقتيتتك ! تفو ! 
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وكنت أشعر أن سائر المخلوقات » من بشر » وكلاب ؛ وطيور ؛ ونحل »> 
وحتى النبائات أيضا ؛ تخضع لذلك الاله القادر على كل شيء في غير عسر 
او صعوبة »© اذ كان لطيفا لكل حي على الارض » وعزيزا عليه بالتالي ٠‏ 
شرير “ سيء الطباع » رمادي اللون » ذهبي العينين » يحبه الجميع بالرغم 
بق اخ کی2 وی اكزل جنم نا اة ب خت ان هذا' الفط 
اصطاك اخد الزرازين > فائنزغت منه جدتي الطائر المسكين © واتجهت اليه 
غاضبة توبخه بقولها : 
البالس ! 

فتك الزات وروخ فاكك الحان البدينة من حدس اليذه الات 
ولكنها صاحت فيهما بنزق : 

اتظنان أن الحيوانات لا تعرف الله ؟ ان اقلا ذبيمة بمعرقة كيتا 
تعرفائه ؛ انتما أيها المخلوقان الفظان ! 

وعندما كانت تسرج الحصان « ساراب « السمين ؛ لم تكن تتأخر 

س لم انت حزين هكذا ؟ لم انت حزين هكذا » يا خادم الله ؟ لقد هرمت 
على ما اعتقد ؟... 

ولكن اسم المولى ؛ بالرغم من ذلك كله » لم يكن يتردد على شنتيها 
بمقدار ما كان جدي ينطق به . ولقد اصبحت امهم اله جدتي »؛ فلم يعد 
يخيفذي البنة > ومع ذلك كنت لإا 3 ستطيع الكذب في حضرنه : تلك تكون فضيحة 
اذن ! واتقاء لهذا العار لم اكذب على جدثي, أبدا . ولقد كان بستحيل تماما» 
بالاضافة » اخفاء اي شيء عن ذلك الاله اللطيف » وأي ذكرياتي اني لم أشسعر 
ابييل الاك 
البريئة في تدحها وذمها » لا بل بلغ الامر بها ان ضربتها بجزرة كبسيرة ؛ فلم 
نفعل جدتي اكثر من ان قالت لهسا ' 
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انك حمقاء » يا سيدتي العظيمة ! 

ولكني استأت كثيرا من تصرف نلك الراة تجاه جدتي ؛ وقررت ان اتأر 
لها ... فظلات »© مدة طويلة ؛ افنش عن احسن طريقة أنال بها من تاك المرإة 
المبدينة ؛ الحمراء الراس ؛ المزدوجة الذقن » والتي كان يستحيل على 
الانسان ان یری عيئيها الفارقتين في كتل الشحم الكثيفة 5 


که امرك من براقي لار بر اكل الوب اة الت مشي 
بين الجيران » ان الثار يكلون عادة اما بقطع اذناب القطط » او تسمیسم 
الكلاب » او قتل الفراخ الصغيرة » او التسلل الى اقبية العدو ليلا وصب 
المكاز اف جرال متخال الخيان:واللنوفنواواتي الؤوتسة 6 او نرع افد لدانت 
مارا اف ا و فرق اللي بكاق ل شف مارك 
'“ختراع لسيء جديد اكثر تأثيرا » واشد هولا . 


واخيرا قر رأيي على التدبير التالي : انتظرت مرة زوج صاحب الحان 
البدينة حتى سعت الى القبو طلبا لحاجة ما ؛ فاغلقت الباب خلفها واقفقلته ء 
وقمث برقصة الثار عنده ؛ ثم القيت بالمفتاح على السقف . ومن ثم اندفعت 
باقصى سرعة الى المطبخ حيث كانت جدتي تهيء الطعام . ولم ثفمهم بادىعم 
الامر سببا لحماستي » حتى اذا اكتشفت ذلك صفعتئي عدة مسرات على 
الاماكن المعبئة لهذا الغرض »> ثم جرتني الى الساحة وارسسلتئي الى السطعح 
طلبا المفتاح . فجئت به صامتا » مذهولا من هذه الخائمة غير المنتظرة © ثم 
هربت الى احدى زوايا الساحة ؛ حيث رحت اراقب جدتي تطلق سراح الاسيرة 
التي جاعث الى برفقتها » وكلتاهيا تضحكان برقة > فكائهمسا صديقتان 
حمیمتسان , 


وحهى © وان ظل وجهها الابله پبثسم بلطف وحئان ووداعة 
مكو انق نلك يرجا نا انها السروه الس ١‏ 
وجرتني جدثى من عنقي 4 وقادتئي حتى الطبخ 4 وسألت ١‏ 
حك ا 


ألم تضربك بجزرة ؟ 


1۱٦ 


آها ... لقد فعلت ذلك من اجلي اذن » اليس كذلك ؟ ساحفظ 
"كلكالك ا ارو كحت ال هة اراح وة د 
يعض الاحساس ! لقد جعلت من نفيسك فارسا اذن ! تعالوا يا قوم وانظروا 
هذه المفقاعة قبل أن تففجر ! ... ولو اخبسرت جدك بذلك » املن ب سلح 
الجلد عن قفاك ؟ هيا » اسرع الى الطابق العلوي الان والسق نظرة على 
تنك ب 

لم تحدثني أبدا بقية ذلك النهار » أكنها جلست مساء » قبل أن تجثو 
للصملة ؛ على حانية سريري ٬وقالت‏ هذه الكلياث التي لن انسساها ؛ 


اصغ » ايها الطير الصغير ؛ وتذكر دوما ما سأقول لك : لا تتدخل 
ابدا في امور الكبار » فالكبار جماعة شريرة مفسودة امتحنتها العقبات 
والتجارب » أما أنت فضعيف بعد » وعليك اذن ان تعيش حسب سنك 
الصغيرة ومعلوماتك الحاشرة » وتتصرف حسب ما يمليه عليك تلبك الطاهر 
حتى يجد الرب من الموافق ان يلمس فلبك ؛ ويبين لك واجبك ؛ ويقودك الى 
الدرب التي يجب ان تسر عليها ... افاهم أنت ؟ خالله يحكم ويقتص »© 
وذلك شانه وليس شأننا ! اما من يستحق اللوم على هذا الامر او ذاك فليس 
من كأنك ابدا ! 
ضيقت عينها اليمنى » واضافت : 
البريء من المذنسب وو 

فسألت مذهولا : 

لم » الا يعرف الله كل شسيء ؟ 

فاجابت بكابة : 

انه لو كان يعرف كل شيء » اذن لامتنع النالس عن ارتكاب العديد 
من الامور . انه يجلس هناك في السماء » يراقبئا نحن الخطاه على الأارض» 
وكثيرا ما يذرف بعض الدموع » وهو يتأوه ويقول : 1ه »؛ يا ابنائي ٤‏ يا ابنائي 
الاحباء المساكين.! اكم يتألم من اجلكم تلبي ! 


1۹۲4 


وبكك بدورها 4 ثم مضسلك © دون أن تحجفف عينيها 4 الى زاوية 
الايقونات وشرعت بالصلاة ء.. 

ومنذ ذلك الحين » امسى الهها عزيزا على قلبي وغاليا اكثر من ذي 
قبل » واقرب الى ادراكي وفهمي ايضا ووو 


كان جدي يعلمني ف دروسساهء ان الله يعرف كل شيء 4 وبرى كل سيء 
ويوجد. في كل مكان » وهو على استعداد لمساعدة الناس ف سائر مساكلهم 
..., فهو » فېل ان يتلو حلاته صباحا » يغتسل بعناية ويرتدي ثيابه ٤‏ ويصفف 
شعر رأسه ولحيته الحمراء بتأنق فائق ؛ ولا يتجه نحو زاوية الايقونات ب 
الامر الذي يفعله خلسة دوما فيما يصور لي الا بعد ان يصلح من وضع 
شميصساء» امام المركة 3 وبعقد ربطة عنقفكه السوداء فوق صسدرینه الناصعة 
تركت اقدامه اثرا يشبه عين الحصان الى حد بعيد » فيسمسر ذراعيه الى 
جانبيه كالجندي ٠‏ ويظل فترة من الوقت غارقا في بحر من الصمت عميق © 
كدير » ثميتمتم بتاشر : 

وكان يخيل الي ان سكونا خاصا يرين على الغرفة بعد تلك الكلمات 
س حتى ان الذباب نفسه يروح يوز بهدوء اعظم | ... 
ما بين حاجبيه » ويأخذ بتلاوة صلواته بصوت رزين وكانه يستميد أمثولة 
عليه ان يحفظها عن ظهر قلب » وهو يشدد على الكلمات كمن يضن بها : 

سب وسيجيء يوم الحساب »؛ على قير انتظار » وعندها تنكشف اعمال 
البشر »+++ 

ويشرع يضرب صدره بلطف » ثم يلئيس قائلا : 


۱۹۸ 


س قدام وجهك ٤‏ قدام وجهك وحدك اخطات ... فاصرف وجهك عن 
خطاياي ... 

واذ ينلو « دستور الايمان » تنطلق الكلمات من فيه باندفاع وعزم 
وتأخذ سساقه اليمنى بالارتجاف زمنا طويلا » ويميل جسده كله في اتجاه 
الايقونات ؛ ويبدو كما لو كان يكبر » وينحل › ويقسو ... 

ثم يبكي بهدوء © وتلتمع الدموع في عينيه الخضراوين : 

يا الهي © دع ايماني ينب عن اعمالي »© وامح كل مآثمي ... 

ومن بعد يرسم سارة الصليب عدة مرات › بسرعة وارتعاش »؛ ويحني 
راسه مثل ئيس يناطح . ويتحدث بصوت باك كثئيب eo‏ وعندما سنحثت 
لي الفرصة » فيما بعد »© لزيارة مجامع اليهود » ادركت ان جدي لا يختلف 
في صلاته عن احد الاسرائيليين ... 

کان السماور يغلي مئذ زمن بعيد على الطاولة » وقد امتلأت الغرفة 
برائحة كمك الجاودار الحار والقشطة الطازجة . ان معدتي لتعوي من 
الجوع ... وقد وقفت جدثي مستندة الى الباب تنشاعب وتكشر ؛ ترئو الى 
الارض لا تحيد بنظراتها عنها » والشمس تطل جذلائة فرحانة من خلال 
النامذة » والندى يتضوأ كاللؤلؤ على الافشجار »؛ ونسيم الصباح العليل يحمل 
رائحة طرية من نبات الشمار » والزبيب ؛ والتفاح الناضج ٠‏ 

ولكن جدي يتابع عويله ونواحه » وهو يتلو صلواته : 

ب اطفىء ثار اهوائي لانني بائس ملعون ! 

كنت احفظ صلاة السحر التي يتلوها » وكذلك صلاة الغروب عن ظهر 
تلب » ولذا كنت اتأثره بانتباه مرکزا املا في ان يخطىء مرة أو ينقص منها 
شيئا » ولو كلمة واحدة فقط .وكانت تلك الفرص نادرة جدا » ولكنها توقظ 
في دوما احساسا خبیثا بالنصر ۰ 

وعندما ينتهي جدي من صلاته » يلتفئت الينا » ويلقي السلام * 

أتعمتيا صباحا ! 


۱۱۹ 


فتنحني + كم نخد :اماكننا من المالدة ٠‏ : 

قلت مره ©» وقد استدرت ناحيته : 

لقند اسقطت اليوم كلمة « يكفيني » من صلاتك . 

مسال مرتايا: 

عنقا ؟ اواثق انك لا تكذب ١‏ 

8 لكان سه أن کول وکن انی یی اتن 
كل نسيء ... » . ولكنك اسقطت كلمة يكفيني . 

فثال ۰ وهو يطرف شزرا : 

مهما 


طالما اجده متضايقا مرتبكا . 


وذات يوم © قالت جدتي مازحة : 
الله ؛ با أبناه ! مانت تردد دوما الاشياء نفسها , 

نتشدق بكلامه متوعدا : 

م ...| .ء , ذا ؟ بماذا تهذرين ؟ 

س اقول اني لم اسمعك © منذ معرفتي بك حتى الوم © تخاطم 
بكلمة واحدة من عندك صادرة عن تلبك 

فاحمر وجهه »© واخذ پرتجف فوق مشعده ويرقص +۰ ثم یشفز على 
ورماها باحد الصحون الصغيرة » وطفق يزعق كمنشار يقطع زجاجا ؛ 

ل اخرجي من هنا ¢ أيتها الساحرة العجوز ! 


كان كلما حدثني عن قوة الله التي لا تفهير »؛ يشدد في الدرجة 
على تسوته وهول غضبه ٠‏ مثلا » ان الئاس قد اخطأوا مرة فاغرثهم 
في الطوفان » واخطأوا مرة ثائية فاحرق الله مدنهم ودمرها ؛ وفي مرةة 
عوقبوا بالمجاعة والطاعون فوق رؤوسن الاشرار . 


١١ 


ان كل من يخرق قوانين الله لا بد ان تكون عاقبته سيئة ٠‏ فيحل 
الشقاء والخراب في داره ٠‏ 


اتخبرني بهذه الامور لتجعلني اطيعك وحدك ؟ 
بالطبع ! ان شسببًا عظيما سيحدث ان لم تطع ... 
ولكن جدتي ++ نا 

فأجاب بحدة : 


لا تلق بالا لتلك الحمقاء . لفد كانت طوال حياتها مجنونة » جاهلة») 
عديية الحس السليم ¢ امية ..٠.‏ وسأمنعها من التحدث اليك بمثل هسذه 
الاشياء الهامة . والان » اجب على هذا السؤال : كم طبقة يوجد بسين 
الملائكة؟ 


مأجېت › ثم سالك : 

س مادا تعني هذه الكلمات : « فرد من الطبقة الراقية » ؟ 
فنفخ بمنخره » أسبل جفنيه »؛ وعض فته ؛ وصاح : 
ثم شرح لي ذلك » بعد لحظة قصيرة » بصوث متردد : 


ان ذلك لا يعطلق الله © بهو من بخساتسن النمن مت اقرا فسن 
الطبقة الراقية ‏ انهم امثال موظفي الحكومة . فالموظف هو احد الذيسن 
يعيشون من الللوانين ويلتهمونها ... 


اية قوائين ؟ وما هو القانون ؟ 


١7١ 


فأجاب الشيخ ؛ وقد ومضتك عيناه الحادئان النديتان باللذة : 


القانون ؟ انه » على حد تعبيرهم »© الشيء الذي يتخذه الئاس عادة. 
فالناس يعيشون سوية ؛ ويتفقون فما بينهم على ان هذا الاسلوب أو ذاك > 
مثلا » أفضل ما يسيرون عليه في التعامل مع بعضهم البعض » ولذلك يتخذون 
نه عادة » ويجعلون منه قاعدة »› أو ثانونا كما يسمونه » مثلهم في ذلك مثل 
جماعة من الصبيان يتجمهرون ليلعبوا لعبة ما ؛ ويقررون بين بعضهم كيف 
سيلعبون » فهذا الذي يقررونه يسمونه القانون . 

Se 


انهم يشبهون الاولاد الشريرين الذين بخرشون القائون ؛ مع ان 

و 

فقال » وهو يزمجر : 

ذلك مالا تقدر ان تفهمه ! انك أصغر من أن تعرف هذه الامور ثم 
بعود الى متابعة الدرس : 

أن الله يرائب أعمال المجميع . وهم يريدون ثسيئا » وهو يريد شيئا 
اخر . ولكن ارادة الانسان مزعزعة سريعة العطب » ويكفي ان ينفخ الرب 
عليها حتى يتبدد كل ثسيء مع الريح مكانه الهباء المنثور . 

كانت هناك عدة أس أب هامة تدفعني الى الإهتمام بالموظفين » ولذا 
ن تشبئتك بوجهة نظري 4 وعدت الى الكر فائلا 3 

ان هناك اغنية يرددها الخال ياكوف تقول ؛ « اللائكة الابرار هم 
خدم الله ... وموظلفو الحكومة هم عبيد الشيطان ! 44 5 


فأغلق جدي عينيه » ووضع لحيته في راحة يديه ثم دفعها في فيه ۰ 
كنت أستطيع ان الحظ »> من ارتجاف خديه » انه يضحك في سيره . قال : 


يجب أن توضع أنت والخال ياكوف في كيس من الخیش ثم يلقى بكما 
في النهر . ما شأنه حتى يفني مثل هذه الاغنيات © وما ثسأنك حتى تستمع 


1۲۲ 


اليه ؟ انها دعايات وضعها الهراطقة والنشتون عن الكنيسة ‏ وهم جماعة 
نين الماجنين الاشرار . 


ثم حملق في لحظة » واضاف وهو بتنهمد : 
تفو !يا لهم من قوم ! 


كان ا عالياق: ال 6 رت من تالف عل رااان 
البشر » ويشركه مع ذلك في سائر اعماله ٠‏ مع عدد لا يحصى من القديسين . 
وكذلك كانت تفعل جدتي بالهها الخاص + وان كانت تجهل ؛ فيما يبدو ) 
القديسين جميعا ؛ اللهم الا نيقولاوس » وجاورجيوس » وفرولا » ولعازر ) 
وهم جميعا لطفاء طيبون ؛ قضوا حياتهم في التنقل من قربة الى قرية ؛ ومن 
بدينة الى مدينة » يساعدون الئاس ويقاسمونهم مصائبهم نلا يخنلفون عنهم 
في شسيء ٤‏ ولا ينميزون بأي عمل متفوق . وبالمقابل ؛ كان سائر قديسي جدي 
من الشهداء الذين حطموا التماثيل » وقاموا ضد القياصرة واباطرة روما ؛ 
ولذلك ميقا او :كرف | عن اوی “ام مت اه علو رفي اکا 


لو يساعدني الله فأبيع هذه الدار بربح خمسيائة روبلا » اذن لاقمت 
قداسا احتفاليا للقديس نيقولاوس ! 

فنتضحك جدتي »© وتهمس في أذني : 

يا لذلك الاحمق العجوز ! ايظن أن لا عمل لنيقولاوسس الا أن يبيع 
المنازل له ويبتاعها ؟! 

قث طويلا محتفظا بتقويم جدي الكنسي » وقد كتب في حواشيه 
ملاحظات مثباينة بخط يده , ففي الصفنحة المتابلة لعيد يواكيم وحنة مثلا » 
كتب بالحبر الاحمر : « لقد تخلصنا » بفضلهما » من بلية عظيمة » ... وانا 
اذكر حقيقة نلك « البلية » .. فقد اخذ جدي يتعامل بالربا خفية ليساعد 
ولديه اللذين اخذت اعمالهيا تسوء يوما بعد يوم » ويأخذ لقاء ذلك بعض 
الحاجيات الثمينة رهنا وضمانة ... فوشى به احدهم الى الشرطة التسي 
هاجمث الدار » ذات مساء » وقامث بتفتيشها ... وكان هرج عظيم » ولكن 
كل شيء انتهى على خير وجه من حسن الحظ . وظل جدي يصلي حتى بزغ 


1۲۳ 


الفجر » وفي الصباح »> قبل طعام الافطار » كتب تلك الكلمات على النقو 
بحضوري ٠‏ 


كنا نقرا معا 6 قبل العشاء » فصولا من المزامير »© او مقطوعات م 
کتاب الصلوات 4 او صفحات من مجلد ضخم من تأليف يفريم سيرين ؛ فاذا ٠‏ 
انتهينا من العششاء » عاد يصلي. ثانية » فمتفثال كلمات توبته المطردة الث 
ر لورلا © ف سكرن اللسماة + على :وك زو الهارة : 


س الرب وحده اعطى > الرب وحده أخذ ٠.‏ ايها الملك الممجد الذي 
يموتا ٠‏ تدخلنا في التجربة .. نجنا من الشرير .. ولتحلني دموعي مم 


خطيئتي ... 
وكانت جدتي تقاطعه في أغلب الاحيان بقولها ٠‏ 


عت أوه 2 كم أنا متعبة ! يبدو اني سأزحف الى الفراشس دون أن. ائل 
حلاتي هذه. الليلة ! 

وميا لا ريب فيه ائني لم احسن هنا التعبير عن ذلك التمييز الصبيانم 
الذي أقمته بين الالهين » بل أعطيت عنه بالاحرى صورة أقرب الى السخف 
والعبث؛ . وعلى كل حال فان هذا التمييز سبب لي »© فيما بعد » الثسي 
أحدا » بل يسلط عينا حادة على سائر البشر »© وينصرف أهتمامه © قبل كز 
شيء » الى اكتشاف الشر والخطيئة والرذيلة في الانسان . وكنت أشسعر 
بوضوح انه لا يمن بالناس أو يثق بهم أبدا » بل هو ينتظر منهم دوما التوبة. 

وفي تلك الايام ؛ كان التفكير في الله يؤلف غذاء نفسي الرئيسي » فهو 
الجمال الوحيد الذي لقيته في هذه المحياة » بينا سائر الانطباعات الاخرى 
تصدمني » أو تؤلني بما فيها من رذيلة ووحشية . ان الله واعني به ال 
جدتي وصديق كل حي على الارض.- لابهى وأفضل من كل شيء اخر يحيط به. 

والغريب حقا » وهذا ما كنت اعجز عن فهمه » أن يعمى جدي عن هذا 
الاله الطيب القلب ل ل ف 


١4 


كان النزول الى الشارع محرؤفا علي لفرط ما كان يثيرني »© لا بل 
: كرني ان صح هذا اق EE RE‏ 6 
حميتي ؛ وميلي الى القنال ؛ وعصيائي الدائب . ولذا لم ارب صداقات ابدا» 
بل كان سائر أبناء الجيران يناصبونني العداء . وعندما لاحظوا اني اكره ان 


0 


س أرموه اأرضا ! 


ra المموكة‎ Bak, 


كنت قويا بالنسبة .الى عمري »2 ومقاتلا جريئا ... حتى أعدائي كانوا 
بسلمون بذلك ؛ فلا يهاجمونئي الا مجتمعين »© فيتغلبون على على الدوام 
بكثرتهم » وائال من لكماتهم الشيء الكثر »؛ واعود الى الدار بأنف نازف » 
وشفتين مجروحتين ؛ ووجه مكلوم » وثباب ممزقة ... 

وفي الريث تستقبائ حدتى ؛ مرتجفة ؛ يفيض الحئان منها : 
لن تنساه ! فمن اين ابدا ؟ 

وتغسل وجهي 6 لم تضع قطعة من العملة النحاسية ¢ أو بعض 

0 الذي يدفعك الى القتال هكذا ؟ انت في الببت طفل هادىء » 
ولكنك تنقلب عفريتا عندما تضع رجليك في الشارع . هلا تذجل ؟ سأخبير 
جدك فيحظر علبك بعد الان الخروج من الديثت . 

وكان جدي يلاحظ آثار الضرب والجروح فلا يغضب » بل يقول بكل 
بساطة : 

س هل ارئديت أوسسمتك مرة ثانية ؟ يا للمحارب الشجاع ! لكن ؛ اياك 

لمتكن لي رغدة في الخروج الى الشارع حين يخيم الهدوء والسلام 
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عليه » غاذا ما بلغتني صيحات الاطفال المرحة ترتفع فيه » نسيت تهديد الجد 
ووعيده 4 وافلث من ساحة الدار باي ثمن كان . ولم اكن اعئي بآثار الضرب 
والجروح أيدا » بل اشمئز فقط واسستثاء من الوحشية التي تسيطر على العاب 
الاطفال ؛ وحثبية اجدها تحت مختلف المظاهر ) فثثير غضبي ٠‏ ونقمتي » 
وتسدوقني الى ما يشبه الجنون ... كنت اثور كلما رأيتهم يدفعون الديوك 
والكلاب الى كتال بسعضها دبعضا ») أو يؤذون القطط ويعذيوثها ¢ أو د يطاردون 
تطعان المامر التي تخس اليهود » او يكايدون المتسولين الثملين ويسخرورز 
منهم » وخاصة ذاك التي ايجوشا الملقب ب « حامل الموث في جيبه » . 


كان ايجوشا هذا رجلا طويل ااقامة 4 نحيل البنية » عابس الوجه © ذا 
لحيه خشنة تتمركز شعراتها خاصة في اسفل وجهه المتعظم » يرتدي في 
جمدع الاوقات » سذرة من جلد الماعز قارح بسكل غريب © ويجداز الشارع؛ 
محدودب الخلهر »؛ مثيرثت العينين في,الارض بقوة ة وعناد »© فلا ينحئي يمئة أو 
يسرة شيد ائملة . كان وجهه الظللم » وهيئته المنكيشة > وعيناه الحزيئتان 
تبعث في الاحترا والهيبة نحوه » فيخيل الي ان مشافل خطيرة تقلق بال 
هذا I‏ يحور أبدا ازعاجه وتأخيره عن تحقيق المهمات الملقاة علو 
عائقه . 

وكان الصبية يتراكضون خلفه يرمون ظهره الاحدب بالحجارة . أما هم 
مبظل فترة حلويلة من ن الوقت لا يعيرهم ادئى انتباه » فكأنه لا بحس ما يكيلور 
له من ضربات » حتى اذا نفد صبره اخيرا وقف » على حين غرة ؛ ورفب. 
راسه بقوة » وتفحص تبعته الثش.عثاء في حركات مضطربة »© وتطلع حوله كم 
نهض من النوم لثوه . ويصيح الاطفال به 


ایحوشا ! ما حامل الموث في جيبك ا ایحوشا ! الى این تدب ؟ انظ 
في جيبك فقط ے واخيرنا هل الموت جاثم فيها ؟ 


ممم سك ایوشا ددیسه 4 وينحني على الارض ليتناول حجرا او بض 
من النراب »؛ تم يلوح بذراعه الطويل في غبر اتقان ولا خبرة »© وهو يتما 
تعض الندتائم 8 وكانت"' جعدته من السباب ثلاث كلمات سافلة لا يعرف ا 
وكان يركض وراءهم ؛ أحيانا ؛ وهو يعرج » فيعترض معطفه الطويل طرية 
ويرميه ارضا » فيقع على ركبتيه معتمدا بنفسه على ذراعيه القذرتم 
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الشبيهتين بعصاوين جافنين . وعند ذاك يغرقه الاطفال في سيل من الحجارة؛ 
بينها يركض اليه اشجعهم ويرمي بملء يده التراب على راسه » ثم يفر 


٠. هاربا‎ 


كن أشد مناظر الشارع ابلاما ؛ بالنسبة الي » كانت رؤية رئيس 
عمالنا السابق جريجوري ايفانوفيتش الذي امسى فاقد البصر تماما » يقضفي 
ايامه متجولا خلال الدلدة يستعطى أكف الناس . كان فارع العود »؛ مغلق 
الوجه ٤‏ جمدل الطلعة > تقوده امرأة عجوز صغيرة الجسم شائسة الشعر 
تشف به تحت كل نافذة وتهتف في صوت يصرصر > وهي تنظر أبدا الى جهة 
اخرى : 


اما جربجوري فيظل بالسمت معتصما ؛ نرئو نظارتاه السوداوان بثياث 
الى جدران المنازل »© او النوافذ » أو وجه أي انسان يصادفه في طريقه » 
وتروح يده الملوثة ببقايا الصباغ كذاهب لهه العريضة + سيا تظل قشنا 
مطبقتين بأحكام ٠‏ 


كنت ألقاه كثيرا »> ولكنئى لم أسمع قط كلمة واحدة تصدر عن هاتين 
الشفتين الفلفتين أبدا . #اتألم واتضايق من ذلك الصمت الذي لا ينتهي أكتر 
من أي شسيء اخر . ولم أكن أمضي اليه بل لا اكاد المحه حتى اعود الى 

أن جريجوري في طريقه الينا ! 

فتئول » وقد تملكها اضطراب مؤلم : 

س ۲ه » حفا ! خذ ؛ اركض واعطه هذه ! 

فارفض بنظائخلة » وعندئذ تذهب جدتى بنفسها الى البوابة ٠‏ وتقسف 
أيدا بدك ضفة ٠.‏ وكانت حدثي تلدعوه ۰ ف کشر من الاحايين 4 الى ا طبخ 4 
نتطعيه ثم تقدم اليه الشاى . وسألها مرة عنى »© فنادئئي > ولكني هربت 
واختيات بين اكوام الاخشاب . لم اكن استطيع له لقاء » بل أشعر بالخجل 


في حضوره »؛ واعلم علم الیقین أن جدتى تشصر نفس شعورى أيضا ٠‏ وقد 


1۲4 


وعادت متمهلة الى الساحة » محنية الرأس »© تذرف الدموع ... فمضيت 
اليها ؛ وامسكت بيدها » فسالتني بهدوء : 


سا لم تهرب منه دائما ؟ انه يحبك كثيرا » وهو رجل طيب ... 
لم لا يطعيه جدي ؟ 

جدك ؟ 

توقش تعن السير > وضمتنى اليها > وهمست بنغمة تنبؤية ؛ 


تذكر هذه الكلماتك ٠‏ أن الله سيعاقينا عقابا صارما من اجل 
تصرغنا مع هذا الرجل ! عقابا صارما حدا ! 


ولم تكن مخطئة فيما ذهبت اليه » اذ لم تمض عشر سنوات على ذلك») 
وكانت .جدتي قد رتدت الى الابد » حتى كان جدي › وقد اضحى شقيا مجئونا 


جدانكها المت 5 N‏ © لوي سدق لمن N‏ اميه 
بأسحدد ابا ٠‏ تفو ! يا لهم من قوم ! .و٠‏ 
كانت كلماته القاسية الجافة : « تفو ! يا لهم من قوم ! ... » الشسيء 


وبالاضافة الى ابيجوشا وجريجوري ایفانوفینشس ؛ كانت هناك امراة 
مستهترة تدعى ؛ورونيكا » تدفعني الى الفرار من الشارع كلما صادفتها فيه. 
كانت تظهر صباح كل أحد س ضخمة الحثة » شعثاء الشعر ؛ ثملة » لها 
من سحب العواصف تزمجر باغان فاسقة خليعة . وكان الثوم يهربسون 
بسرعة من أمامها في الشوارع © ويختفون في الدكاكين أو في منعطفات الازقة 
حتی ليمكن أن بثال انها تكنس الدرب من كل ما فيها ... وكان وجهها 
ازرق اللون منتفخا كالبالون » وعيئاها الجاحظتان الرماديتان تدوران في 
محجريهما بشكل مرعب وساځر في آن واحد . وكثيرا ما كانت تصيح © دون 
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أن انتم » يا اولادي ۰ يا أولادي ! 

فسألت جدني ماذا تعنيبذلك » فأجابت : 

ذلك لا يجوز لك معرفته . 

ولكنها اوضحت لي ذلك ؛ فيما بعد » بكلمات قليلة ... 


وَخلاضَة الفضة ان تلمك السيذة تزوحت قدا من موطف يدن 
فورونوف . ولكنه باعها » طمعا في الترقية الى رتببة عالية ؛ لرئيسه الذي 
احتفظ بها ما يقارب السنتين » عادت بعدهما الى زوجها الاول لتجد أن طفليها 
وهما صبي وبنت ‏ قد توفيا ! ... وشرع زوجها بعد ذلك يقامر بأموال 
الحكومة العامة حتى القي به في السجن ... غأخذت اارأة تشرب بنت العنب 
لتغرق فبها حزنها . ومنذ ذلك الحين وهي تعيش حياة العهر والفحش »6 
حثى ان الشرطة تلتقطها » كل أحد » من عرض الشوارع ٠.‏ 

لم يكن هناك مجال للشك في أن المنزل أفضل من الشوارع . وكنت 
اعشق خاصة تلك السوبعات التي تلي الغداء » اذ يمضي جدي لزيارة الخال 
ياكوف ) وتشعد جدتي ١‏ الى الا تروى أن تخا كرافية ا + او تحدثنى 
عن والدي ... 


كانت قد قصدت ؛ في كثير من الحذق > جناح الزرزور الذي انثذته 

مق القطة ٤‏ واستندآث سافة القطوعة بعوة خفدى :صف :ا و غفا تمائل 
الطير للثمفاء » أخذت تعلمه الحديث ؛ فثقف سساعات كاملة بالقرب من القفص 
الموضوع على حافة النافذة » وهي تردد الكلمات التي تود تعلبمه اياها : 

تعال الان »6 قل ٠‏ اعطيني قليلا من البرغل ! 

ويطرف الطير بعينه المدورة ناحيتها كما يفعل ماجن الاسطورة ») ثم 
بضرب بسائه الخشبية ارض القفص ؛ ويمد عنقه ؛ ويصفر مثل الارغن 
مقلدا طبر ابو زريق والوقواق » محاولا ان يموء كالقط ۰ أو ينبح كالكلب » دون 
ان ينجح 4 تقايد الإاصواث البشرية ٠‏ 


وتقول جدتي باهتمام ومرح : 
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كف عن هذه الخزعبلات ! حاول ذلك الان » قل : اعطيني قليلا من 
اليرمسل ! 

وعندما كان ذلك القرد الزاهي الريش يصيح بشيء يشبه كليات 
جدتي »© كانت تضحك مغتبطة » ثم تقدم له على أصابعها كمية من البرغل ) 
وتؤنبه في كفي من الشخرية يقولها: 

س 1ه ! آنا امرفك جيدا »© ايها الماجن الصغير ! انك تستطيع ان تقول 
كل ما تشساء لو أردت ذلك مقط , 

وفكذا ملمقه ان يتكلم © فلم يسفن ويل رين حت راح يطلب البرغل 
بوضوح تام > وكان يهتف ؛ اذا رای جدتي » بشيء ما يرون شسبيها بكلية 
« مرحبنا » ! 

كان قفصه معلقا بادىء الامر في غرفة جدي ؛ ولكنه سرع ان ما نفاه 
الى غرفتئا بعد أن أخذ يقلده . وكان جدي يبتهل بصوت واضح ١‏ فاذا ذلك 
الزرزور » كليا سمعه يصلي ؛ يمد مثقاره الأصفر كالشيع من خلال ضبان 
القففص »© ويصيسح : 

باكر ره ر. و؛ تره ره ر 

٠۰‏ اوه او أوء 

وكان هذا يضايق جدي كثيرا .. وبي ذات يوم فطع صلواثه » وضرب 
الارض بقدمه » وصاح غاضبا حائقا : 

اخرجي هذا الشيطان من المغرفة قبل أن اقئله ! 

كان فيمنزلنا امور كثيرة تثير الاهتمام » وأشياء آأخرى عديدة يطرب 
لها الثلب . لكن شعورا عنيفا بالحزن كان يطفى علي احيانا فكائه حمل 
وازن بثئيد علي » فيصور لي اني اغوص في قاع حفرة سوداء مظلمة » وقد 
زالت حواسي ؛ وفقدث البصر والسمع والشعور , أهوي ٠‏ نصف حي نصف 
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داع جدي مزلا 4 على غير انتظبار 4 الى ساحب الحان وابتاع ملزلا 
آخر في شسارع كاناتنايا ٠‏ . كان هذا الشارع» نظيفا » هادئاء غير معبد » مغطى 
بالعشيب 4 يفخي ف نهایذه الى الحقول © شحف یه من الجاندين منازل صغيرة 


كان المسكن الجديد اكثر بهجة وانسا من السابق > فواجهته مدهونة 
باللون الاحمر القاتم » تنفصل عنها بجلاء مصاريع نوافذ الطابق السنلي 
الثلائة الزرق » وشسعريات نوافذ الطابق العلوي التي تنتصب ببهاء وروعة. 
وعن السار » كان المتطسم مرخرشا بافضان الازدان والليسون 1١‏ 
الساحة والحديقة فمليئتان بعدد لا يحصى من المخلوات المريحة » تبدو وكانها 
حلت كصيصا العية الطبيية ب زاقت ان الحديقة بصوزة خاصة © في 
ليست عظيمة الاتساع » ولكنها مغطاة بشجرات صغيرة ؛ فاتنة » كثيفة ) 
متعائقة ») تقوم غرفة الفسيل في احدى زواياها » صغفية أشبه بصندوق 
للدمى ... وي زاوية اخرى »© حفرة قليلة الغور » مغطاة بالعشب البري »> 
تندفع منها كتل خشبية مسودة هي بثايا حريق لغرفة فغسيل سابدقة ... أما 
عن الببين © اة مدغيرزة دابعة لال بشخ .وكات الحديضية ند الى 
البسار باسطبلات تخص الكولونيل اوسيائيكوف » بينما الجهة المثابلة 
لامئزل قد الدقت ببناء « صائعة الالبان بثروفنا » © وهي مخاوفة سميئة »؛ 
حمراء الوجه » مزعجة > تشبه جرسا واسسعا كبيرا . كان منزلها الصغبر ؛ 
الاسود » المتهدم » يتربع براحة على الارض » مغطى بالطحاب من كل .جانب, 
تطل ئافذتاه على الحقول الواسعة ؛ ممزقتين بأخاديد عميقة »؛ ناظرتين الى 
ضباب الغابة البعيدة الازرق وكان عدد عديد من الجثود يتمرئون ؛ طوال 
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النهار » في تلك الحقول »© ختلمع حراب بنادقهم كالبرق الابيض تحت اشعة 
فالجناح الامامي تقل شا تتري المولد اه ا اا المدورة م 
o‏ مزخرفة 
CL‏ ا ES‏ 

« اني 4 يا صاح »> لاعجب لك 

أتعيش وزوجك لا تهواك ؟ 

فكعال نفتش عن أخرى ؛ 

عن زوج تتعصرف ان ترعاك » 

وكان زوجها ٤‏ الدور ا ٤‏ يجلس طويلا 0 النافذة تتورد وجنتاه 

هنا وهناك ؛ ويسعل بنباح غريب * 


بذاك جه جا م !. اح مآ 


وكان يعيش ؛ في جناح صغبر مبئي موق الخزن والاسطيل ؛ رجلان 
مهئتهما سوق العربات .. كان أحدهما رحلا صغيرا » أشيب الشعر » ينادونه 
بالعم بيوتر © أما الاخر » وهو ابسن أخيه ويدعى ستيبا » فان اطرش 
أبكم » لين الخلق ؛ هادىء الطبع ؛ ذا وجه يشبه صينية نحاسية حمراء 
اللون . وكان يشاركهما المسكن تتري كالح الوجه » مرتب الهندام » يدعى 
فالي . كان هذا الجمع كله غريبا على ؛ غبدا لي غنيا بالامانيات الجديدة التي 
سلبت لبي سلفا » وراحت تمنینې بمغامرات لا تعد ولا تحصى . 

بيد أن الشخص الذي اجتذبني وسحرئي اكثر من سواه هو المستاجر 
المتطفل « هذا رائع ! » , الذي يشغل غرفة مكارو امطبخ في اقصى الدار» 
كانت غرفته هذه واسعة طويلة ذات نافذتين تطل احداهمسا على الحديقة » 
والثائية على السا 


تضاعف شحوب وجهه »© وعيئين لطيفتين 5 نظارتان ل > هادئا 


نقد 


على العيوم » منطويا على نفسه » سكوتا ؛ كلما دعسي الى العشاء أو .. 


ا راقم ! 

وطفقت جدثي تدعو « هذا رائع ! » ان يحضر للشاي ! 

او كانت تقول : 

تناول ثسيئا اخر » يا « هذا رائع ! » فأنت لم تأكل كقاية . 


كانت غرفته مزدحمة بالصناديق والكتب الضخمة المطبوعة بأعرف لم 
انجح في حل طلاسمها المعضلة . وكنت تجد › في كل مكان ٠‏ زجاجات مليئه 
سوال مختلفة الالوان ٤‏ وقطها صشيرة من التحاسن, © والخديد © ومضاطر 
من الرصاص لا عد لها 3 وكان صاحبنا يرئدي دائما معطفا بنيا من‌الجلد ¢ 
وقفازين رماديين ملطخين بالدهان » تفوح منهما رائحة كريهة » ويقضي 
اليوم بطوله في غرفته , منذ الصباح حتى المساء » يصهر الرصاص ٠‏ ويلحم 
النحاس » ويزن قطعا صغيرة من المعدن في ميزانه الذقيق » وهو يزمجر من 
وقث لاخر اذ يحرق اصابعه »© فينفخ عليها » ومن ثم يروح يحئو على بعض 
لامكال اة الطلقة على الح ولق م وعد ان م تظاركية ت 
يفحصها عن قرب بحيث يكاد يشمها بأنفه الناصع البياض الشبيه بالحوار . 
وكان يقف » احيانا »> ودون سمابق انذار » منتصبا في وسط الغرفة أو قرب 
الف غل هكد | رمنا د هذا + اق المت خان اراي 
ساكنا ؛ لا حراك به +٠۰‏ 

تسلقت مرة سطح المظلة المتدة على طول الساحة » ورحت اراقبه من 
خلال النافذة المفتوحة . كنت استطيع ان أرى الي اللهب الازرق المتصاعد 
من فثيل مصباح الكحول الذي يشسنعل فوق الطاولة » وقد انحنت قامة الرجل 
فوقه » أو اراه يكتب أشياء عديدة على دفتر ملاحظات ممزق » وئظارتاه 
تلمعان ببرود في ضوء اللهب الازرق كأنهما قطعتان من الجليد . 


ساعات عديدة » وقد ثملكني فضول عنيف يعذبني بشبكل غریب ... وكان 
يتف ؛ في أحيان اخرى »© مستندا الى النافذة » وقد وضع يديه خلف ظهره » 
يشسخص باستقامة الى السطبح دون ان يراني او يعرفني ؛ الامر الذي کان 
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بعيداةىن جدا 5 ثم يقفز فحأة ٤‏ اداه طاو له 4 ودتنحنى عليوسيا وهو دلقت 
دا هثسام دين الاوراق والملفنات المراكمة فوقها 8 

ردما كنت أخافه لو كان أتكثر ثراء ٤‏ وافضل لباسسا ) ولكنه كان فقيرا 
معدما فياقة فلمدصساء المجعدة الود مخسة تدرز من تحت معطفسه الدلدى ( 
وسرو اله مرشع ماطخ بيقع كثيرة الالوان ¢ أما حذاؤه فاسدوا من أن يلىس 
تبرز من خلاله اصابع قدميه اللعاريتين . والفئراء لا يبعثون خوما ولا يثيرون 
خطر ا غ هذا مااف فنعتلي به سيئا فشيئًا شففة جدتسي نحوهم ٤‏ وکراهیه 
حدي لهسم . 

كان .جمييع من 5 الدار بكر هون « هذا رائم !»0 كتيرا ٤‏ ويتحدنون عنه 
والعم بيوتر ی » الكبيهائي الساحر ( “¢ و جدي یس )0 الحسيدلي ماع السحر 
الإسود «( ”5 

98 جدتي ماسر‎ CAE 

س ماذا يفعل « هذا رائع ! » ؟ 

فلأجايتك بفظاظطة : 

ذلك ليس من قأنك . أعرف متى تحتنيظ بفمك مفلقا . 

مالف وان و و كناد اسان 

فبغت ؛ تم سخص الى طويلا من فوق نظارتيه : ومد لي يده المحترقة 
المفروثسة ندوبا وجروحا ؛ وقال : 

تعال ؛ تسلق الى هنا ! 

والواشع ان سماحه لي بزبارته من خلال النامذة د من ان يدعوني 

وحلس على أحد الصناديق البعثرة » وأجلسني قبالته وهو يؤرجحني 
يمنة ويسرة »© ثم سألني : 
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س من اين چئست ؟ 
کن اال ا ا ای فار هان ن ات 
اربع مرات يوميا » اجبات ٠‏ 
س آه »4 نعم ! 
ثم فرق فيسكون عميق »© وهو يتأمل احدى أصابعه ... 
فردد » وهو يشد على النبرات ' 
س بشكوف ! الكسي بشكوف ؟ هذا رائع ! 
كين ١‏ لهاان تخوت ةا 
بها بين فكي كماشة صغيرة » وعندما انتهى من ذلك »© جمع التراب الذهبي 
المتساقط على ليصحة من الورق المقوى وصبه في بوتقة كثيفة » قم أضاف 
مكب عل الخلط فيك من فة االو ن مشر فحت بات الترندة 
تفح » وندخن » وتغلي › وتطلق رائحة حادة جعلتني أسعل قسرا . 
نمال ا 
E‏ 
قلت بعنف : 


اا اه راتحفه اة ميستميل أن يكون حسنا اذن 1 


1e 


فصاح » وهو يفرك عينببه؛ 

. أحقا ماتقول ؟ حسنا » ليس ما تقول صحيحا دوما » يا أخي ! اتحب 
اللعب بالكتعساب ؟ 

ا تصم! 

نا أكربة أن أصنع لك كا من الرصاص ؟ أن احدا لن يغليك به ! 

درو لطم اسه ! 

اعطني كعبك اذن ! 

وانجه نحوي نانية › يحمل البوتقة الداخنة في يده » ثم خاطبني وهو 
يرنو الى بعين واحدة ٠‏ 

أتعدنى » اذا ما صهرت الكمب لك » ألا تسود الى هنا مرة ثائية ؟ 


أتنتئئننا ؟ 
فساعني ذلك كثيرا ..٠.‏ 
1 
لست بحاجة لذلك كي لا اعود الى هنا ! 


وحدت جدي منهمكا في تسميد الارض حول جذوع أ جار المتفاح E‏ 
كان الوقت خريفا » واوراق الاثاجار تتسائقط منذ أمد بعيد ... 


EE‏ وان 

س خذ 4 قص ادغال توت العليق ,., 

فسألت ¦ 

ما هذا الذي يفعله « هذا رائع ! » ؟ 

س انه يخبص » فهو يتلف الغرفة » ويحرق الارض > ويلطخ الجدران,» 
حتى لقد مزق قسما كبيرا من الورق الملصق عليها ... سأنذره بضرورة اخلاء 
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الغرفة نهائيا 5 أقرب وفك و ةو ٠»‏ 
فوافقته > وأنا أشذب أطراف توت العليق : 
عت انك تفيعل حسنا اذن ! 


ولكنني كنت متسرعا في قولي هذا 355 


»¢ مذ © 


كانت جدتي »2 ف الامسيات الماطرة » عندما يخرج جدي الى بعض 
استثناء » بما فيهم السائقين » والعسكري »؛ وزوجه المرحة › وبتروفنا 
البدينة . أما « هذا رائع ! » فكنت تجده في زاوية قرب الوثد » حيث يجلس 
صامتا لا ياتي بأدنى حركة » بينما يلعب الابكم الاصم ستيبا بالورق مع التتري 
نالي الذي يلطمه » بين الفينة والفينة » على أنفه العريض ويصيح : 

ب أنت » أبيها الشيطان الهرم ! 
بمربى توت المعليق » فيشرح الخبز » ويصب عليه المربسى بكرم © ثم يقدم 
تلك الشرائح على راحتيه الممدودتين للضيوف قائلا » وهو ينحني انحناءة 
خفيفة : 

س هلا ئه تفضلتم وتناولتم من هذا شسيئا ؟ 

وكلما تئاول أحدهم عة »© يفحص العم بيوتر راحته السوداء 34 فان 
شاهد عليها قطرات من المربى أسرع فلعقها بلسانه . 

وكانت بتروفنا الحلوة تجلب معها قليلا من السوائل الروحية ؛ والجارة 
تشرف عليها جدتي والغبطة تغمر قلبها الفرح الضاحك . 

اقامث جدتي احدى هذه الحفلات بعد فترة قصيرة من محاولة « هذا 
رائع ! ' رشوتي كي ابتعد عن غرئته . كانت أمطار الخريف الكثيبة تنسح 
من اعالي الجو فتضرب الارضيعنف وقوة » وريح عاتية تهب ؛ والاشجار 


يسن 


نلتطم وتضرب جدران المئزل بأغصائها ٠‏ وكان جو المطبيخ دافنا لطيفا 4 والقى:, 
قد تجمهروا بعضهم قرب بعض هائئين مرحين ۰ وجدئي تشرف في سرد 
أفاصيصها الرائعة أكثر من المعتاد . 


کف خی کل عا دعل اة افا يسان علق اعد 
درجاتك تنحني على القوم » ووجهها يشرف بابتسامة خفيفة لطيفة في ضوء 
القنديل الملتهب . كانت تختار ذلك المكان على الدوام كلما كانت منتعشة 
النفس » متحمسة لرواية الاقاصيص »؛ وتقول ٠‏ 


اود أن اتحدث من هذا الكان العالي . ذلك اسهل » وهو يترك في 
النفس ائرا أعمق أيضا , 


رائع ! » » وهي تروي هذه المرة قصة « ايفان المحارب » و «الراهب ميران» 
الرائعة »© فتأتينا كلماتها متلاحقة موزونة متئاسقة كأروع الشعر ؛ 


« كان يعيش في غابر الزمان قائد شرير يدعى جورديون » روحه خبيثئة 
الى فؤاده سببيلا » یعیش في الشر كالخلد في كهف عميق سحيق لا یری الثور. 
وكان ابغض الئاس الى جورديون هذا راهب متدين اسمه ميرون © يعيش 
ناسكا في الصحراء ؛ قلبه ينبض بالسلام والمحبة » ويتدفق دون وجل بالخير 
ولق زوق ذاه وم انتدمى ورون الجارب افا ا الجاع 
الى مجلسه 4 وقال | 


اذهب الان الى العجوز ميرون > واذبح ذلك الشيخ المتكبر » دق 
عنقه ولا تخف » ارفعه عاليا من لحيته الكثيفة » وجئني به ولبسة غاخرة 
لكلاب صيدي وقوه 

فذهب أيفان ينغد الاوامر بطاعة »> وكلبه يعتصره الالم » يقول في اخنسه: 
انا لا أسير بنفسي »© وائما الحاجة تسيرئي . انها الضرورة تدفعني الى 
ذلك ؛ أنه النصيب القدر لي من قبل الله . واخفى سينبه القاطع تحءث 
ثوبه » وجاء الى الراهب »© وائحنى امامه باحترام » وحياه قائلا : 

س سلاما » ايها الشسيخ الجليل .. كيف حالك ۴ اما زال الله يشبخ 
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فابكسم ذلك الذي يعرف كل شيء » ابتسم ميرون العجوز > وسقطت 
من شسفتيه الحكيمتين هذه الكلمات : 
يعرف كل ثسيء . والخير والشر ملكيده ٠‏ وهو » من دون أدئى أرئياب ٠‏ على 
ملم بغايتك الشريرة . 
سيفه من فمده الجلدي » ومر بشفرته الجارحة على ثيابه > وقال : 


س لقد أردت أن أوفر عنك رؤية هذا | لسيف » واقتلك وأ نت في جهل 
العجوز على ركبتيك وصل للمرة الاخيرة » وصل لينبوع الحياة » صل من 
أجلي ؛ ومن أجلك › ومن أجل سائر البشر ايضا » وعندئذ أقطع راسك ... 

فجثا الشيخ على ركبتيه » جثا تحت شتلة سنديان مالت عليه بأفصانها 
الخفر حادبة »© نم توجه الى محدثه يخاطبه وهو يبتسم * 

ايفان » ايفان ! ان انتظارك سيطول كثشيرا لان الصلاة من اجل 
خلاص الجنس البشري لا نهاية لها » فالافضل اذن ان تفصم حبل حياتي دون 
تأخير من أن تتعب نفسك بالتردد . فهيا » عجل بالخاتمة » وعد من حيث 
جلت سريعا. 

وهنا قطب ايفان وجهه بغضب ٠‏ واجاب الشيخ الجليل بحنق جم : 

ب ابدا ! ان ما قيل قد قيل » وهكذا بجب ان يكبون ! صل اذن » 
وناتستارك ولو شنا كانتلا + 


فشرع الراهب يصلي حتى خيم الظلام الدامس » واستير يصلي من 
هبوط الليل حتى شروق الفنجر » ومنذ الفجر حتى عودة الظلام » ومنذ الصيف 
حتى قدوم الربيع ... وتتالت الاعوام والراهب الطيب ما يزال راكعا تحت 
السنديانة التي نمت الان وراحت تطاول السماء »© وانبثقت غابة من ثمراتهاء 
ودعاؤه ما يزال يتصاعد دوما نحو العلاء ٠‏ 
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وحنى هذا اليوم » ما يزال الراهب مبرون يصلي ؛ دون كلل © ف 
الئاس . وبالقرب منه يقف ايفان المحارب »© وقد بلي سيفه وغمده بفعل 
الغبار » وأكل الصدآا دروعه وحديدها ٤‏ واهترات کل ثياس4 ونفننت ! على 
طول الشتاء يقف عريانا » أهلكته الحرارة » ومع ذلك لم يهلك › التهمته 
الحائحات دون ان تجهز عليه ؛ تعرض الذئاب عنه »؛ والدببة تحيد عن 
طريقه » توفره الاعاصير > ولا يقتله الزمهرير » وهو عاجز عن أن يتحرك من 
تلك اادرجة . من الشر 4 وأخضع 5 رادته لارادة سواه ٠‏ أما صلوات اليح 
الجلبل فما تزال ترتفع نحو الله من أجلنا نحن الخطاة » متدففة كالمدول 
يسسيل نحو مياه المحيط .,.. » 

وقد لإحظت » منذ بداية القصة ؛ ان « هذا راشم ! » قد تملكه »© 
لسسبب ما » اضطراب عظيم :فيداهترتعشان بصوره غريبة › وهو يضسع 
نظارتيه ثم يخلعهما » ثم يعود فيهزهما بحركة موزوئة متناسقة مع الكلمات 
الشادية 4 يهز رأسه 4 ويضغط بأصايعه على عينيسه 4 ويمسسح العرق 
المتصبب على حبهته وخديه . وكان ؛ كلما تحرك احدهم أو سعل أو ضرب 
الارض بقدمه » يصيح بنزق : 


ب هس !ء۰ . 

عندما انتهت جدتي من قصتها » ومسحت بكمها العرق التلألىء على 
جبهتها » قذر « هذا رائ ) 4 : بصخب وضجيسج ؛ وراح يدور على ارخ 
المطبخ بشكل حلزوني ؛ وقد بسط ذراعيه باضطراب »© وهو يهيهم : 


تایا ي وروسي بكل معنى الكلمة 1... 


كع ال قآ كان يعن + وء باه مالو ع لد هير 
كسيل صغير فوق وجنتيه . وكان من الغريب والؤثر معا منظر هذا الرجل 
دون ان ينجح في ذلك ٠‏ وكان العم بيوئر يضحك »© ولكن الباشين اعتصموا 
بالصمث وقد تملكتهم الدهقة . 


الت جدتي بسرعة : 

س حسنا » امضى ودونها أن شئت ؛ فلا خطيئة في ذلك ! وانا اعرف من 
أمثالها كيرا ! 

اوه »© كلا ! هذه فقط ! انها روس.ية ‏ روسية من الصميم ! 
النبرات » وهو يلوح بذراعه الايمن ٠.‏ ويحمل نظارتيه في اليد اليسرى المرتجفة 


ظل يتحدث طويلا بحمية » نصدر عنه ٠‏ من وقت لآخر »؛ آهة عميقة ) وهو 
بضرب الارض بثدمبه . ولاحظت انه ردد ؛ عدة مرات ؛ هذه الكلمات : 


كلا ! كلا ! انها أجريمة لا تغتفر ان يعيش المرء حسب ضسير 
سواه ! 


وعلى حين غرة ؛ انقطع صوته » والقى نظرة سريعة على المحتفين به» 
كم دلف خارجا حائى الرأسس 3 فنظر الجميسع الى وجوة عك وسم البعض 
8 
انى + + + 


سنالك بتزومنا 4 ود امنتكك بيدها فخا الراء الكنيدة : 
کاله غضب ؟ 
فأجاب المعم بيوتر : 
كلا ! بل تلك طريقةه بكل بساطة ! 
وهبطث جدتى عن الموئد » وشرعت تهبىء السماور ... 
ا ا وو 
تان الثففين واا هكذا وما متطليوا الاطوان ! 
واضاف فالي : 


س كل هذه الحماقات سببها الحياة الفردية » حياة العزوبية . 
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فضحك الجميسع ... 

وال العم بيوتر: 

ارايتم اليه حين بكل ؟ لقد ابكته قصتنا ... يظهر أن العزف أصاب 
منه وثرا حساسا ! 

لم يعد جو المطبخ يطاق : وقد طغى على قلبي حزن موحش . ادهشني 
» هذا رائع ! » كثيرا » فاشفقت عليه . وحتى الان »؛ ما تزال عيناه 
الدامعتان منحفرتين ف ذاكرتي ٠‏ 

قضی ذلك الليل بعيدا عن الدار ؛ ورجع بعد القداء ف اليوم التالي : 

لقد ارتكببثك حماقة مسساء البارحة ؛ اأغاضبة أئت ؟ 

ولم أغضب ؟ 

لائئی فحمت نفسى فيما لا يعنبئى » وقلت حماقات كثيرة . 

ائك لم تجرح شعور أحد ٠.‏ 

مشعرت ان جدتى تحاف مئه »© ذهي لا تنظر اليه ؛ ولا تخاطبه كما 
اعتادث أن تعمل . 

اتترب منها 04 وقال ببسناطة فائقة : 


. أنت ترين انئي اعيش لوحدې ؛ ولیس من يؤنسئي في العالم كله. .. 
عندما بعيثن الائسان طويلا »> وحيدا هكذا ؛ صامتا "بدا ؛ فلا بد من أن 
تجىء لحظة بأخذ فيها كل ما تراكم في نفسه بالغليان » فيطفح وبئئجر ... 
انه ؛ في مثل تلك اللحظة » بخاطب حتى الصخر »؛ والحجر »© والشج ... 


سألت جدت 


الم لا تتزروح ؟ 
فصساح ©) وهو يحرك يده ؛ 
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مك الاو 

نم مضی انبس الوجه o»‏ 

راقبته جدتي » مقطبة اأجبين » وهو يغادر امان » ثم تنشقت بعض 
السسعوط »© وا لتنفتت الي وشا لت : 

لا تدر.حواليه كثيرا » فالله وحده يدري ما يمكن ان يفعل هذا 

ولكن شسيئا ما كان بجذبني اليه باستمرار ... 
فقد كان في تلك الكلمات شيء افهمه جيدا لمس مني شغاف القلب ©) فيضيت 
للاكاتةه .,.. 

تطلعت خلال نافذة غرفته ل كانت خالية منه > مليئة باشياء غريبة 
حيث وجدته متئعدا خثشسة متفحية في الحفرة حيث شب الحريق » وقد 
احدودب ظلهره » وارتكز مرفقاه على ركبتيه وتشابكت يداه ځلف رقبته ووو 
كانت الخشسبة مغطاة بالاوساخ؛ تندفع احدى ثهايتيها» في الهواء فوق الحشيشس 
وئبات القريص والارقطبون . لم يكن مرتاحا في جلسته هناك »© مما جعلني 
اشمعر بمزيد من الاسف والحزن › اجتذينى اكثر نأكثر الى ذلك الرجل ... 

ظل وقتا طويلا يرنو الي بعيذيه العمبقتين الغائرتين » لكسن دون ان 
يرائي يما يبدو ؛ ثم سال فجاأة فى ضبق وملل : 

س اجئت تطلبني ؟ 

کلا! 

س ماذا تريد اذن ؟ 

لا شيء على التعيين ! 

فنزع نظارتيه ومسحهما بمنديله ا الطخ ببقع سود وحمر . قال : 

- تعالى الى هنا . 

ضمني اليه عندما الحخذدت مكاني بالقرب مله »6 وقال : 


اقل 


ند كلس عن !اننا سمتلن مقط دوي ان تكلم :ما رابك هدا 
انك حقا لفتى عنيد ! ١‏ 


ان 
هذا رائسع ! 
وتبعنا هناك : مدة طويلة » دون ان نتفؤه بكلمة واحدة ... كانت 
الإمسية لطيفة هادئة » من تلك الامسيات الصيفهة المضجرة الحزيئة » عندما 
تاخذ الزهور بالذبول والحفاف أمام عينيك » والارض المنهوكة من رائحة 
الخريف. اة قرفي الروك والنلشل > :و الفواء يفف بل فريسبياءة 
والغربان تتوائب في السماء المحمرة تثير في الخواطر أفكار حائرة قائمة . كان 
كل شيء ساكنا ايكم » حتى أن الاصوات الخفيفة » من حفيف اجنحة الطيور 
الى صدى سقوط الاوراق »© ترن, بصورة تدفعك الى الانتصاب والتلفت 
حوالبك قلقا مستفهما ؛ ثم يعود كل شيء فيغرق مرة أخرى في السكون 
العميق الذي يجلل الارض بأسرها . 


كانت تلك اللحظات البهية تستدعي افكارا نقية صافية , لكنها هشة 
شسفافة كنسيج العنكبوت » تتحدى اارء ان يثبتها في كلمات . انها تومض 
وتغيب كالنجوم المتساقطة ٠‏ تملا النفس حزنا » أو تملؤها غبطة ٠‏ أو تقلقهاء 
او تجعلها تغلي لتذجيد في اشكال ثابئة ساني مثل تلك اللحلات نتكسون 
الشخصية وتاخذ القالب الذي سستحتفظ به مدى الحياة . 


رنوت وجليسي ؛ وقد ركنت الى جسده الدافيء ؛ ناحية التكتلات 
السود التي ترسمها فروع ش.جرة الفاح حبث راينا « زقيقية » تندفع نحو 
السماء الواسسعة > ورأيئا الحساسين تثئقر ئبات اللفت الجاف تفتش عن 
حبوب مبتلة © وراينا السحب الرمادية التدافعة بتجمعائها الشاتمة نتراكضص 
على طول الحثول ؛ وراينا جموع الغربان تتناكب في اتجاه المقبرة حيث 
اعشاشها . كل ذلك كان جميلا » وكأئه ارتدى حلة خاصة واضحة للابصار 


ا 


هذا رائع ؛ اليس كذلك ؟ رائع ؛ يا اخي ! هم » ولكن الطقس رطب» 
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س حسسنا » أعتقد ان ذلك يكفي . هيا بنا ... 

وتوئف » عندما بلغنا بوابة المنزل > وقال : 

ان جدتك امراأة رائعة . ١ه‏ »يا له من وجود ! 

ثم أغلق عينيه وابتسم »© وتابعبهدوء ووضوح : 

« وذلك كان عقابه » لانه انحط حتى تلك الدرجة من الشر ؛ واخضع 
ارادته لارادة سواه:» . 

س تذكر ذلك > يا أخي ! اتعرف الكتابة ؟ 

عاكتاة ! 

تعلم . وعندما تتعلم اكتب قصص جدتك »؛ أن لذلك أهمية كبيرة . 

أضحينا صديقين حميمين ... فاعتدت »؛ مئذ ذلك اليوم »© زيارة « هذا 
رائع ! » كلما رغبت في ذلك > فاجلس على صندوق مليء بالقتماش أراقبه 
منشرح الصدر » وهو يصهر الرصاص او يسخن النحاس ؛ فاذا بلسغ درجة 
الاحيرار راح يطرقه صفائح رقيقة » على سندان صغي » بمطرقة خفيفة 
ذات مقبض جميل . وكان « هذا رائع ! » يستعمل أيضا مبردا © ومناشر 
رفيعة بعضها رثيق كالشعرة »؛ ويزن كل ثسيء بميزان دقيق من النحاس › 
ويمزج سوائل مختلفة في وعاء من الصيئي الكثيف ؛ فيعج جو الغرفة 
برائحة خائقة » ويكشر ؛ وهو ينظر في كتاب ضخم » وبغمغم بشيء ما 2 
وهو يعض شفتيه الحمراوين ويتنهد بلطف ويدئدن : 

٠ا‏ يا زهرة شارون ,..٠‏ 

س شسيئا هاما ) يا اخي . 


2١١2١ ١؛ه‎ 


س سسترى »© مانا لا أعرف كيف اشرح لك ذلك الان لافهمك أياه .., 

جدي يتول انك تزور العملة . 

جدك ؟ هم ! ذلك هراء ! ان المال » يا اخي » لا يستاهل كل ذلك 
العمناع . 

س اذن ؛ ماذا تدفع ثمن خبزك ! 

هذا صحيح » فنحن لا ستطيع شراء الخبز بدون المال . 

واللحم كذلك ! 

وضحك بهدوء ضحكة لطيفة بعثت الغبطة في قلبي ؛ ثم فرك أذني مداعبا 
كما يفعل لتطة صغيرة »؛ وأضاف : 

س اني لا أقدر على مناقشتك يا أخى © فأنت تفحمئي دوما وتضصيق 
الخناق على . ملنكف عن الحديث اذن . 
معي من خلالها اشسجار التفاح تتعرى من أوراقهسا ؛ أو المطر ينهمر على 
السطح بعنف ويسيل في الساحة المغطاة بالعشب . وكان « هذا رائع ! » 
بخيلا في كلامه » فاذا تحدث لم ينطق الا بالكلمات الضروربة التى تبدو لى > 
دائيا » وكأنها الحقيقة بعينها , واذا أراد أن يلفت ائتباهى الى أمر ما 

لم اكن أرى في ساحتنا ثسيئًا يبعث على الاهتمام . ولكن تلك اللكرات») 
وما يرافقها من كلات ۰ كانت تضفي على كل ما أراه معئى خاصا وتحفره 
عميقا في ذاكرتي . ممذه قطة تمرق في الساحة » ثم تقف أمام بركة من المياه 
المتجبعة تراقب فيها ائعكاس صورتها ؛ وترفيع مخالبها المرعبة كما لو كانت 
ستضرب بها الظل النعكس »؛ فيقول « هذا رائع ! » بلطف : 

أن القطط المتكيرة متشككة ! 

ويطير الديك الاحمر الذهبي « ماماي » . ويحط على السور ؛ ثم يخفق 
بجناحبه » وهو يكاد يفقد توازنه » فيتضايق » ويبدا يصيح بغضب » وهو 
يمد عئقه الى الامام ... ويقول : 
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انه يتغطرس » هذا الجئرال » ولكنه اخرق عديم الشعور . 

ويشق الاعرج فالي طريقه وسط الساحة كحصان هرم » وقد رفع 
راسه العربض المتورم يتطلع شزرا الى السماء » فوقعت عليه خيوط ساحبة 
من اشعة شمس الخريف جعلت أزرار معطفه النحاسية الكبترة 
تلتمع زاهية » فتوقف التثري عن المسير » ولس تلك الازرار بأصابعه 
الملتوبة متأثرا » فقال صاحبي : 

انه يتأمل الازرار وكأئها مداليات علقت على صدره ! 


وسرعان ما اكتشضفت أن تعلقي ب ١‏ هذا رائع ! » يزداد وثوقا وقوة. 
وأصبحت لا استطيع له فراقا » اتقاسم واياه جميع افراحي واحزائي . وبالرغم 
من مبله » بطبيعته ؛ الى الصمت ؛ فهو لم يجرب أبدا ان يمنعنى عن 
التحدث ؛ في اي وقت كان » عن كل ما يجول في خاطري من مکار . اما جدي 
فعلى نقيض ذلك » ينهرني كلما انفرجت ثسفتاي بقوله : 

كف عن ثرثرتك »> يا طاحونة الشيطان ! 

لكن « هذا رائع ! »4 يصغي الي بانتباه » وغالبا ما يقول وهو يدتسم : 

ولكن هذا غير صحيح » يا أخي ! انك تختلق ذلك من مخيلتك ... 

كانت ملاحظاته الوجيزة جديرة بالعناية » تقع في حينها .... فيخثل 
الى انه بستطيع ان يستشف ما في قلبي وعقلي » ويخمن الاشياء المزورة 
بشغف وولع : 

س آئت تكذب ! 

.وكيف عرفت ؟ 

اوه » انئي اعرف ذلك تماما ؟ 

كانت جدتي تصحبني معها » فيكثير من الاحايين ٠‏ لنستقي الماء من 
الكلاب فتناولت جدتي الدلو من خشبته »؛ وهجمث على البورجوازيسين 
الخمسة ) وهي تصيح بي ' 


4 


اهرب من هنا ! 


کو افا + افا عك وز اها رها :+ وفرعت ازني الإسنة ا 
بالحجارة »؛ بينما انهالت الحو عور والح SEE‏ ؛ نثال منهم 
الراس والكتفين معا . واشترك في المعركة بعض الناس ؛ ففر البورجوازيوت 
بأقصى ملا يستطيعون من سرعة »© وعندئذ التفتت .جدتي الى الفريسة تغل 
وجهه الذي اثخنته الجراح . وما زلت ارتعد فرقا: حتى ألبوم ؛ كلي.ءا 
تخيلت كيف ضفط ذلك القلاح ثسفتيه الممزقتين بأصبعه المنسخة » وسعل > 
ونبح يصوت عال ٠‏ بيئما الدماء تنصب غزيرة من بين أصابعه على وجه 
الجدة وصدرها . وطفقت تنوح بدورها ؛ وترئجف من ام رأسها حتى 
أخمص قدميها ٠.‏ 


وانطلقت » عندما بلفت الدار ء الى غرفة المستأجسر اقصن عليه ما 
حدث . فتوقف عن العمل »> ووقق أمامي »› وهو يحمل مبردا طوي لا 
كالسيف » يصفي الى حديثى ٠‏ ثم نظر الي بجفاء ورسوخ من تحت نظارئيه > 
وقاطعنى فجأة قائلا : وهو يقدد على كلماته بصورة غير معتادة : 

ع رائع إ هذا م حدث بالةبط ا 

كنت مضطربا بعد ٤‏ متأثرأ ہما رایت ؛ فتابعت الحديث دون ان اعير 
اتقو اله انتياها 5 ولكنه أحاطنى بذراعه 4 وراح يذرع الغرفة حيئة وذهايا 2 
وهو بقاطعني من جديد ؛ ويقول في لهجة عتاب وتوببخ : 


يكفي »؛ يكفى ! لقد قلت كل ما يجب ان يقال ! 


فتوقفت عن سرد الحديث ... آلمني ذلك بادىء الامر » ولكئني » 
تمعنت فيه جيدا » ادركت في دهشة بالغة ائه اأوشفئي ف الوقت الناسب .. - 
كنت ؛ في الواقع ٤‏ فد رويت كل شسيء ... 


ال 


كان ينطق »© أحيانا » بأشياء هادئة جدا بحيث اظطل لها ذاكرا طول 
الحياة . وقد حدثته مرة عن عدوي اللدود كوشنيكوف »> أحد ابطال شار ع 
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نوفايا » وهو صبي سسمين » كبير الرأس » لم اکن استطيع أن انال منه اكثر 
. مما كان ينال مني » واصفى « هذا رائع ! » الى متاعبي ؛ ثم قال : 

هراء ! ان قوة بهذا الشكل لا تعد قوة على الاطلاق . ان القوة 
كلما كنت قويا ‏ أتفهم ؟ 
بسهولة كبيرة ان اتفلب على كوشنيكوف ؛ الامر الذي زاد مسن 
تقديري لكلمات جارنا ونصائحه . 

س يجب ابن تعرف كيف تمسسك بالاشياء » أتفهم ؟ انه عمل صعب 
أن تجيد مسك الاشسيام ٠‏ 

فلم افهم ما عنى بكلامه » ولكنني تذكرت ذلك »© وأسياء اأخرى عديدة 
مماثلة . تذكرت ذلك لان فيه سرا يكتنفه يثير في النفس » بالرغم من بساطته» 
الحيرة والعجب . 

كانت كراهية سكان دارنا ل « هذا رائع ! » تزداد یوما بعد يوم » 
حتى ان قطة السيدة الشابة التي تنسلق غرف الجميع دون تفريق »› امسث 
تستثنيه من هذه الثقة ولم تعد تلبي نداءه اللطيف . وأغاظني ذلك منها 
فعاقيتيا عليه بشد الاذن » ورحت اجرب م باكيا مترجيا ‏ ان اقنعها بالا 
تخاف من صديقي . لكن « هذا رائع ! » يجد لها الاعذار » فيقول لي : 

ان رائحة ثيابي تنفرها مني ٠‏ 

أما انا فكنث على ثقة من أن لكل فرد من أهل البيت ؛ بما فيهم جدتي » 
اسبابا خاصة تدفعه لان يضمر البفض للجار ؛ ويناصبه العداء الشديد . 
وكنت أرى في كل ذلك خطا فادحا يثير في الما لا يحتمل ٠...‏ 


سألئني جدئي بغضب ؛ 
س لم تحوم حوله دائما ؟ انتبه ! مالله وحده يعلم ما سيلقنك اياه ! 


اما جدي ٤‏ راس الشر فكانيجلدني بوحشية كلما بلغه ائني زرت ذلك 


۱۹ 


المستاجر ٠‏ 3" طييم ( انني لم أطلع 0 هذا رائع | ({ على 5 ينالني من عقاب 
" كلما عصيت أمر الامتناع عن زيارته » غير انني أخبرته صراحة برأيهم فيه : 
حب “أرق جدني تخاقك ؛ و هي تفول انك تتشتغل بالسحر الاسود » وهذا 
هو رأي جدي ايضا » فهو يقول انك عدو الله » ومن الخطر على الناس أن 
يتعاملوا معك ٠‏ 


فهز رأسه وكأنه يطرد ذبابة تضايقه » ولمع وجهه الشاحسب بابتسامة 
ينقيض لها قلبي ٬٤ويترنح‏ منها رأسي © و قال بهدوء : 

نانع و أشن .هذا قي لحرن + اليس عدر 

وأخيرا ؛ أبعدوه عن البيت ... 


وجدته » ذاتك صباح بعد طعام الافطار »> متربعا على الارض يحزم 
١‏ منعته وكتبه في حقائبه وصناديقه » وهو يترنم بلحن زهرة ثسارون ... 


س حسنئا »© الوداع يا صديقي › اني ذاهب : 

س ولم ذلك 

نتأملني لحظة قيل أن يجيب : 

- الا تدري السبب ؟ انهم في حاجة الى غرفتي من أجل والدتك . 
بي من فال هذا ؟ 

O a عد‎ 

س انه يكذب ! 


فضمئى « هذا رائم ! » اليه » وال بهدوء » بيئما كئت اتخذ 
مهصهني راع يه ٠‏ وهال بهدوء ٠‏ بي 1 
فلتي الآرض : 


لا تغضب ! خلئنت انك على علم بتلك المكائد » وانك تخفيها عني ©» 
ولذلك احدثك بأمرها يا أخي » وانا لا أحب ذلك على آية حال ... 


ثم تاسع هامسا ؛ 
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اف دک نتفي اياك من زيارضي ؟ 

فأومأت بالايجاب ٠...‏ 

بن قف جرت مورك يممذاك © اليس كذلك ؟ 

سالعمة 

س انا لم اقصد ذلك » ولكنى عرفت انهم سيؤتبونك اذا ما اصيحنا 
صسديقين » فأردت أن أوفر عنك عناء ذلك 

وطفق يحدثني كما لو كنا اصدقاء في سن واحدة . وكانت کلماثه تغمرني 
تامزج و الاد »تفيل إلى "الى اعرف کے بنذ اید يعي عد كل فى »يريد 
ان يطلعني عليه . قلت : 

لقد فهيت ذلك منذ مدة طويلة , 

س حسئا ! ذلك أفضل » يا اخي ٠‏ 

س وإحسست الما عنيفا يعتصر قلبي » فسألته : 

س لم لا يحبك أحد ؟ 

فاحتضنئي بلطف وتطلع بعيدا ٤‏ وهو يجيب: 

لائني غريب » أتفهم؟ 

فتعلقت بكتفنه دون أن أعرف ماذا أقول أو أفعل ... 

وأضاف : 


ا 


وهمس بعد فترة في اذنسي : 
عنا ول :شحطات لفحي 


وجلسنئلا هكذا مدة طويلة صامتين » كالعادة » ساردين » نجمجسم بين 
حين وحين بكلمات مقتضبة . 
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وف ذلك المساء » وبعد أن ودع الجميع »© وعانتني بحرارة »؛ مضى في 


حال لحظة كومضة برق ٠‏ 


ركست خارج البوابة » أراقبه يبتعد وهو قابع على قمة العربة التي 


1 لات“ - حؤ بعجلاتها أكوام الاوساخ المتحمدة ."٠و٠‏ ولم يكد يبرحنا حتى 
شرعت الجدة بتنظيف غرفته القذرة . فذهبت اليها ) ورحت أركض أمامها 


ب آخري من هنا ! 

لم طردتيوه ؟ 

_. هذا ليس من خصوصياتك . 

ب انكم حمقى » كل هذه المثشيرة . 

فأسرعت نلطمئي بالممسسحة البلولة > وهي تصيح ؛: 

هل جئنت © أم اذا ؟ 

فأحبث مصححا ؛ 

لقد جن الجميع » الاك ... 

وعلى طاولة العثماء ؛مساء؛قال جدي : 

س حسنا ! شسكرا لله على ذهابه . لقد كسان كالخنجر يحز في قلبسي 


كلما رأيته » ولذا تخلصت منه 85 


من اابشر ‏ الغرباء في موطنهم الام رغم كونهم أفضل أبئائه . 
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استطيع ان اشبه نفسي طفلا بخلية نحليحمل اليها اناس متباينون 
عسل معرفتهم وآرائهم في الحياة > وكل منهم يشترك اشتراكا واسعا ؛ 
حسب امكاناته الخاصة » في اختلاف اطوار شخصيتي . وغالبا ما كان السل 
مرا ولكنه 6 باعشارة منغرفة © كان عسلا على اة خال ٠‏ 


تمكنث أواصر الصداقة » بعد رحيل « هذا رائع ! » » بيني وبين العم 
بيوتر » وهو يثسبه جدي في رقته » واناقته » ونظافته » وان کان أضعف جسما 
واقصر بقليل > يثير مرآه في النفس صورة مراهق يرتدي ‏ لجرد التسلية 
فقط ‏ ثياب 4 شيخ طاعن في السن . وكان وجهه كثير التفضن » تلتمع عليه 
عيناه الضاحكتئان كطيرين صغيرين . وكان شعره الرمبئادي الاشيب أجمد 
الخصل » ولحيته الطويلة تمنك بشكل دوائر عديده ؛ وفمه ينيادى بغليون 
يطلق دخانا يمائل لون شعره . وكان يخيل السي انه يهزا بالناس دونيا 
انقطاع » وهو يروي سسيرة حياته : 


سس في البدء قالت لي الكونتس التي تملكني » وتسمى تاتيان ؛ وتكنى 
الكسبينئا : سستكون حدادا . ولكني لم اكد أبدا ذلك العمل حثى قالت : كن 
مساعدا للبستاني . فلم اعترض » واصبحت بستانيا . ولكن » كا يقول 
المثل ١‏ اعط المخبر للخبار ولو أكل نصفه » . وعندما لم انجح في عملي الجديد؛ 
شالت : جرب ان تصطاد ؛ يا بتروشكا . فقبلت ١‏ لان الامر سواء عندي › 
وابشعت عدة الصيد . ولم اكد اتعود عملي الجديد حتى قلت للاسماك وداعاء 
اذ ارسلتني سسيدتي الى البلدة لاخدم فيها سائقا »او اي شيء اخر أرغب 


١ اه‎ 


فيه .قبل ان تسئح لها الفرصة لتجمل مني ثسيئا اخر جاء التحري 
وإحسسيت طليفا لا املك الا الحصان ٠‏ ومنذ ذلك اليوم أضحيت اتبع الد 
مدل من الكو نن م 

كان حصانه هرما » يخيل الي انه كان فيا مضى من الزمن س 
بعينيه المثمكرتين في أسى بالغ من عنق يكاد الا يصله بالجسد الا 
الاوردة الضخمة › وقليل من الجلد الجاف النكمش . 


ولكن العم بيوتر يعامله > مع ذلك › باحترام عظيم »© فيدعوه تانيا 
يضربه ابدا. 

ساله جدي مرة: 

لم تطلق على حيوانك اسما مسيحيا ؟ 
مسيحيا أبدا , ان الاسم المسيحي تاتيانا ٠‏ 


كان العم بيوتر على شط وافر من الثقافة »؛ وله بعض الالام ب 
المقدس . فيخوض وجدي على الدوام غمار نقاش لا ينتهي ٤‏ موضو 
اتدس الجميع بين القديسين ؟ وكانا يدينان » دون رافة » جميع ال 
الواردة اسماؤهم في التوراة » وابشالوم منهم بصورة خاصة ٠.١‏ 
نقاهما يئخذ احيانا فن" امي الوطيس . فيصيح جدي » بعد نقاشس 
وعيناه الخضراوان تلمعان شرراً : 


كان العم بيوتر مولعا بالترتيب والنظافية الى حد بعيد . وايئبا م 
الساحة يلتقط القضبان الصغيرة ؛ والنشارة » وهو يهمهم مزمجرا : 

كان ثرثارا » تدل ملامحه على اللطف والائسنى » وان كانت سحابة 
تغشسى عينيه في بعض الاوقات » ماذا هما أثسبه بعيني جثة ميتة . و 


١64غ‎ 


ما كنت اراد جالسا في بعض الزوايا المطامة » صاسا © مكنثبا » كابن اخيه. 
ماركض اليه ) وأساله ؛ 


س مما بك 6 أيها العم بيوسر ١‏ 
فيجيب بأسى سديد وسوت قاس بكلمات لا افهم مها شیا . 


وكان بقطن احد منازل شارعنا سيد في چېهنه حدبه ضخمه » وعسي 
رأمسه هوس غریب لا يفارقه : فبو يجلس » كل يوم احد » الى النامذه يطلى 
امنار على الكلاب © والقطط > والفراح » والعربان > وحتى على الماره الدين 
لا ترون له رؤيتهم ٠‏ وقد نعل ذلك مرة مع « هذا رائع ! » » لكن الرصاص 
لم يخترق معطفه الجلدي لحسن الحظ »© وان وقع بعنى الخردق ف جيبه . 
وأنا أذكر كيف وقف حساحبي وقد يفحص باهنمام نلك الحبات الرصاصسيه في 
راحة يده . وعندما حته جدي على بقديم شكوى ضد المسدي ) رمى تلك 
الحبات في زاوية المطبخ ؛ وقال : 

س انها لا تستاهل ذلك . 


وقد أرسل ذلك الاحمق »© مره أخرى »؛ بعض الخردق في ساق جدي› 
الذي اهتاج كثيرا وشكاه الى حاكم البلدة > وراح يجند الشهود صده . 
ولكن ذلك السيد اضفى » فجأه » وكأنما غيبته الأرض في جوفها . 


كان العم بيوتر » كلما ارتفع صدى طلقات المجنون في الشارع + يسرع 
الى قبعنه الباهنة اللون » المريضة الحافة » التي لا يرتديها الا ايام الاحاد 
فيضعها على رأسه ثم يخرج من البوابة ) وقد نفخ بطنه © ووضع يديه 
تحت مؤخرة معطفه ليجعله يردفع كذنب الطير » تم يروح ينمشى بنؤدة وكبرياء 
بالقرب من نافذة ذلك الاحمق ؛ ولا يمل من ذلك أبدا 5 ويتجمع سائر سكان 
منزلنا قرب البوابة يراقبون ما يجري في الشارع » بينمايطل الضابط وزوجته 
الشقراء من النافذة » وتغص ساحة بيتلينغ بالمستأجرين أيضا » ولا يظل غير 
منزل آل اوفزيافيكوف عديم الحركة »؛ فكأنه قبسر لا يضم الا 
الايسوانت ١ه‏ 


كان تصرف العم بیوتر يخلل دون جدوى في بعض الاحيان - فالصياد 
لا يحسبه صيدا يستاهل الرمي ... وفي أحيان اخرى » كانت طلقتا البندقية 
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سیو اپو !ء٠‏ 

فيقترب العم بيوتر منا » دون ان يغير من سرعة خطواته » ويقول برضى 
عظيسم ٠‏ 

لقد اصابني في ذيل معطفي ٠‏ 

لكن الطلقة اصابته ») ذاث مرة »2 في عنقه وكتفه ٠.١‏ 

سالته جدتي » وهي تزيل بابرة خياطة ما اخترق جلده من رصاص : 

لم تثيره هكذا ؟ ذلك المخلوق الشرس ! قد ينتهي بأن يقلع عينيك ! 
فيجيب باحتقار * 

اوه » لا يا اكولينا ايفانوذنا ! انه لن يفعل ذلك ابدا ! فهو لا يحسن 
الرماية على الاطلاق ! | 

ولم تعطيه فرصة لارضاء غروره ؟ 

س لارضاء فروره ؟ ولكني انما أفعل ذلك لاغاظته فقط , 

ويضيف » وهو يتطلع الى مكان الجرح ؛ 

كلا » بالتاكيد ليس هذا برام ابدا ! ان الكوئتس تاتيان الكسييفنا شد 
ارتہطت »© مرة › بعلاقات زواج موقتة ب فقد كانت تستيدل أزواجها كما 
تستبدل ثیابھا ‏ مع ضسابط يدعى مامونت ايليتئش . حسنا » ذلك كان راميا 
يوقف الابله اجناشكا على بعد أربعين خطوة أو أكثر » ويربط زجاجة الى 
حزامه الجلدي ؛ بحيث تتدلى بين سائيه اللذين يفرج اجناشكا بينهما وهصو 
بضحك كالمجنون . وعندها يصوب مامونث ايليتشس البندقية » ويطلق ألنارء 
اذا بالزجاجة تتطاير شظايا صغيرة ... وذات مرة © حرك اجناشكسا 
العظم . وقد استدعي الطبيب هاسرع ؛ في مثل طرفة مين »© يقطع الساق 
وم عكذا ؛ من هنا واشار باصابسيع يده الى مكان القطمع - ولقد 
دفئوها ل 0 


ذه ا 


اوه ؛ لقد اسستمر يعيش في احسن حال © فالبلهاء لا يحتاجون أبدا 
للايدي والارجل » بل بعيشون في عالمهم الجنوني »> يمفذون من بلاهت 
وجميع الناس يحيونهم ويقدمون لهم المعونة .. انهم جماعة غير مؤذية » كما 
يغول المثل ' ١‏ من لا عقل له > لا ضرر منه » . 

لم تؤئر تلك الفصة 8 جدتې ) فهې تعرف الكنبر من تلك القتصص > 
ولكنها جعلتئي ارتجف + فسألت صاحبى ؛ 

إيستطيع أى من النبلاء ان يقتل اي انسسان كان ؟ 
احيانا . وقد حدث مرة ان جاء احد الفرسان لزبارة تاتيان الكسبيفنا » فاشتبك 
مع مامونت في معركة حامية الوطيس ؛ وقد شهر كل منهما مسدسه > 
ومضيا معا الى الحديقة . وهنالك ؛ في الممر ؛ بالقرب من البحيرة » اطلق 
الخيال التسار لون مامونذت ااه ف كدده کنیا مضى مامونت 
E SSE AT A AEE EAE‏ 
كل شسيء 2.٠.‏ ارايت ؟ انهم يتذابحون ! اما الفلاحون ومن كان على شاكلنهم 
فما اكثرهم ! وخاصة في هذه الايام ٤‏ حيث لم يعودوا يملكونهم كما من قبل . 
لقد كانوا » قبلا » أكثر حذرا وعناية » لان الموجيك . على أية حال » كان 


ا 

CENGA تسن‎ e e 

فواخق العم بيوتر بأشارة من رأسه ثم تابع يقول : 

كان لطيفنا معي الى حد بعبد » ان تحدث الى فيرقة لم أعهدها عنده في 
معاملته للكبار » ودون أن يغلق عينيه ايضا کمادته التي لم تكن تروق لي ... 
ولكن شسيئا فيه لم يعجبنى ٠‏ كان عندما يعزمنا على المربى المفضل »© يقتطم 
لي من الخبز قطعة تكبر حصة الاخرين . وإذا زار المديئة » جلب لي معه 
كمكا وحلسوی ؛ وجذور السوس ؛ وكثيرا ما کان يسمالني بهدوء واهتمام : 
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حسنا » ماذا س.تفعل عندما تكبر »© أيها الشاب ٠‏ أتريد ان تكون 

بل جندي ! 

دلت ولي E‏ كيو حرقة الحتدية مك E‏ د ركذا 
زيارب ارا »نيدن كل شيويه :«أفحياة اکان اسهل بالا تعفد 
من حياة الجندي . ولكن الافضل لك 5 تحترف صيد السمك 2( لان ال الشنات 
ET‏ 

ويتوقف قليلا ليعود » بعد فترة » يهز رأسه بمرارة ويقول : 


انك تغضب عندما يجلدك جدك ؛ اليس كذلك ؟ انك مخطىء اذن يا 
قاع 316 لبف ين بسب درتال الخدت ف يكل هذه الحال ٠‏ اتير ألا 
يعلدونك إلا لمصلحتك الخاصة .. , ولكن » هناك سيدتي تاتيان الكسييفنا 
مثلا » تلك امراة تعرف كيف تجلد الناس ۰ لا بل كانت تحتفظ بشخص خاص 
أثل تلك الاعمال ‏ ويدعى كريستوفور ‏ وهو اختصاصي ف فن الشرب » 
لبقت فهرته الافاق حت اسبح اللاكو الجاورون يطلبونة ن كرتس : 
فبرسلون اليها يرجوئها : تلطفى ؛ يا ثاتيان الكسبيفذ ا واعبريئا كريستوفور 
لزل العقاب بعبيدنا + فكانت تزشله اليهم وق ثفسها قتي من الاعتداد. : 


وراح يروي لي ببرود واطئاب كيف كانت الكوئتس تجلس على كرسي 
ا ال ا و في ثوب ابيض من الحرير م 
ووشاح ا زرق ب يلدنه خول ا تتطلع الى الجلاد كريستوفور ييجلد ا 
ذكور واناث بشغف ولذة : ۰ 


س لقد كان كريستوفور هذا ؛ بالرغم من قدومه من ريازان » يشسبه 
غجريا او اوكرائيا في مظهره : هشساربه يمتد من الاذن الواحدة حتى الاخرى > 
ووجهه شديد التورم لانه كان يحلق لحيته دوما . ولست أدري ان كان 
دصف «جلون ؛ او انه يدعي ذلك حتى تئيسر شسؤون حياته . وكثيرا 
ما كان يدخل الى المطبخ » ويملا احد الاحواض ماء » د ميصطاد ذبابة » او 
حشرة » أو بعض الخنافس ؛ ويتسلى باغراقها في الحوض بان يدقعها 


١مم‎ 


تحث الماء بطرف أحد القضبان ؛ ويقضي زمنا طويلا منهيكا في هذه المهممة 
| الغريبة . وكانت ياقة قميصه تقدم له ؛ في كثير من الاحايين » فرائس 


كنت اعرف كثيرا من تلك القصص » فقد روى لي جداي عددا لا يحصى 
من امثالها . وهي ؛ بالرغم من اختلافها ظاهريا » تتشابه بصورة غريبة 
جدا »ء موضوعها دوما الالام البشرية ؛ والذل > والهوان » وي كل منها 
انسان يتعذب » أو عبد يضطهد » أو فلاح يسخر منه . ومللت ؛ كل الملل » 
تلك الاكتاصيص وعزفت عن سماعها ذقلت للسائق : 

حدثني عن شي ء اخر 3 


مجمع سائر خصل لحيته المجعدة فوق فمه » ثم رفعها حتى ا 
وأردف موافقا: 


حسنا » ايها الجشع ! هاك شيئا اخر ... لقد كنا نملك ؛ مرة , 
طباخا ٠:‏ 

من كان يملك الطباخ ؟ 

الكوئتس تاتيان الكسييفنا . 


س ولم تدعوها تائيان, ؛ کما لو كانت رجلا » عوضا عن تاتياتا ؟ الها 


بالطبع » انها سيدة ! لكئها » مع ذلك »© ذات شارب أسود اللون ) 
فهى حرماتية الاصل »> أهلها اثسبه بالقدائل السود . حسئا ؛ لقد كتا نملك 
طباخا » هيه هيه » هذه قصة مضحكة » يا عزيزي .. 


كانت تلك القصة المضحكة تتلخص في ان ذلك الطباخ أفسد » مرة > 
طائرا يطبخه ) فعوقب على ذلك بتناوله طعاما دفعة واحدة . وكانت ثتيجة 
ذلك ان سقط مريها » ولازم الفراش طويلا . فقلت معقبا بالمئزاز : 


س انها ليست بالقصة المضحكة على الاطلاق . 
س مأ هو اله لمضحك اذن ؟ هيا ارو لي ... 
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لست أدري 0 
ب اذن ) عليك بالصمث ٠‏ 


¥ ¥ 


كان يزورنا ٤‏ أاحيانا » ايام الاحاد والاعياد » ابنا خالي ؛ احدهما» 
ابن ميخائيل » حزينا كسولا كعادته » والاخر » ابن ياكوف © نظيفا » ذكيا ؛ 
ماما دكل الامور » كعهدي به ابدا . وفي ذات يوم » بيئيا كنا على السطح 
س ثلاثتنا ‏ شساهدنا سيدا مفتعدا كومة من الاخشاب في سساحة آل بيتليئغ ؛ 
يلاعب عددا من الكلاب الصغيرة . كان يرئدي معطفا طويلا اخضر اللون . 
يوضع نوقه ذراء كينا امود أما راسه الصغيره دون شعر م الاصفر اللون» 
فكان دون غطاء , أعجينا بالكلاب » فاقترح أبن حالي, ميخائيل ان نسرق 
احداها الامر الذي لقي منا تأيبدا ثاما دون ادنى تردد ... فرسمئا ؛ بسرعة 
فائقة » خطة لذلك مؤداها ان يخرج ابثا خالي الى الشارع » وينتظران 
عند برابة آل بيتليئغ الكبيرة ؛ ديئما اشوم أنا باخافة ذلك الرجل ؛ حنى اذا 
هر ب أئتهزا فرصة الفوضى التي ستنجم عن ذلك ؛ ودلفا الى الساحة 
ليختطنا الحرو الصغير » سألت ؛ 

ب وكيف أخيفيه ؟ 

فاقترح احدهيا : 


س ابصق على رأسه الاصلع , 

فلم اجد في الدصاق على راس اصلع خطيئة كبيرة ؛ مانا أعرف اساليب 
مدید لائزال الاذى والضرر بالناس تفوق هذه شرا بشكل عنيف . ولذا لم 
اتردد ف تنفيذ تلك المهمة التي عهد بها الي و٠‏ 
كامل من نساء آل بيتليئغ ورجالهسم جاؤوا » يتودهصم ضابط هثي انيق . 
وباعتبار أن زميلي كانا يلعبان بكل هدوء في الشارع اثناء ارتكاب الجريمة › 


۱۰ 


قدر لي ان اتحمل الجزاء وحدي من دونهما © فقام الجد الكريم بجلدي »© 
٤‏ احتفال كبير » متملقا سكان الدار المحاورة مخففا من غضبهم 
ونقمة 5 
جاعني العم بيوتر © وقد ارتدى أبهى ثيابه » يبدو عليه انه في احسن حالاته 
النفسية وهمس في أذئني : 

تلك فيعلة عظيمة تدل على الذكاء والفطنة »؛ يا صاح ! ان ذلك 
التيس الهرم البالي ليستدق ما ناله ! ابصق على عشسيرتهم كلها ! كان أفضل 


“© ©» 


لو رميت رأسه الاصلع بقرميدة ضصخمة وو ه» 


فتذكرت ذلك السيد المرتدي معطفا اخحضر »4 الدور الجسم > الاصلع 
الرأس »© بوجهه الذي بشبه وجوه الجراء الصغيرة »© وقد طفق يزعق بهدوء 
والم كالكلب الصغير ؛ وهو يمسح رأسه الاصفر بيديه الصغبرتين . 
واحسست بخجل عظيم لا يوصف » وبالكراهية لادئي خالي في ذات الوقت › 
ولكننى نسسيت كل ذلك الان ؛ اذ رايت وجه ذلك السائق الذي يشبه السلة 
المحفورة بالغضون, العميقة ؛ والذي اکتسی مظهرا يبعث على الرعب والنفور 
الشمديدين »> لا يدانيه في شناعته الا وجه جدي اثناء جلده اياي , 


صحك » وأئا أدفع ببوثر على بيدي وقدمي : 


ومنذ ذلك ّالحين ؛ ففقدت كل رغبة في التحدث اليه ) ورحث اتجئبه > 
واراقبه فإالوقت ذاته ؛ فكانئي اتوقع منه شيئا ما لا اعرف ماهيته على 
وجه التحتيق ! 
٣‏ 
وتبع تلك المغامرة »؛ بعد فترة وجيزة »حادث اخر ... كان منزل آل 
اونزيانيكوف موضع اهتمامى وشغلي الشاغل منذ مدة طويلة »© يبدو لى أن 
جدرائه العتيقة الرمادية تنطوي على وجود قىء قريب لا مثيل له الا فسى 


»)١ؤ(«‎ ٦١ 


وكان منزل آل اوفزيائيكوف كثير الضوضاء والمرح » تعيش فيه مجموعة 
فتانة من الفتيات يتودد اليهن عدد من الطلبة والضاط الذين كنت تجدهم ابدا س 
ايان جئتهم ‏ يضحكون » ويصيحون ؛ ويغنون »؛ ويلعبون ؛ ويعزفون 
الالحان الموسيقية . وكان للمنزل نفسه مظهرا سارا » ينبعت من ثوافذه 
الملتيعة بريق النباتات الاخضر بزهوته النادرة . ولكن جدي لم يحب ذلك 
ابدا » فهو يدعو سكائه جمبعا بالكفرة والهراطقة »> بيئمأ بنعت ثسساءه بكلمة 
بذيئة غريبة » فسر لي معناها العم بيوتر مرة بطريقة جد واضحة ... 


لكن الجد كان متأثرا من العبوس والصمت الخيمين على دار 
اوفزيانبكوف ٠‏ واللذين كانا يبعثان فيه الاحترام والتقدير ؛ كان منزلا 
عاليا » وان كان يقتصر على طابق واحد فقط » يشرق على ساحة مترامية 
الاطراف نظيفة مفروشة بالاعشاب »© ينتصب في وسطها بثر ماء عذب تحت 
سقف صغير قائم على دعامتين .وکان يقوم »> عن يمين مدخل البوابة الكبرى» 
مخزن للمحصولات يشبه المنزل الاصلي في كل شسيء سوى ان نوافذه حصنت 
باطارات سمرت بالجدار ؛ وطليت شرائحها باللون الابيض . وكان مظهر 
هذه الثوافة ميق على النفعون و القت © ويفافية ل وض الان 
الاساسية »؛ وتسترها عن الاعين » وسعيها الى العيش حياة خاصة ؛ غبر 
منهومة . كان العقار بكامله » بما ميه الاسطبلات » ومخازن المحصولات 
الفارغة موا اها الك ة + بيني ق اشن احسانا من الالضام العنانت © 
والكبرياء الهادئة , 


كنت اشاهد »© أحبانا » كيخا باسق القامة » حليق اللحية ؛ أبيض 
الشاريين المنتصب شعرهما كالابر ة الحادة » بدب في الساحة وهو يعرج 
على رجل واحدة ٠‏ ومن وشت لاخر »› كان شيخ آخر ذو سالفين طويلين » وائف 
اشن ١‏ يكرع :م الاسطيل يقوق حضانا رياني اللوت. قيسق الضس > 
لاعن السن » ضاير القوائم » هاذا بلغا الساحة مرة » شرع الحصان يمز 
طريقها » بيمئا يروح الشيخ يضربه بقسوة على مؤخرته ورقبته › 
ويصئر » ويتنهد بعمق ) ثم يعود به ثائية الى الاسطيل المظلم . وكان يتا 
لى أن ذلك الشيخ بود الهرب والاملات من تلك الدار فلا ستطيم لانه كان 
مسحورا . 


وقي كل بوم تقرسا » من الظهرة حتى المساء » كان ثلاثة اولاد بلعدون 
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فى الساحة ويمرحون . كانوا يرندون معاطف رمادية » وقمصانا وقبعات 
. #تماثاة » لا بل كانوا جميعا » بوجوههم المستديرة » واعينهم العسلية > 
يشبهون بعضهم بعضا كل الشبه حنى لم استطع التفريق بينهم الا باختلاف 
قاماتهم فقط . 


كنت أراقبهم من خلال شق صغير في السور دون أن يلحظوا وجودي ٠‏ 
الامر الذي كان يزعجني كثيرا . وكنت ابتهج برؤية العابهم اللطيفة المسرة 
غير األوفة لدي . واحبست » بصورة خاصة » ثيابهم وطريقة عناية كل 
منهم بالاخرين » وخاصة كبيرهم بأصغرهم سنا وهو فتى عنيد » يبعث 
الغبطة في القلب » والانشراح في النفس . كانوا » اذا ما سقط على الارض؛ 
يضحكون جميعا ؛ ذلك ان الناس يضحكون دوما كلما وقع امرؤ على الارض» 
ولك متكي هذا كان مر ينين الک مدروا عق البنادة + ره انا 
يساعده الاخران على النهوض »> ثم يمسحان يديه وركبتيه بورقة من بعضص 
الاشجار » او بمنديليهما ... وكان الاوسط بجمجم بصوت رقيق عذب : 


الحق عليك ابيا الغقيم ! 


ٍ 


ولم ارهم يتخاصمون »© أو يخدعون بعضهم بعضا أبدا ... بل كان 
الثلاثة أقوياء »؛ نشيطين © ممتلئين حماسة , 

تسلقت فسجرة ذات يوم » وصفرت لهم سعيا وراء استجلاب انتباههم 
الي . فتوقفوا عن الحركة » ثم شخصوا بأبصارهم الى » وراحوا بتشاورون 
دصوت منخفْض ووه ؛فانتظرت ان يرموئي بالحجارة 5 ماسر عت بالهبوط من 
مجثمي لاتسلق اليه ثائية » بعد تليل » وقد امتلا قميصي وجبوبي بالحصى . 
ولكني وجدتهم يلعبون في زاوية بعيدة من الساحة ؛ وقد نسوا ‏ قبما يبدو 
كل شيء عني . كان ذلك امرا يؤسف له » ولكنى لم أرفب في أن 
اكون البادىء باعلان الحرب ... وما اسرع ان نادى أحدهم من ااثافذة : 

كدان اليك يبنا الكدنارنا ارول م 


وكشرا ما تسلقت » فيما بعد ؛ تلك الشجرة المنتصبة موق السور » 
رجاء ان ادعي كى اشاركهم اللعب » ولكنهم لم بدعوئى ... وكلت ؛ فس 
تصوراتى » اشاركهم تلك الالعات على اية حال © واتحمس لها كثرا حتى 


1۳ 


لاهتف او أضحك عاليا من وقت لاخر . وعندئذ » كان الثلاتة يرموئئ ' 
بنظرهم › ثم يتهامسون فيما بيتهم بما لا افقه منه شيئا » بينما اهبط انا عن تلك 
الفسهرة خائرا برتيكا . 

وذات يوم » شرعوا ي يلعبون « الفييضة » » وكان على الاخ الاوسط ان 
يفتش عن الآخرين » فوقف في زاوية قرب المخزن » وقد وضع يديه على 
عينيه » دون أن يختلس النظر ؛ بينما مضى الاخران يفتشان عن مخبأ . 
واسرع الكبير » وتسلق العربة الجلدية التي كانت في الساحة بحركات 
سريعة محكمة » ثم استثر بسطح المخزن البارز . غبر ان الصغير ظل بدور 
ويدور حول البئر »؛ دون ان يعرف أيزيختبىء . 

صاح الاوسط سنا : 

واخ وه اثنان ... 


فتسلق الصغير ؛ في شبه جنون ؛ حائبة البثر ٤‏ وتعلق بالحبل ) ثم 

شق الى السيطل الفارغ الذي الختهى عل القون ٠‏ طا يعلفا رو 
SG‏ ال م O ENT‏ 
N N Tg‏ إن ا 
تصورت هول ما سيحدث »© قفزت داخل الساحة المجاورة » وانا أصبح : 
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شدذا له وج لل امروف قن م ا 


وتلعثم الاخ الاوسط : 
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س أنت مجنون ! 
وشا : 

مال 

فهز رأسسه » ومد يده لي © وقال ٠‏ 

جا لكك قد ر رة 

فتمايلت لمديحه »؛ وقبل ان اصافحه ») راح يقول للاوسط : 

س هيا بنا » والا اصيب بالبرد ٠.‏ سنقول » بكل بساطة » انه وقع على 
الأزشن و الان ن “من ا ا 

فوافق الصغر : 

س نعم ٠.‏ سنقول أئني وقعث في مستنظع 8 

ثم مضوا ةو * *»* 
وعندما ظهروا آخيرا کائو ا أكثر ضوضاء منهم في أي وقت آخر . وسرعان ما 
صاح كبيرهم » عندما بصر بي »© بلطف ونعومة : 


س تعال تلعب سوية . 


فخريجت اليهم » وتسلقنا معا عربة عتيقة مهجورة حيث قضينا فترة من 


س هل ضربتم ؟ 
فأجاب الكبسير : 


11٥ 


س لقد نلنا نصيبنا ؛ جميعا ! 

كان يصعب علي أن أصدق أن هؤلاء السبية يجلدون مثلي : واعتبرت 
ذلك ظلم » فتالمت من أجلهم ... 

سسأل الصغير بتردد : 

اج ساد امات + 

لانها تغرد بصوت حلو رائع . 

علا مل ذلك بعد ان دعا او ارا عط اتن نشبا 

س حسسنا » لمن أفعل ذلك ثانية . 

ولكن » قبل ذلك » اصطد واحدا الان واعطنيه . 

ب أيها تبضل ؟ 

لا فرق » بل فليكن مغردا فاضعه في قفص . 

ذلك يجب ان يكون بلبلا . 

فتالالاوسط : 

ستفتله “القطة . ولن يتركنا والدي نحتفظ به . 

دوافق: الكزير بايساءة من رانسله وقال : 

هذا مصلحيم ! 

. هل عندكم آم ؟ 

نأجاب البكر : 

لماكلا ؛ ولکن ... 

فقال الاوسط مصححا : 

خافعة و واحذة شري ترسك اننا دنا ا 

فقلت : 

بت دا انيع من العام يى خا 

فأما البكر فقال : 


كوا 


وغرق 6 النلاتة 14 5 صمتك عميق © © © 
كنت أعرف » من أشاصيص جدتي »2 ما هي الخالة » فلم يمسر علي 
ادراك معنى حزنهم العميق هذا © وقد جلسوا الان متلاصقين متراكمين مثل 
3 به ان ثلاته » صغيرة » مذعورة ... وتذكرت قصة تلك الخالة الساحرة 
التي لجات الى احط الوسائل غير المشروعة لتحل مكان الام الحقيقية » 
فحاولت ان أعزي الصببية بقولي ٠‏ 


لا تغنموا ! ان أمكم الحقيقية ستعود تائية . 

فهز البكر كتفيه » وقال ؛ 
ل وكيفه تعود وهي ميتة ؟ أن ذلك لن يحدث ! 

هل صحيح ان الموتث » في مثل هذه الحالات » لم يرسل من قبل الله ؛ بل 
من قبل المتسعوذين والسحرة » وبالتالي لم يكن حقيقيا ! 


وطفقت أروي لهم بعض حكايات جدتي بحماسة وحمية »© ولكن الولد 
البكر ابتسم باحتقار » وشال : 


واأصغى اخواه باحترام وهدوء » وقد قطلب الصغيير وجهه ) وزم 
شفتيه ؛ ووضع الاوسط ذراعه على ركبته » واحاط بساعده الآخر رقبة اخيه 
وهو يجذبه في اتجاهي . 

كان كل شيء ساكنا عند المساء » وسحب رمادية عديدة تحلق فوق 
السطوح العالية » عندما ظهر بيئنا ذلك الشيسخ الابيض السالفين ؛ وقد 
ارتدى معطفا بنيا طويلا يشبه جبة الكهنة »؛ وغطى راسه بقبعة كثينة ين 
الفرو . اقترب منا » ثم سأل وقد اشار الي بأصبعه * 


امن هذا 
فنهض كبيرهم »4.وأشسار براسه الى دار جدي © وقال : 


۱۹۷4 


هو من هناك 5 

ومن طلب اليه المجيء ؟ 

فنزل الثلاثة حالا عن العربة : ومضوا في اتجاه البيت . 
مره نانية » كالاوز المطيسيع وى ٠‏ 

واأمسك الث لشيخ بي بخشونة من كتفي 4 وقادنسي عير الساحة حذى 
البوابة . كنت أود ان اذرف الدموع من شدة خوفي » ولكنه مشى بي مسرعاء 
وبخطوات كبيرة ٠‏ بحيث وجدتني في الشارع قبل ان أتمكن من البكاء . ووقف 
بالقرب من البوابة » وهيأ أصبعه في وجهي مهددا » وقال : 

س اياك ان تتجاسر وتحضر لرؤيتي ثانية ! 

فصحت فاضيسا : 

انا لما حضر لاراك انت > ايها العجوز ! 

فطالئني ذراعه الطويلة مرة اخرى »© وقادني أمامه على طول الطريق» 
وهو بكرر ذاتث السؤال » فتنهال كلياته مثل ضربات مطرقفة ضخمة هبطت 
على رأسي : 

هل جدك في الدار ؟ 

وشاء حظي العاثر أن يكون جدى في الدار 527 وفلف امام الرحصل 
المتوعد » وقد رمى راسه الى الخلف » وبرزت لحيته الى الامام » وقال متلعثما 
وهو يتطلع بعينين مدورتين كبيرتين كثيبتين : 

س ان والدته غائبة »> وأنا مشغول »© وليس من يعئى به . انسي 
استميحك العذر › يا كولونين . 

فزمجر الكولوئيل بصوت تردد صداه في ارجاء البيت كله »© ثم دار على 
عقبيه » وابتعد ٠و‏ وه 

وبعد فترة وجيزة كنت مسستلقيا في عربة العم بيوتر أخفبسي دموعي ؛ 
بعد إن ثلت نصيبي من الجلد كما لم اذق من قبل . فسألني السائق » وهو 
بقود العربة: 


۱۹۸ 


أجلدت ثاني نية » يا عزيزي ؟ ما هو خطأك في هذه المرة ؟ 

ولا آخيرته بالامر هب واقفا على قدميه » وكز پاسنانه » وصاح غاضيا: 
كالافعى ... أرأيت ما نالك بسببهم ؟ ستردها لهم فيما بعد » من دون ريب! 
اليس كذلك ؟ 

واستمر يهذر على هذا الغرار مدة طويلة ٠»‏ فاستيعت اليه ب بادىء 
الامر ‏ في كتير من الود ؛ ثائرا بسبب ما لحقني من الضرب بسببهم ٠‏ ولكن 
وجهه الشبيه بالسلة طفق يرنجف بسكل يبعث على النفور > فما أسرع ما 
مضى ؛ وانهم لم يتعمدوا مضايقتي أبدا » فهم لا يستحتون اللوم أكثر مني في 
حال من الاحوال , قلت ٠‏ 

ليس من سبب يجعلني ارد ذلك لهم . مهم طييون » وان كل 
با تشول محرد سخافات ليس غير . 

تطلع الي بحدة » ثم صاح فجاة : 

, اخرج من عربتي | 

فصرخت » وأنا أفقفز الى الارض * 

يا لك من أحمق ! 

وانطلق يعدو خلفي في الساحة وهو يصيح ؛ دون ان يستطيع الى 
انمناكن متا 

أأحمق أنا ؟ أسخيف أنا ؟ ... 
يوضح لها ما جرى بيننا قائلا : 
يراك ... 


۱۹۹ 


كنت أفقد صوابي عندما أرى الناس يكذبون امامي © فتعقد الدهشة 
لساني وتجعلني أقرب الى البلاهة . وهذا ما حدث لي عندئذ » فوقفت أنظر' 
اليه وقد فقدت القدرة على الكلام ... ولكن الجدة قالت بلهجة رصينة : 


ِ والان يا بيوتر » انك أنت الذي يكذب . اني وائثقة من أنه لم يوجه 
اليك الفاظا بذيئة على الاطلاق , 


اما جدي فكان يصدق ذلك السائق ... 
¥+ *¥ 


ومنذ ذلك اليوم » أعلنها السائق علي حربا صامتة شسعواء ؛ فهو ينتهز 
ارسي اللكبتي فى یری قراو یدای الل الذي باوج بيده ا غا > 
وكأن الامر يحدث صدفة دون قصد منه › كما افلت طيوري من اقفاصها ) 
وسلط القط عليها في احد الايام ... وكان يشبكوني »© في كل مناسبة ؛ الى 
جدي » ويهمس في اذنه بأشياء كثيرة مغاليا ابدا في اظهار هفواتي وتعظيمها. 
وهكذا كنت لا أرى فيه » من جراء ذلك »؛ سوى صبي صغر في مثل سني ©» 
يرتدي لباس الرجال الشيوخ . 

ورحت بدوري اتفنن في الانتقام منه » فاحل شرائط صندليه » 
وأقرض عصابات الافمشة O O E ELSE ES‏ 
عندما يشدها ليربطها . ورشثشت ؛ مرة © بعض الفلفل في قبمته ؛ فظل 
يدور على عقبيه ويعطس طيلة ساعة كاملة . وعلى العموم » فقد رحت أبذل 
النهار بطوله » ويراقبني بعين ساهرة يقظة لا يغمض لها جفن »© غلان ضبطني 
في حالة من العصيان ؛ أتحدث مع النبلاء الصغار » أسرع دون ابطاء يشي بي 
الى جدي . 

لكن اتصالاتي استمرت » بالرغم من ذلك » مع اولئك الصبية » 
وازدادت أواصرها توثقا یوما بعد يوم » وهي تمدني بسرور لا ييكن وصفه . 
وكانت تنهض » بين حائط منزل جدي وسور آل اوفريانيكوف » زاوية صغيرة 
مظللة بشجر الليمون والسرو » ومغطاة بادغال من شجر البلوط التي 
حفر وراءها متسعا صغيرا في السور يأتيني الصبية منه » كل بدوره او اثنين 
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اثنين ¢ د جلسر الترفضاء ننحادث ف هدوء وسكينة 4 ینا يخفر الثالث 
الان كيلا يقاجتنا الكواوتيل علق حين غرة... 


وسردوا علي فص الحياة الكئيبة المفجعة الرتيبة التي يعيشتونها › 
تماما أنهم لم يأتوا أبدا على ذكر والدهم أو امرأة أبيهم . وكثيرا ما كانوا 
اتزود من الجدة ما غاب عن ذاكرتي الامر الذي كانت تسر له سرورا عظيما ۰ 

كنت أحدثهم » في أغلب الاحيان » عن جدتي ... وني ذات مرة © ندت 
عن البكر تنهدة عميقة > ثم أعلن باكتئاب : 

لا ريبة ان الجدات لطيفات جدا . لفد كانت لئأ جدة لطيفة نحن 

الاخرون وکنا تحبهنا كثيرا ١٠ء‏ 

كثيرا ما تحدث بصيفبة الماهضي »> ويردد كثيرا ؛ وبحزن ظاهر »© 
هذه المتعابير : « كفا » و « كان لنا » و « ذات مرة » » حتى ليخيل اليك انه 
عاش مئات السئين » لا احد عشر عاما فقط . وأنا أذكر ان يديه كانتا نحيلتين» 
فد طالت اصابعهما ورقت »؛ لا بل كان في مجمله ‏ هزيلا نحيلا »› 
ذا عينين صافيتين هادئتين تثيران في الخاطر صورة لهب القناديل المحترقة 
اللحظة الاولى > بحيث يبعثان في قلبي الرغبة الاكيدة في منحهما ما يحمل 
السعادة الى فؤاديهما . ولكن غرامي بالبر كان أعظم على أية حال ... 

كنت استغفرق واياهم في الحوار حتى يفوتني »© غالبا » اقتراب العم 
بيوترمنا ... كان » ابدا » يفرق بيئنا وهو يهتف بنا : 

س هكذا ؟ معهم ثانية ؟ 

' كنت ألحظ انه يزداد عرضة لنوبات التقطيب والمبوس . وتعلمست 
أيضا أن أخمن طبيعة مزاجه من مجرد طريقته في فتح البوابة عند عودته من 
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العمل . كان من عادته ان يفعل ذلك بتمهل وبتؤدهة ؛ بحيث تصفر المفصلات 
طويلا بين يديه ٠‏ غهاذا كان سيء المزاج بعتت تلك المفصلات صوتا حادا يشبه زثير 
اسان يتالم شف 

وقد غادرنا اين اخيه الابكم الاصم الى الريف منذ زمن طويل > سعيا 
وراء الزواج ... وهكذا امسى بيونر يعيش وحيدا في غرفة واطئة السقف » 
غوق بناء الاسطبل ء لها نافذة صغيرة . وكان قليل المعناية بتلك الغرفة حتى 
غصت بروائح القطران » والجلد المدبوغ » والتبغ » والعرق . 

وقد طفق ينام › في هذه الايا ؛ دون أن يطفىء القنديل ؛ الامر الذي 
ازج جدي كثيرا ٠‏ ش 

كان يقتول له دوما: 


فيجيب ) وهو يتطلع من طرف عينه متفاديا نظرات جدي : 


كلا » أطمئن » فلا خطر من ذلك على الاطلاق ! اني أضع الشمعة 
في الليل وسط حوض من الماء ٠.‏ 

اضحت نظراته الى الئاس والاشياء مسترقة » سريعة © منحرفة ... 
وامتنع عن حضور حفلات جدتي > ولم يعد يدعونا الى امرب » في حين راح 
وجهه يجف ٠‏ وازدادت فيه الغضون عمقا وعددا » وطفق يترنح في مشيته 
ويسحب رجليه سحبا مثل رجل منهوك القوى . 
شرطي أغلق البوابة خلفه » واتكأ بظهره عليها » ثم اسار الى جدي بأصبعه 
السميئة الرمادية طالما اليه الاكتراب منه . وعندما حاذاه الجد الصق ائفه 
الضخم في وجهه » واسر اليه شسيئا جعله يجمجم » وهو يرتعتى : 

هنا ؟ متى ؟ لو كنت أتذكر مقط . , . 


ايها الرب العلي ! اذلك ممكن ؟ 
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فحذره الشرطي بموت خنيض : 

ساصه ! لا تصح هكذا ! 

تطلع جدي حواليه » فيصر بي » فقال : 

- احمل المجارف واذهب الى الدار . 

فاختبأت في احدى الزوايا أراقيهما يدخلان جناح السائق في الاسطبل . 
وقد نزع الشرطى قفاز بده اليمنى وهو يقول : 

سا لقد فهم ذلك تماما » فهجرحصانه واختفى .. 

انطلقت الى المطبخ بسرعة اطلع جدتي على ما رايت وسمعت » فالفيتها 
منكبة فوق وعاء العجين » وراسها المفمور بالدقيق يتأرجح مع حركات 
يديهسا 0 


شالت بتمهل »© عندما ائتهيت من سرد قصتي »© وبقسوة تعنفني ؛ 
حا لريينا مرق فييك أخرج الى الساحة والعب 4 فما دخلك فى 
ذلك ؟ 


نزع شبعته من رأسه ؛ وحلق بئاظريه الى السماء وهو برسم اشارة الصيلب» 
مخشوشن الشعر ؛ تعلو امارات الفضب وجهه ؛ وترتجف أحدى ساثيه بعميبة 


صاح »؛ وهو يضرب الارض بقدمه ؛ 

س الم أقل لك ان تذهب الى الدار ؟ 

ولحق بى الى المطبخ » وما أن وقعت أنظار ه على جدتي حتى هتف بها 
سر تفال ,ايا اناه ! 


مضيا معا الى الغرفة المجاورة حيث قضيا فترة من الزمن يتهامسان 
وعندما رجعت الودة الى المطبخ » ادركث ؛ من النظرة الاولى » أن شيئًا 
رهيبا كد حدث ... سالت : 


انث مذعورة يا جدتي › لاذا ؟ 


نفأجابت بهدوء : 
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اطبق فمك ٤‏ اتفهم ؟ 

واطبق على المنزل جو من الضيق والرهبة طيلة ذلك النهار » وظل 
جدي وجدتي » على مر الوقت »ر,يتبادلان نظرات متسائلة قلقة ؛ وكلمات 
ممهمة غير مفهومة ضاعفت من أضطر ابي وحيرتي 5 ثم أصدر الحد أوامره ؛ 
بصوت مرتفع » وهو يسعل : 

. آضيئي القناديل كلها » يا اماه » امام سائر الايقونات . 
احدا . وكان جدي يسعل ؛ ويهمهم: 1 

:اق الي فون الأتسهان فو ب انر الى اام لا د وجل 
دين » ورع 4 تقي »4 بكل معنى الكلمة »> ومع ذلك انظري ماذا فمل ! 

وأتانا » عتد المساء » شرطي اخر . كان سمينا »> احمسر الراس © 
اقتعد دكة في المطبخ » ومضى يغفو عليها » فررتفع شخرره في ضجيج عنيف . 
سسألته جدتي : 

س وكيف اكتشفوا ذلك ؟ 

فأحجاب بنظاظة ؛ بعد لحظة من الصمت : 

انهم بكتشفون كل شيء عندثا بسرعة . 

كنت أجاس الى النافذة أسخن في غمى قطعة قديمة من العملة كي 
أطبع دها صور 5 القدېس جاور حیوس 4 حامل النشر 4 على زجساج الثافذة 
المجيد .. وعلى غر انتظار » علا ضجيح صاخب في الممر > ثم تح الباب ) 
وظهرت بتروفئا على العتبة > وهي تصيح : 

1 

تعالوا وانظروا ماذا يوجد على ارضكم في الخارج a‏ 

ولم تكد انظارها تقع على الشرطي ٠‏ حتى استدارث نحو الباب تسعى 
وراء الفرار . ولكن رجل الامن امسك بها من قمصها »؛ وصاح مذعورا : 
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فركعت على ركبثيها » وطفقت تبكي وهي تبتلع كلماتها ودموعها : 


لقد خرجت لاحلب البقرة » وفجأة بصرت بشيء يشبه زوج احذية ي 
ساحة آل كائرين ... 


فصاح جدي عندئذ حائقا : 


هذا كذب ؛ ايتها الفاجرة ! انت لا تستطيعين زؤية شيء في ساحتنا 
نالسور عال جداأءوليس من ثغرات فيه على الاطلاق . انث تكذبين ! ليس 
هناك شيء في ساحتنا . 

فناحت بتروفنا » وهي تمد اليه احدى يديها ».وتمسك رأسها باليسد 
الاخرى لتقول مترنحة : 

1ه 4 يا الهي+ أنه على حق 4 قانا اكنذب !.لقد اتطلقت أحلب 
البفرة وجا رايت فار اقدام: تقود :الى السسون ٠‏ والخلج يعر ىة 
واحدة » الامر الذي اثار فضولي ٠‏ فتسلقت السور وتطلعت من عليه »› 
فرأيته . . . أجل رأيتة ... 

ازات ما > ن ؟ 

جاعت هذه الصيحة عالية » طويلة » لا معثى لها ... 

وعلى حين بغتة »© وكأنهم فقدوا الشسعور ٠‏ يركضون ويتدافعون خارج 
المطبخ فياتجاه الساحة . وهنالك » بين كتل الثلج » في الحنرة التي خلفها 
احتراق غرفة الفسيل ؛ كان العم بيوتر ممددا ؛ يستند ظهره الى خشبة 
محترفة » ويتدلى رأسه وق صدره . وكائت فرجة واسعة تستقر تحث 
أذنه اليمئى ثماما » أشبه ما تكون بثغر أحمر اللون ؛ ذى حواش مزرفة 
تبرز كالاسئان , أغلقت عيني في خوف ورهبة ؛ غفشاهدت »2 من خلال اهدابى» 
سكين العم بيوتر التي طالما رايته يقطع الجلود بها » تتدلى من على ركبته : 
رقد انشلت بالقرب منها اصابع بده اليمنى المحترقة الملتوبة . اما اليد اليسرى 
فكانت مدفوئة في الثلج الذي ذاب تحت الجسد الصغير » الغارق عميقا فى 
المحيط الابيض النبر الناعم » يبدو طفليا اكثر منه في اي وقت مضى ) وفد 
تلطخ الثلج عن يمينه فرسم صورة حمراء غريبة اشبه بالطير » بينما ظل عن 
يساره نقيا ؛ لامعا ؛ لا دنس فيه » يمتد ناعيا براقا كعهدي به دوما . 
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وكان الراسالمندني يرتاحبما أوتي مؤقوة على الصدر الذيظهر عليه > مزخلال 
اللحية المجعدة المشعثة » صليب نحاسي احاطت به خيوط عديدة من الدم 
المتحيد ٠‏ 

وأصابني الدوار لشدة اضطراب الاصوات حولي »© فبتروفنا تزرعق 
دونما انقطاع » والشرطي يصيح بفالي ان يذهب الى مكان ما » وجدي 
دصرخ بكل ما أوتي من قوة : 

ولكنه عبس فجأة » وشخص الى الإرض تحث قدميه ؛ وخاطب الشرطي 
ف حسوث عال يتضمن ادن : 

ل فائدة من كل هذا الصياح » ايها الضابط ! ذلك عمل الله » ديئوئة 
الله 4 وأنت تأتينا بمهمتك | لحمقاء هذه 3 تیا لك 1 

فصمت الجميع > وهم بتنهدون ويرسمون أثبارات الصليب > ويحدقون 
طوبلا في الرجل الميت . 

وقفز اخرون من فوق السور ٠‏ قادمين من ناحية منزل بتروفنا . كانوا 
يقفون على الارض :بغمغمون شىء مبهم 4 ثم يأتون عدوا عبر الساحة دون 
أن بثيروا ضحة تذكر ؛ حتى رمقهم جدي بحنق » وصاح کمن فد الامل : 
أنفسك م ؟ 

وامسكت جدتي بيدي ؛ وقادتني حتى المازل ... حين سألتها : 

س ماذا فعل ؟ 

متي أما رأیث ؟ 

ظل اناس غرباء » طبلة ذلك المساء ؛ وحتى ساعة متآخرة من الليل ) 
يملأون المطبخ والغرفية احاورة ٠.‏ وكان الشرطي بصدر أوامسره 04 وهناك 


آخر أثسبه بأحد التسمامسة يسجل بعض ١‏ الاحظات في دفكئر صفوي > وهو 
يكح داستمرار كالبطة : 
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قدمت جدتي الشاي للجميع ... كان يجلس الى طاولة الطبخ رجل 
منفوخ الجسم > طويل السالفين » ملأت البثور وجهه » يقول في صوت متكسر : 

ان اعدا لا يعرف اسه الخ فى د الوخد اروف مله انه 
ابن ااا ع ابا فلك اليك الأميم فلم تيعد اك اولح اق ك اد 
ثلائة ra,‏ كانت مهمتهم أن يسرقوا الكنائس 4 ذلك كان اختصاصهم ون مد 
بعید جدا ... 

ەرەد بتر وفنا ٤‏ محمرة الوجه ٤‏ وهي تت 55 عرقا ٠‏ 

عايا الس 


امطجعت في سقيفة المطبيخ») انظر اليهم من عل » فبدوا لي جميعا س 
قصارا ٤‏ غلاظا »> تديحين ... 
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خرجت باكرا صباح بوم سبت الى حديقة الجارة بتروفئا لاصطاد بعض 
الطيور » ولكن وقتا طويلا انقضى وتاك المخلوقات الطائرة امام 
عبني © وكأنها تتعمد مضايقتي »© ذثتمخطر بعذوبة وانطلاق فوق الثلج الفضي 
المتجمد » او تطبر بين الادغال » وتةمارل على الاغصان المكسوة بالجلد الفزير 
اشبه بأزهار زاهية تتألق بين الاضواء الزرق المنعكسة على غبار الثلج 
المتساقط ... لقد كان ذلك كله علي نصيب وأفر من الروعة والجمال حتى 
اني لم احسس أسفا او خيبة أمل من جراء محاولاتي الفاشلة للامساك بها . 
ثم ائى » على العيوم »؛ لست بالصياد الماهر » بل اسر بالطريقة التي 
اصطاد بها أكثر مني بالنتيجة » واحب أن أرائب الطيور » واتامل اسلوب 
حياتها اكثر منان احوز عليها واملكها , 


ويموج © ترهف السمع الى مثاغناة الطيور في سكون ايام الفستاة البلورية ؛ 
في حين برتفع ٠‏ في الافق البعيد » رنين اجراس « ترويكا » ثعبر الطريق 
ركضا ؛ ثلك هي قبدرة الشتاء المحزن الكثيب تغلى ٠.٠۰‏ 


وجمعت شباكي واقفاصي » عندما أحسست بالقشعريرة تخترق العظم 
مئي © والصقيع يدب الى اڏئي > وتساقت السور المفضى الى حديقة جدي › 
ومضبت مسرعا قي اتجاه الدار . كانت البوابة منتوحة »> وموجيك ضخم 
يقكود من خلالها ثلاثة خيول أسرجت الى مزاجة واسعة مغلقة . وكانت سحب 
كثيفة من اللهاث تتصاعد من الاحصئة > والفلاح يصفر مرحا ؛ ولكن فلبسي 
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أنكبض على حين بغتة دون سبب واضح . سألتيه : 

فاستدار وز مقني من خلف كتفه »© ثم تفز الى مقعده 

فلم يثر ذلك اهتيامي ‏ اذا جاء الكاهن فلا ريه 
زيارننا » بل زيارة بعض المستأجرين سوانا . 

وصاح الفلاح » وهو يهز عنان الجياد يحثها على 
أل لفضساء درنين أجراسها : 

هيا » أسرعي . 1 

راقبتهم يبتعدون > ثم أغلةقت البوابة » ودخلت الدار ... ولم أكد ابلغ 
المطبخ 4 حتى تناهى الى سمعي صوت أمي العميق درتفع ف الغرفة المحاورة: 

خا ماقا اتعضاءل الآن ریا فرعب في الأجهاز على اليسن 
كذلك ؟ 

ا بالاكفاكن ارهنا» اع ال الم .كول ان أكلم بعلي > 
لكن جدي أمسك بي عند عتبة الباب » وحملق في بعيئين وحشيتين ؛ وبلع 

س لقد رجعت امك ... فاسرع اليها ! انتظر !.. 

وهزئي بعئف بحيث لم اتمالك ننسي الا بجهد كبير ) ثم دفع بي ناحية 

أدخل »؛ ادخل ! 

أصطدمت بالباب > ووففث عنده لحناءة مترددا حائرا » ترئعش أصابعي 
اا ورد اسو من الوسيول الى يمن الات و الاك نه و كا 
متحت الباب اخبرا » وقفت على العتبة مذهولا » منعقد اللسان »© فهتفت أمي: 


اه٤‏ ها هو ذا ! يا للسماء ! الم تعرفئي ؟ ما هذه الثياب 
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التي برندبها !... انظرى الى إذنيه المتجمدنين بردا ! اعطيني شثميئا من“ 
الدهن ل اسرعي » يا اماه ! 


وانتصيثك ف و سط الغرفة منحنية موقي 4 تخلع عاي ثيابي تجعلني ادور 
أمامها كالمحور . كان حسمدها الكبير متدثرا درداء احمر 5 شاعم 4 دافىء ( 
عربض كمعطف الرجال ؛ ذي صف من الازرار ااسود الكبيرة بمتد متحرءا من 
الكتف حتى طرفه .. . انا لم اشاهد قط مثل ذلك الثوب من قبل ! 

بدا لي وجهها أصغر منه قبلا ؛ وانصع بياضا أيض ا . أما عيناها فقد 
اتسعنا وازدادتا غورا 4 وشعرها أضحى اكثر دربقًا ذهبيا مده 0 أي وشت 
انبل كانك تر اند الى كلها عن داحيية المقة ر فا 
الحمراوان شقرضان ازدراء ¢ و ھی تقول 5 نفمة عائية . 


مديدييها »لم لا كقول فينتنا ؟ ل رورا کے القن 


لوش 


وفركت اذئي بدهن الاوز ... آلئى ذلك ؛ ولكن تلك الرائحة النعشة 
اللطيغة التي كانت تفوح منها واستئى عن شدة المى وخففت منه . فالتصةقت 
مها 4 وتطلعت عمدما ف عيئيها 4 دوت أن أقول كينها لخددة. اضطر ابسى 
واتفعالي . 


وسممك حدتي تقول ¢ ردا على ملاحظات 0 © دصولك مهدد ' 


أقد فلت سزكل رقائة > ولم بعد يخاف حتى مسر هده !| آم ¢ 
غاريا»؛ثغماريا 0 


كفاك عويبلا ١‏ ان کل ششسيء سسيسير على ما يرام 


کا ن كل ما يحبط بی ببدو ٤‏ اذا ما قيس بوالدتى » صغفيا ؛ هرما ؛ 
بائسا » لا بل خبل الى اني » انا ايضا » ا جدثې العجوز سنا وهرما . 
وضمتئى امى دقو ة بين رككتيها ٠‏ وطفقت تمسح على راسي ببدها الدافئة : 


دان شعرك لفي حاجة الى المقص .. وقد حان وشت ذهابك الى 


المدريسة . أنريد ان تتعلم ؟ 


لفد تعامت كثبرا حتى الان . 


١م‎ 


سے ما یزال هناك اشياء كثيرة يجب ان تتعليها . لكن ؛ يا لك من فتى 
ذي باس وحيلة . 


وضحكت ضحكة غنية قوية ؛ وهي تلاعبني .. . 


ودخل الجد الى الغرفة » غاضبا » مشعث الشسر > محمر العينين 
٠٠‏ فدفعتني أمي عنها بحركة بسيطة » وسألت في صوت عميق : 

ت نتا 1 مادا على أن اسنع ٤یا‏ ابت 6 اارحل ؟ 

فوقف فليلا الى الئافذة يحك الجليد باظامر يده ٤‏ دون أن ينطق بحرف 
واحد . كان الجو خائقا » متوترا ؛ فكأنه يرهف السمع بكل ذراته ؛ وهو على 
|| ستعداد للانفجار لدى أول صدمة ٠‏ وأمثلاً جسدي بأسره » كما هي الحال 


دوما في مثل هذه الحالات واللحظات 4 عيوئا وآذانا 6 وتوسسع صدري كثيرا 4 
وأحسست رغبة لا تقاوم في البكاء . 1 


قال جدي » في صوت يكاد يختنق ؛ 
فسألت امي » وهي تجرني نحوها ثانية ؛ 
حواميفرج؟ 

س انك لن ترحلي . أمنعك عن ذلك ! 


فنهضت والدتي » وأخذت تتمثشى في الغرفة ٠‏ ثم شالت » وقد وقفت 


وراء ظهره ٠‏ 
اصع »ياابت . 
ب اکر ا 
فعادث تقول بهدوء : 
- انني لا أسمح لك أن تصرخ في وجهي ! 
فصاحت الجدة » وهي تنهض عن الاريكة وتهز أصبعها محذرة : 


۱۸۱ 


انا كدي 
ا EAL‏ 
وعلى غير انتظار » طفق يزمجر كحيوان مثخن بالجراح : 


لقد جلبت على العار > هذا ما فنعلته © يا فاريا ! 


مضيت حزيئا الى المطبخ ء وتسلقت الموقد حيث بقيت فترة طويلة 
استمع الى ما يجري في الغرفة المجاورة ‏ كانوا يتحدثون بحدة مرة » شم 
بكيم صليهم الصمت مرة اخرى ؛ كانوا يتحدثون عن طفل ولدته امي وتركته 
في رعامة بعض الناس . ولكني لم افهم ما الذي يثير جدي الى هذا الحد ) اهو 
غاضب لان امسي ولدت بدون اذنه ام لانها لم تحمل الرضيع اليه ؟ 

واخيرا » دلف الى المطبخ »© احير اللون ؛ اشعث الهندام » مضطرب 
البال »> منهوكا ؛ شأثره جدتي وهي تمسح الدموع المترقرقة على وجنتيها 
بطرف قميصها . وارتمى على كرسي » معتمدا عليها بذراعيه » منحني الظهر» 
يعض ثشفتيه الشاحبئين . وجثت الجدة على ركبتيها بالقرب منه »> وهي 
تقول بصوت حار خفيض * 

أغفر لها ٤‏ يا أبتاه ! محبة بالمسيح » اغفر لها ! ان لكل حصان كيوة؛ 
وهناك كثيرات غيرها زللن . أو لا تحدث مثل هذه الامور بين النبلاء أيضاء 
وحتى بين التجار كذلك ؟ انظر الى المراة فيها واغفر لها ؛ فليس احد منا 
معصوما عن الرذيلة ووء٠‏ 

فاسستند الى الجدار » يحملق في عينيها » وهو يردد ناثسجا : 


اوه » نعم , بالطبع ! لم لا ؟ انت على استعداد لان تسامحي كل 
انسان وكل شيء . تفو ! تبا لك ؟ 


1۸۲ 


ثم انحنى نحوها › وأمسك بها من كتفها » وراح ينهرها والكلام يسيل 
هيمسا من بين شسنقيسهة : 


ولكن »؛ ماذا تقولين عن الله ؟ انه لا يغفر كل سيء ٠‏ اليس كذلك ؟ 
ها نحن اؤلاء على حافة القبر » وهو ينزل العقاب بئا . لقد بلفنا ايامنا 
الاخيره فباذا بها فارغة من السلام » والفرح »> ومن كل ما كنا نطمح اليه ٠.٠‏ 
سنيوت سحاذين » تذكري كلهاتي » شحاذين معدمين ! 


فأخذت جدتي يده في يدها ٤‏ وجلست بالقرب منه )» وضحكت بهدوء ‏ 


وما أهمية ذلك ؟ ولم كل هذا الخوف من أن تكون شحاذا ؟ اذن ؛ 
سنصير شحاذين ©» وتستطيع انث ان تبقى في ألبيت » بينما أخرج أنا 
لاستجدى ... ولن نعيش جائعين عريائين > فكفاك تعذب نفسسك بمثل 
هذه الاوهام ! 


ونفح بمنخريه فجأة » ونطع الهواء براسه كبالتئيس »© ولف ذراعه حول 
عنق جدتي > والتصق بها » صغيرا » رثا © باليا » وقال متأوها : 

أيقها الحمقاء ؛ أيتها الحمقاء اللعينة ! أنت الائسان الوحيد الذي 
بتي لي على الارض . انث لا تأسفين على ثسيء أيتها البلهاء » لانك لا تفهمين 
شيئا تذكري فقط ما عملنا من اجل اولادئنا ! أفلم أرتكب المعاصي في سبيلهم ؟ 
والان » في النهاية » ماذا فعلوا لنا »؛ لو انهم يردون لنا شیئا يسيرا بها 
عملته من أجلهم [.. 

وهنا لم أعد أحتمل مزيدا » فقفزت عن الموقد وائا أتصبب عرفا ودمعا» 
وركضصتك اليهما » وأنا أبكي فرحا لان أمي فد عادت ؛ ولائهمسبا تبادلا هذه 
الكلناث اللطيفة الجميلة » أسفا لانهما سمحا لي بمشاركتهما احزائهما عائقاني 
ودللاني » واغرقائي في دموعهما » وهمس جدي في أذني کمن يعتذر ' 

ب هأنذا هنا أيضا ؛ ايها الوغد الصغير ! انك لن تحتاج الي بعد 
الان » بعد عودة أمك ٠‏ انا ؛ جدك » الشيطان الهرم » اليس كذلك ؟ حتى ولا 
جدتك ؛ تلك العجوز التي لا تعرف شسيئا سوى تدليلك وافإسادك . الا تيا لك! 


صاح غاد ضباء 


A۳ 


الجميع ينركوننا ! وكل بذهب في الطربق الذي يريد ؛ لا يعرف الا 
5 مطحته الخاصة . . حسمئا ٤‏ نادوها . اسرعوا! 

فغادرت .جددي المطبيخ مسر ع ٤‏ ديثما انندى حدىي ناحية الايكونات ) 

انها الري الور تفل تر اذا افطل عق قر + 

و مریب ص در د تقض یل د لعزم 4 فكان لذلك زنين كوي لم أحده + فكنك) 
على العموم ٤‏ أسغض تلك الحلريقة التى يخاطب الله بها .. كان أبدا یتباهی 
ودفکر شس ء۶ ا ووو وجاءت أمى 4 فماذت الغرفية بو.جودها الذي كنك أاثنتافه 
وجلست الى الطاولة على الدكة بين جدتي وجدي »2 وكان ثوبها العريض 
ينحدر عن كتفيها 4 وراحت تروي لهما بهدوء ووقار قصة ما » وهما يصغيان 
اليها في صمت وسكون . كانا يبدوان بالنسبة راليها > » فكائها هي الام وهيا 
ولداها ا 

كنت مضطجعا في السقيةة » فسرعان ما استسليت » منهوك القوى من 
حوادت النهار 4 للذوم الذي حلغى علي بسرعة ٠*4‏ 

ارندى الشيخان »© ذلك المساء » ثيابهما الفاخرة ؛ ومضيا لحضور 
بنالق في بزة رئيس نقابة الصيافين المؤلفة من سروال مخملي ومعطف من 
جلد السنور » تم همست في اذن امي کمن يكشف سرا : 

انظري الى ولدك »© يا له من تيس صغير ؛ 
ساقيها تحت جسدها » ونادتثي ؛ وهي تنقر باصعها على الاريكة المجاورة لها؛ 


س تعال »؛ تعال واجلس الى جنبي . حدثني كيف عشت حياتك ؟ حياة 
رقا ابس كتك 


ترى ٤‏ كيف كانت الحياة ؟ لست أدرى !... 
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نب ابلك جك ؟ 


س صحيح ؟ حسنا ٤‏ حدثني عن كل ما نشاء ٤‏ هيا oe‏ 

لم أحسى شسوقا الى الحديث عن جدي » فرحت أروي لها ان رحسلا 
الدار ؛ وكيف طرده جدي آخر الامر . وبدا لي ان تلك القصة لم ترق لوالدني 
الني قالات ؛ 

ب حدثني عن أمور أاخرى . 

فحدثتها عن الصبية الثلاتة » وكيف طردني الكولونئيل من ساحته . 


قالت » وهي تحتضئني : 

د يا له من رجل خسیس ! 

واستكانت نفسسها » فراحث تتأمل الارض بنظرات من عينين ضيقتين › 
وهي تحك راسها و اسالتيتنا * 

س لاذا ينقم جدي عليك ؟ 

بع ازاجة دل ی ر 

كان يجب أن تحملى الطفل اليه ,.., 

فجفلت »؛ وقطبتث جبينها » وعضت ثسفتها » ثم أطلقت ضحكة عالبة... 
قالك » وهي تحتضنني ثانية : 

ب أيها الطفل الصغير ! اياك أن تتفوه بأية كلية عنه مرة اخرى > 

وظلت » بعض الوقت » تتفوه بكلمات هادئة » جافة » مبهية ؛ لم 
على ثفرها » وتحرك حاجبيها الغليظين . 


1A0 


كانت شمعة تحترق على الطاولة ونذوب ؛ فتنعكس خيالاتها في 
المرآة » بينما خللال وسخة ترنجف على الارض ؛ والتنديل الازلي يلتهب في . 
زاوية الايقوقات 0 والناقةة المفظاة بالحليه عفن ى وة القن بلمعان قفي 
براق . وأجالت والدتي ناظريها حولها ؛ كما لو كانت تفتئس عن سيء في 
الخدران الفا واف اتان 2 ك اة 

متى تذهب الى فراشك ؟ 

بعد تليل . 

فأجابت ©» وهي تتنهد : 

س هذا صحيح ؛ لقد غنوت تليلا بعد ظهر اليوم . 

سألتها بعد قليل : 

بح انرسي فى الرشيل؟ 

فأجابت في دهشة : 

ال 


احتياسا ... 


عدو سك 
س أن رقبتي تؤلني . 


ولكن قلبي كان أكثر ايلاما » فقد أدركث انها لن تستطيع العيش في ذلك 
البيث طويلا » بل ستغادره حتما مرة أخرى . 


فال 6 وهي فلمب طلوف «السطادة خا : 
لالعمه 3 


۱۸ 


E 

س انا اعلم ذلك . 

والعك كار عن شيج وك 6 ف ا ا اة 
نانانانا ويا ن ا :2 

س هذا افضسل . 


كان ذلك افضل من دون ريب ٠‏ فقد بدت الغرفة اكثر وداعة ونطافة 
على الارض - بيئما طفقت شرارات ذهبية تتمايل على زجاج النافذة وتتراقصس 
کریش ةي يد فنان ٠‏ 

اين كنت تعيئسين قبل مجيتك الى ها ؟ 


فذكرت أسسماء بلدان عديدة ٠‏ وکانها تستعيد في ذاكرتها ماضيا سحيقا 
فاك ر اجن الها يذ روند “رسي هرو رل الوقيت إن الفزمة 
كطائر حبيس ليس يدري املاتا ؛ ثم سالت : 


اين انو جت على هذا اروا 


س صنعته بنفسي . أني أصنع كل شيء بنفسي ۰ 

كنث اسر للغاية حين اراها تختلف عن الجميع كمل الاختلاف ؛ فلا 

وجلست » مرة ثانية على الاريكة قربي »© وبقينا هكذا طويلا صامتين » 
ملتصقين ببعضنا بشدة حتى رجع الشيخان من الصلاة تفوح مئهميا رائحة 
الشمع والبخور »© وتعلو وجهيهما سيماء الرفق » واللطف ٠»‏ والاكبار ٠...‏ 

وكان العشاء احنفاليا » يليق بحدث عظيم الاهمية © لم نتحدث خلاله 
الا نادرا بتحفظ ديد ؛ فكأننا نخافه ايثاظ شخص عزيز ين نومه الحفيف 
الذى استسلم له 2-0-5 

ولم تمض أيام قليلة حتى اخذت والدتسي على عاتقها مهمة ثقانتي 


الما 


١‏ الدزيوية 0 فابناعت لي بعض الكتب ٠‏ كان أحدها (مبادىء القراءة الروسية» 
الذي تعلمت فيه : خلال بضعة أيام ٠‏ حروف الهجاء المستعملة في غير الكتب 
الدينية . لكن أمي كانت نريدئي حفط الشعر عن ذلهر قلب »© فكان ذلك بدء 
« طريق تهب عليها الرياح © 
تجوز الحقول ودور البشر ! 
ولكن حوافر خيل تمسر ٠6‏ 
كنت » كلما تلوتهنا » اقول « النباح » عوضا عن «الرياح» ؛ و «المكأس» 
عوضا عن « المفأس » و « غرافر » عوضا عن « حوافر » . . . فتحتج والدتي 
بكثولها: 
ولكن فكر قليلا » كيف يمكن ان يهب « النباح » © أيها الغبي ؟ 
كل « الريا ح » » هذا ما يجب ان تقول ! 
مهميك ذلك و لكنن, 9 ظللت اكول «المنباح» اثناء تلاوة الدروس © فتغة فتلعضب 
والدتي غضبا شديدا »© وتلقبني بالعنيد الغبي › فأجد هذه الكليات قاسية 
كلما رددتها في قلبي » لا |.نطىء فيها أبدا » ولكن لا ابدأ بتلاوتها بصوت عال 
حتى أخلط بين الكلمابث من حديد . وابتدات أخيرا اكره ذلك الشعر المقتيت 
فشرعت اثسوهه عمدا » بأن اجمع عددا من الكلمنات التي لها نفس النفمة الى 
بعضها البعض »© واغتبط عندمنا تفقد تلك الاشعار بذلك كل معنى لها . 
ولكن تلك التسسلية كلفتني غاليا » غقد سألتني والدتي » ذات مرة » في 
نهاية أحد الدروس 4 ان أسشمعها تلك الابيات ۰ فرحستث أغمغم عاليا دون 
تصد أو وعي مني : 


ULL A e As 
( ...[ لا کاس ۰ ولا طاس ۰ ولا نانس ؛ ولا راس‎ 


۱۸۸ 


وما أادركت ما آنا فاعل الا بعد فوات الوقت : فقد نهضت امي » وهي 
تعنمد بديها عاى المطاولة ..٠‏ سألت . وهي تلفظ كل كلمة على حدة : 


من أين جليت كل هذا ؟ 

فأجبت . وقد سيطر على رعب شدید : 
لست ادرې صدقيئي : لست ادري ٠‏ 
اوه ٠‏ بل انت تدري , أخبرني ! 
لقد قلت ذلك عرضا . 
لادا 

لجرد النسلية . 


ل امض الى الزاوية ! 


اية زاوية؟ 
ام تجب ؛ ولكنها رمقتئى بنظرة أفقدتني صوابى تماما ؛ فلم أعد ادرى 
6 أفعل 4 وماذا دردد می أن افعل 55 كازت فى زاوية الايتونات طاولة 


مستديرة تحمل ائاء يفبض بزهور حميلة وأعشاب مجففة : وني زاوية أخرى 
تقؤم دكة ليها تجادة هيفرة » فىي.حين يقل الزاوية القالئة احد الأديرة. 


اها ال اة الزايقة والاكرة التي متو فا الات شر موخودة عا الاطلاق 
... قلت » وقد بدا البأس على : 

لست ادري ما تريدين مني أن افعل ! 

فغاصت في احد المقاعد وهى تحك » جفنيها وخديها : 

الم يأمرك جدك ابدا بالوقوف في الزاوية ؟ 

وی 

فضردت الطاولة بقيضة يدها مرتين ») وصاحت : 
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كلا ! لا اذكر ذلك مطلقا 


بت قال الت" 


س لاذا تصيحين في وجهي ؟ 

ولماذا تتعمد تشويه الاشسعار التى أحفظك اياها ؟ 

خرحت أشرح لها » بكل ما أوتيت من قوة ؛ انذي اتذكر القصيدة كما 
مني كلمات اخرى دون ارادتي » فسألت بهدوء نسبي ؛ 

الست تسخر مئي الان ۶ 

فاكسمت انذني صادق ... ثم رحت » على الفسور > اتساءل ان 
صادقا ام لا !.. وعلى غير انتظار > اخذت اتلو الابيات بتؤدة » فاذ 
بوجهييتورد ۰ وبأذني تلتهبان وتمتلئان دما ) ويطنين مزعج يدوي ١‏ 
دماغي ٤‏ ووقفت هكذا تجاه امى وقد أهلكني الذجل الشديد »© ارى ب 
خلال دموءى - وجهها يسود اسفا وكمدا ؛ وحاجييها ينخفضان وق 
تطبئيان ... 

سألت » في صوت عال مرة أخرى : 

ما معئى ذلك ؟ يبدو انك كنت تتعمد ذلك فعلا ! 

س لست ادري 0550 لم اكن أقصده + 4 

غقالت »© وهي تهز رأسسها : 

ما اصعيك 1" اشر ین هتا 


۱۹ 


وراحث تطلب مسي ان أحفظ كل يوم #طعة جديدة من الشعر » 
فتزداد ذاكرتي تمردا » بينما تتضاعف اارغبة في تحريف تلك الاسطر 
الموزونة » وينمو الشوق الشرير لاستبدال بعض الكلمات بغيرها وتشويهها . 
وكنت اتوصل الى ذلك دون صعوبة » فتهجم الكلمات الغريبة الى فكري 
اسرانا » تأخذ ‏ دون كلنفية ‏ مكان الكلمات الاصلية . وكانت حافظتي أحيانا 
رض استبعاب أديات كاملة مهما بذلت من الجهد العنيد في سبيل ذلك س مثلا: 


« منذ الصبح وحتي هبوط الفسق »© 
يمر على الدرب ‏ جمع طريح ! 
بد.شعطون شیا باسم المسيح ا 
فكنث انسمى الشطر الثالث منها على الدوام واستبدله ب : 


« ويودون خبزا يسد الرمق » . 

وتغتاظ أمي لهذا الانكفاء في ذاكرتي فتلجأ الى جدي تحدشه بالامسر ) 
نبنوجه البها هذا قائلا في غضب : 
اخسن مني ¢ aly‏ ذاكرة كالحجر ¢ اذا اتحفر فمها سی ء لم يقتلع منها بدا ٠.‏ 
بحب أن تحلديه ! 

وجاءت جدتي تثني على رأيه : 
الشمعرية ؛ اليس كذلك ؟ 

كان كل ذلك صحبحا لا مراء فبه موه ششعرك اني اللوم ؛ ومع ذلك 
كنك كلما ادا 5 حفكل قنصيدة جدددة تأخذ مفردات أخرى تدب كأسراب مىن 
المراسع 4 و فة من نيا ا يلو ااي فق اجات اك أو اقل 
EN‏ 


« يأتي الى بيتئا في الصباح ! 
اناس كثيرون بنثظل رون +++ 


د ون 26 ويبتهلون 
ويبكون مشل زئسر الرياح ! 


۱4۱ 


, ارقد الى جانبها ليلا في السقيفة‎ a عن د‎ E ٠ 
E a E "كل ما علق بذهئي من دروس ذلك النهار » وکل‎ 
: ابداع خاص ؛ فتضحك أحياتكا » وتزجرني احياناا اخرى بقولها‎ 


ار لين ان تبعل ما تريد حين تريد 0 
يي 


فأجيب 0 1 : 


« اني أبغض الفقرام » 
وابغض ايضا جدي ! 
فاغفر لي يا ريني !... 
اأعطضير في الهواعة: 
لافر من عنف جدي › 

أم أنزوي في حب ؟!., » 


تالت بحدة : 


ب لبيك لسسائك بقاع من جذوره 0 ايها الوشح الشرير ل ماذا بحد ث لو 
سسمع حدك هذا ؟ 


مراحت ترجو دأطسف 0 


52-7 لماذا تخلل تضابيق اہک المسكيئة هكذا ٩‏ يكنهها ما لعائييه الان حدى 


ومائوع همومها ؟ 
س اخرس ! انك لا تستطيعان تفهم مثل هذه الامور ! 


س انا اعرف أن حدى ... 


1۹۲ 


لقد أمرتك ان تخرس ! 


كنت تعيسا يطفح قلبي بشعور أقرب ما يون الى اليأس ؛ فأريد 

م لسبيب أجهله س كتمان ذلك الشسعور وعدم اظهاره ؛ فلا ازداد الا حرأة 
| ووقاحة وتمردا ! وتكاثرت دروس والدتي واشتدت صعوية على مر الايام . 
| لم يكن يمسر علبي فهم الحساب »؛ وان كنت بالمقابل لا أطيق الاملاء ولا أفقه 

معدى لقواعد اللغة . والذي كان يغيظئني اكثر من كل تشسيع آخر هو 
الشعور تشمقاء والدني وادراك يۇس ها ف دار أبيها . كانت تزداد تجحهما 
يوما بعد يوم ؛ فتهيم عيناها وراء شىء غريب ؛ بعيد » غير منظور > او تجلسن 
الى اإنافذة ساعات طويلة تديلق الى الخارج في صمت وسكون » تتراءى لى 
حين أشخص الها انها نذيل شسيثًا فشيئًا وتتلاشى . لقد كانت ؛ في الابام 
الاولى بعد وصولها » سريعة الحركة » تطفح نشاطا واندنياعا »؛ أما الان 
ند تربعت دائرتان س.وداوان تحت عيئيها 4 وأصبحت تقتصر من ظهورها 
بنا ۽ فثقضي النهار بطو ل» 3 قميص طودل أشعث غبر ميكل الازرار ۽ دون 
أن تسرح شعرها او تصففه ... وكان يحز في قلبی ان أراها على هذه الحال 
من الاهمال » هي النى كانت بالنسبة لى دوما حسسنة جميلة ؛ بل كنت اشعر 
انها احمل انسان في الوجود كله . 

وف اوقات الدروس كانت لا تنظر الي » بل تئبت نظرها في الجدار ؛ 
او تبعث به من خلال النامذة » وتطرح على الاسئلة في صوت متعب منهوك٠‏ 
بدون مبرر ؛ الامر الذي كان يحزنئې ويجرح مشاعري ٤‏ فتصيح في وجهي 
دون انقطاع ؛ الا مر الذي كان يؤاني وبجرح مشاعرى . أن من واجب الام 
أن تكون عادله » اعدل من بقية الثاس ؛ مثل الامهات في قصص جدتي الخرافية 
... وكفث » في فكرات متتاليلات » اسالا : 

الست سعيدة بيئنا ؟ 

جيب بحدة : 


ت هذا ابس من خصوصياتك 5 أهثم بشؤونك الخاصة ٠‏ 


وكلت أرى ايضا أن .جدی للهسسى د امرا تخافه حدتى وامي ٠‏ وكثرا 
ما كان يقفل الباب على أمي وعلى نفسه في غرفتها » حيث بتناهى الى سمعي 


r2 14۳ 


بن وذ ان كي نذا اجو 

واغلقت الباب بثدة ) فشرع جدي يعوي ... 

كان الوقت مساء » وجدتي جالسة في المطبخ تخيط لجدي قميصا ) 
وهي تغمفم بينهنا وبين نفسها بكلمات مبهمسة غير مفهومة . وعندما اغلق 
الباب بشسدة » أرهفت سمعها وهي تصيح : 

۲ء » يا المهي ! ماذا حدث ؟ 

وفجاة » اندفع جدي داخل المطبخ » وتوجه مباشرة الى زوجه يلطمها 
على راسسها » ويكز بأسنانه » ويزعق وهو يحمل يده المجروحة : 

ت متى تتعلمين ضبط لسائك » ايتها الساخرة العجوز ؟ 

فأجابت بهدوء » وهى تعيد ترتيب شسعرها : 

يا لك من احمق ! اتعتقد انك ستعلمني ضبط لسائي عسن الكلام, ؟ 
تاكد ائني سأطلعها على كل شيء اعرفه من مشساريعك وخططك .., 

تيرمى بئفسه عليها ؛ واتهال على رأسها شيربا مبرحا وهي ساكنة ؛ لا 
تقاوم أبدا » ولا تجرب أن تدفعه عثها » بل تردد بعناد : 


4 


ا ر ر 1 


وخ اة من على ال اوا وا 
وکل ما طالته يداي ... ولكنه ؛ وقد اعماه الغضب »؛ لم ينثبه لشيء من 
ذلك مطلقا . وسقطت جدتي على الارض ؛ فاستمر پرفسها على راسها حى 
تعثر وسقط على الارض > راميا معه سسطلا من الماه . وسرعان ما هض 
وهو يبصق ؛ ويتلفت يمئة ويسرة قبل ان يندفع خارج المطبخ مسرها الى 
غرفته في الطابق العلوي . ونهضت جدتي بدورها وهي تتأوه وتئن » 
وجلست على الدكة ؛ وراحت تعلق الدبابيس في شورها المشعث ... اما 
انا فقفزت عن السقتيهة الى الارض ٠‏ وما كادت ترائي حتى صاحت في غضب: 


اجمع هذه الوسادات والاشياء الاخرى ؛ وارجعها الى مكانها فوق. 


, جميل والله ان ترمينا بكل: هذه الاشياء هكذا ! قلت لك الف مرة لا تهنم بها 
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لا رمنيك ... وذلك القسيطان الهرم ٠‏ ما باله قد نقد عقله على هذه الصورة 
الودحشية 0 

وعلى حين غرة 04 ذدت عنها صرخة خافنة » وتغضن وجهها 1 ونادتنى 
وقد E‏ رأسسها ودلتنثى باصبعيا 1 

ب اظن هنا ؛ ما الذى دؤلمئى بكل هذه الشدة ؟ 

أرفعت شعرها الثقيل نٽس فيه حتى عثئرت على دبوس شارز ف مرو 
رأسها و “!قت حدته 04 موحدث دوسا اخر n‏ وهنا شعرت بالضعف يجتام 

يحسن أن أنادى أمي » أنا خائفه! 

فصاحث ٤‏ وهی تلوح يدها : 

E A E E 
! تسمعه ؛ وات تريد أن تناديها ! اخرج من هنا‎ 

وراحت ندحث بأصابع مطرزه ماهرة عن الديابيس المدمونة ف تعر ها 
الكثيف الرائع . وحمعت شجاعتي وقواي »؛ واعتنها في سحب دبوسين 

EOE روات‎ 

قليلا ! ساستحم مدا واغسل الالم كله . 

دم راحت 3 تاقث دحسسان ١‏ 

س لکن » اباك ان تخدر أمك دما حدث لى ؛ أبها العصفور الصثفير ... 
يكنى ما هي فيه . انت أن تخبرها ٠‏ اليس كذلك ؟ 

كللا! 

n‏ حذار أن تدسسى وعدك ! والان 14 فاذرتب کل سىء معا 5 اتسطيع ان 
ترى شديئا ما على وجوى ؟ كلا ؟ هذا حسن ! ان ما حدث سيظل سرا بسنا . 

وندات تمسح الارض »؛ فقلت من صمدم قلبى ١‏ 


انت قديسة ‏ يعذبونك ويضريوتك ولا نلقين البهم بالا . 
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اما هذا الهراء ؟ قديسة يا له مسن مكان جميل للبحث غهه عين 
ظلت تغمغم طويلا وهي تزحف على يديها وركبتيها ؛ بيئما قبعث انا على 
عتبة الباب أبحث عن طريقة أنتقم بها من جدي على تصرفه ذلك المساء 00 
كانت هذه هي امرة الاولى التي يقسو فيها جدي علي جدتي حتى تلك 
الدرجة » في حضوري على الاقل ٠٠٠‏ فرحت أتصور »؛ في ظلمة الليل » 
وجهه اللفوح المتاجج » وشعره الاحمر يتموج حواليه . كان قلبي يحترق 


وبعد يومين » دخلت غرفته في الطابق العلوي لسبسب ما ٠‏ فوجدته 
متربعا على الارض » مكبا على صندوق مغتوح يعبث فيه ببعض الاوراق » 
وقد وضع على كرسي بالقرب منه تقويمه الكنائسي الذي يحيبه كثيرا ؛ وهو 
مؤلف نناشن عشرة ورقة من اللون الباهت السميك قسمث الى مربعات 
بعدد أيام الشهر ؛ وي كل مربع مئها صورة لوجه القديس الذي يوافق عيده 
بالقاء نظرة عليه الا في حالات استثنائية نادرة » عندما يكون راضيا عن 
E IEE‏ النظر في تلك الملامح الصغيرة الباهتة الجذابة ) 
وعاطفة غريبة تتاجج في صدري . كنت اعرف سيرة حياة بعضهم : كريك 
واوليتا »> والشهيدة فارفارا »> وبندلامون ؛ وغيرهم أيضا .. وكثث أحب ؛ 
بصورة خاصة » قصة القدبس الكسي » رجل الله » وكذلك تلك الاشعار 
الرائعة التى غالبا ما كانست جدتى تتلوها وتلحنها على مسمعي بنغمة 
خاصة تهز مشاعري . كنت ائظر الى هؤلاء الشهداء أحيانا »؛ فاتعزى حين 
أفكر ان بعض الناس » في كل عصر » قد اضطهدوا من أجل ايما: ۰ 


غير انني قررت » في تلك اللحظة بالذات » ان امزق ذلك الئقويم . 
فوقفات اترشب الفرصة » حتى اذا مضى جدي الى النافذة يقرا في وركتة 
زرقاء مزينة برسوم مختلفبة » أسرعت فالمحتطفت ثلاث وريقات من ذلك 
التقويم ؛ ثم وليت الادبار حتى المطبخ حيث تناولت المقص من على طاولة 
جدتي ٠‏ وتسلقت السقيفة وشرعت اقص رؤوس القديسين ٠‏ ولم اكد أطيح 
بأول صف منهم حنى حز في قلبي اتلافهم على هذه الصورة » فشرعت اقص 
الورق على مستوى الخيوط التسي تفصلها الى مربعاث ٠‏ ولم اكد ائتهسي 
من شس السطر الثاني حتى ظهر الجد على عتبة الباب » وقال : 


كذا 


من سمح لك ان تسرق التقويم ؟ 

وعلى غير انتظار ؛ لمح المربعات المصفيرة مبعثرة على الارض › 
#اختطفها ورمقها طوبلا » ثم رماها والتقط سواها » حتى اذا أدرك ما حدث 
فالتا 

ماذا معلت ايها الشقي ؟ 

وف اخيرا ©» واخذ يجذبني من قدمي عن الموقد ... ولكني أفلت 
منه ) وقفزت في الهواء »> فبالتقطتني جدتي بين ذراعيها 9+ 

مرك وغو عل اشرات لجس وك ايقن 

د تل 00 


جدي ٠‏ 
س ماذا تفبعل ؟ مد الى صوابك ! 
فتهالك جدي على دكة قرب النافذة يثول » وهو ينتحب : 
لقد تتلتموني »© جميعكم ضدي ‏ كلكم ! 
آلا تخجل من نفسك ؟ انت أبدا تسخر من الجميع بتمثيلك هذا ! 
فابتدا يصرخ »© ويرفس الدكة بقدميمه » وقد أغلق عينيه بشدة » 
وارتفع راس لحيته نحو السقف بشكل يبعث على السخرية ؛ وبدا لي انه خجل 
حقا من ذلك الدور الذي مثله بحضور أمي »© وان هذا ملا جعله يغلق عينيه 
سسبألصق لك هذه القطع الى بعضها على قطعة من القماش ... 
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وتر رق هدا الدقويم 5 وام يعد ينفع مطلفا 5 


كانت تحدنه بنفس اللهجة البي ننوجد بها الي عندما كا زيعمى ءا 
نهم ٿرحها , لكن امجد نهض فجاه » واصلسح من وضسسع قميصه 
وصدريته بترو زائد واحنيال عظیم » نم سعل » وقال ؛ 


مليك بالصاق هذه الاسياء اليوم بالذات . سأجيئك ببفية الاوراق 
الباقيه عتدي ٠‏ 

تة الى الباب © ولكنه اسقدان :على المتية وهال © وهق يهن اضبعة 
الو الك 

س أما هو فيسنأهل الحلي ! 

شد تفع ا رتاف فلك 

ثم سالنني » بتمهل ٠‏ 

س لماذا فعلت ذلك ؟ 

س فعلت ذلك عمدا . واذا هو ضرب جدتي ثانية لاقطعن له لحبنه 

فهزت جدتي رأسها » وهي تخلع قميصها الممزق ++ 

قالت » وهي تبصق باسمئزاز : 

س كان يجب ان تمنع لسانك عن الكلام كما وعدتني . ليت هذا اللسان 
ينقطع حتى يكف عن الثرثرة بكلام بذيء ! 

فرنت أمي ايها ؛ ثم اسستدارت الي » وسألت : 

س متى ضربها؟ 

فسقاطعها جدثى ممائنعة : 

س الا تخجلين ) يا غبارفارا » اذ تطرحين على طقل ص غر مثل هذه 
الاسئالة ؟ ذلك ليس من شسأنك ! 
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1آه » أماه » ايتها الحبيية ! 


س هم ؛ يا لها من أم ممتازة بالنسبة اليك ! هيا ٠‏ دعيني اذهب .., 
ونظرت كلتاهما الى الاخرى لحظة في صمت > ثم مضت كل منهما في 
سبيلها ... وكئت استطيع ان أسمع الى جدي يروح ويجيء في الممر ويتمشسى 


بعدم استقرار ۰ 


نصاحبت أمي ؛ منذ اليوم الاول لوصولها » مع زوجة الضابط اللطيفة» 
وامست نزورها كل مسساء تقريبا . وهناك كانت تلتقي ببعض آل بيتلينغ ‏ 
زمرة من السيدات الحميلات ؛ وفريق من الضباط الشجعان . ولكن ذلك 
لم يرق لجدي ؛ فكان يلوح بملعقته دوما في اتجاههم ؛ وهو مكب على 
الاكل في المطبيخ » ويقول معلقا بتأفف : 


انهم يحيون حفلة اخرى الليلة » لعنة الله عليهم ! هذه ليلة ثانية لن 
اجد للنوم شبيلا فيها . 


من مكان لا يدري به أحد » شسحنتين من الاثاث البالي العتيق ) ووزعه في 
الحناح النارغ» واخ هنل الاب »وجو يول ! 


اننا لن نحتاج الى اولئك المستأجرين بعد اليوم ؛ بل انا الذي 
سأستقبل الضيوف من الان فصاعدا . 


ولم يكد يوم الاحد يطل حتى شرع الزوار يتوافدون عليئنا . وكانت من 
بينهم أخث جدتي » ماتريونا ايفانوفنا » وهي فسالة عريضة الائف ؛ كثيرة 
الحلا فاك فس هي ؛ تلن ردا مدن العرين مخططنا وان 
يصحبها ولداها : فاسيلي » وهو رسام شاب » لطيف العشر » طيب 
القلب » طويل الشعر ؛ يلبس رداء رماديا » وفيكتور »؛ وهو فتى ذو راس 
كرأس الحصان » ووجهه صغير تغطيه بقع كبيرة من النمشى ؛ لم يكد يبلغ الممشى 
س حيث شرع ينزع عنه معطفه ‏ حتى وصل الى اذئي صفيره وترنمه بهذه 


فنا مه 


ل 


انف ری کے انا > اندويه ع 


فاد هشنې منه ذلك وارعبني 5 الوقست ذانه دون ان ادري 
يسما يدانا 

وجاء الخال ياكوف أيضا يحمل قينارتن4 © يصحبه ساعائتي 
الرأس » أعور » يرتدي معطفا طويلا أسود اللون يجعلسه على هيئة 
الاك ا دض و بت 
كل + تدم بيع 0 ا » قليل الكلام » یردد على الموان هذه الجما 


س أرجوك ٠‏ لا تتعب نفسك »؛ فكل ثسيء سيان ووو 


عندما تطلعت فبه »> للمرة الاولى » تذكرت بفتة ذلك الزمن 
( وکنا ما نزال نعيش في شارع نوفايا ) عندما سمعت الطبول تفرع 
بالشر والويل في الطريق العام > ورايت عربة سوداء عالية » يحيط بها 
والناس »© تتحرك منحدرة من السجن حتى الساحة العامة ؛ وقد 
فيها » على دكة صغيرة » رجل يغطي رأسه بقبعة مستديرة ويسداه . 
سسلسلة من الحديد تصعد اصوانا غريبة كلما مثى. . . وكانت لوحة سودا. 
من عنشه » وقد كتب عليها شيء ما بأحرف بيضاء كبيرة © انحنى راس 
عليها فكأنه يقرا المكتوب فيها ... 

هوذا ولدي! 

الت أمي ذلك © وهي نقدمني الى السساعاتي ٠‏ ولكني نفرت الى 
مذعورا GOES‏ كاده اوري .. فثال هذا » وقد ألسى 


نحن اة الان رة مرهنة :+ 
س أرحوك » لا تلعب نفسك .. 


ا IE‏ لي 


س انه في صحة جيدة› انه قوی ! 
واتخذت مجلسي على معد من الجلد يتسع للرقاد فيه وكان 


و وا 


يفتخر دوما بأن ذلك المقعد قد خص الامير روزينسكي فيما مضى من الايام ‏ 
ورحت اراقب من نلك الزاوية كيف يجرب الكبار عبنا ان يمرحوا » وكيسف 
تتبدل تعابير وجه الساعاتي دون انقطاع » الامر الذي اثسار استفرابسي 
وارتيابي ... كان يبدو ان وجهه النحيل ؛ المكسو بالشحم ٠‏ يلين كالشمع 
الاصفر ويذوب » غاذًا ابتسم الرجل انحرفت شغناه الغليظتان الى اليمين ؛ 
وانتقل انفه السغير مثل قطعة صغيرة من اللحم المقدد في قاع صحن وسح . 
وكانت اذناه الكبيرتان المنفرجتان تتحركان بدورهما بشكل مشي للضحك »› 
فذرتفعان ثارة مع حاحب الع السليية + وترتميان ثارة على الخديسن 
المتعظمين فيخال لي انه يستطيع لو اراد أن يغطي بهما انفه . 


وفي بعض الاحايين كان يخرج من فيه » بعد ان يصعد زفرة عميفة ) 
لسانا أسود ٤‏ صغيرا » مدورا كالقرص » فيرسم به عدة دوائر وهو يرطب 
شفتيه الغليظتين البللتين .. وجدث ذاك مدهشا اكثر منه مفحكاء غلم استطع 
ان أرفع عيني عنه ابدا 5 


تناول الضيوف الشاي ممزوجا بالسروم الذي كانت تفوح منه رائحة 
البصل المحروق › واحتسوا » فيما احتسوا » الاشيربة التي تهيؤها جدتي 
والتي كانت ذهبية اللون » او خضراء ؛ او سوداء معتمة كالحة كالرفت ... 
وأكلوا من معحناتها المشوية المفطاة بالقشطة ٤ء‏ كذلك بعض الكمك الممزوج 
بالعسل حتى انتفخوا » وتصببوا عرقا » وراحوا يزفرون بشدة وهم يشكرون 
جدتي على كرمها . وبعدما شبعوا ؛ جلسوا بتراخ في مقاعدهم › وقد توردت 
شيئا على ثيثارته ») فانحنی هذا عليها »> وشد من اوتارها » ثم شرع يغني 
بصوت يشسبه عويل الثكلى : 

وحاعت من « كازان » پا لها من حسناء 

حاءت نفتش عسن صاحب لهو وهناء ! ) 
وجدتها أغنية حزينة جدا » وكذلك وجدتها جدتي من دون ريب › اذ 
قالت ؛ 


ساق ا كر ونيا باکت ے اة هة اة الدمونعن ملك 
الاغاني, التي كان الئاس يفنونها في الماضي ٠‏ يا موتريا ؟ 


۲۰*۹ 


فلاجابت المسالة في لهجة طروب ٠‏ وهي تمسك طرف توبها : 

س أن اسلوبا جديدا طرأ على الاغاني في هذه الايام » يا عزيزتي 5 

فحدج خالي جدتي بعينين نصف مغلقتين وکآنها بعيدة عنه جدا » تم 
نابع الائشاد بنغمته الحزينة وكلماته البشنعة ... 

كان جدي منهمكا في مناقشة سرية مع الساعاتي » وهو يبرهن ثسيئا ما 
فكانت جالسة بين الاخوين سیر حجييف كالعادة » تتحدث بهدوع وتؤدة ووقار 
الن ايان الذي كان ينهد 4 ويقول.: 

س هه ! يجب ان أفكر في ذلك ! 

فيبتسم فيكتور ابتسامةٌ ماكرة » ويسحب قدميه على ارض الغرفة »© ثم 
يروح ينشد سجأة في صوت حاد رفيع : 

س اندريه ‏ بايا د.ء أئدرية س ..,.. 

فيتوقف الجميع عن الحديث ... ويرمون بأبصارهم اليه .. 

قالت والدته بائة نفة: 

فضينا أمسيتين أو ثلاثا فقط من هذه الامسياث ... لشد ما أرهتني 
فيها ‏ وانا أذكر حيدا ‏ ملل لا يطاق . ثم جاعنا ذلك الساماتي › ذات يوم 
أحد »؛ عند الظهيرة » بعد خدمة القداس الاخيرة مباشرة . وكنت جالسا في 


الباب بغتة على مصراعيه ) وظهر وجه جدتي المأعور لحظة قصيرة كانت 
كافية لان تتمتم فيها : 


١٠١ 


ارتدي نيابك ونعالي » يا مارفارا ! 

فسالته والدني ؛ دون أن تقف أو دير نظرها اليه ٠‏ 

ولكن الى أين ؛ 

تعالي يباركك الله » وكفاك نقاتا . انه رجل مسنقيم » ينفن 


كان جدي يتحدث باهنمام غير معبود © وهو يضرب وركيه بيديه دون 
اننطاع .. . بينما طفق مرفقاه يرتعشان وكان يديه نرغبان في الامنداد الى 


. لقد سبق وقلت لك ان ما تخطط له لن يكون ٠‏ 


ناسرع جدي اليها > وقد مد ذراعيه الى الامام منه كرجل ضرير ٠‏ 
وصاح بصوت حاف 4 وهو پرتعشس مث ام رأسه حتى أخيص قدميه : 


تعالي » والا جررتك جرا ‏ من شعرك ! 
ستجرني ؟ 


سألت والاني وهي تنهض “۰ مربدة الوجه »> وقد ضائت فتحة عينيها 
وشسع فيهما تهديد مرعب ... وأسرعث تنضو عنها معطفها ٤‏ ثم تثورتها . 


قالت حين اضحت عارية وليس ما يستر جسدها سوى قميصها : 
س حسنا » جرني ! 

فكثم عن أسئانه » وهز قيض ستيه »؛ وصاح ٠‏ 

, ارتدي ثيابك » يا فارفارا ! 

فدفعته والدئي » ومضث الى الباب » وزعقت : 


سد حسنا » هيا بنا أء.. 


¥ 


همس من أطراف شفتيه : 

سألمنك ! 

لا أخافك ولا اخاف لعنتك 

وفتحت الباب » ولكن جدي أمسك بها من طرف قميصها وسقط على 
ركبتيه ... وانخرط باكيا » وهو يقول بصوت لا يكاد يسمع : 

ستهلكين » يا غارفارا ! أيتها الشيطائة الماكرة ! لا تجلبي العار 

وأزطل اننا عمجا نان :الا ا تمر اد 

.اماه ! تعالي وانظري ! 

كانت جدتي » في ذلك الحين »؛ قد سدت الطريق على أمي وراحت 
شدفعها الى الغرفة بحركات من ذراعيها كما تفعل لفراخ الدجاج الصغيرة ؛ 
وهي تهمس من بين أسئائها : 

س ايتها الحمقاء فاريا ! ارجعي » يا قليلة الحياء ! 

عندما أصبحت امي في وسط الغرفة + اسرعت جدتي تغلق الباب 
بالمزلاج » ثم استدارث نحو جدي ورفعته عن الارض بيدها الواحدة ؛ بينها 
هزت اليد الاخرى في وجهه متوعدة : 

اف منك » انب » ايها الابليس المعجوز » ايها المخلوق الغبي ؟ 

وافلسبعه على الاريعة كله من الخر ف © متحتي الرائن © قافن الق 
وهي تهتف بوالدتي : 

ب البسي ثيابك ) انت ! 

فقالت والدتي » وهي تلتقط ثيابها عن الارض : 

س اني لن اذهب اليه » هل تسمعان ؟ 

ودفعتنى جدتي عن الدكة : 

اسرع وهات وعاء من الماء ... هيا » انطلق ! 


4 


كانت تتحدث همسا 5 لکن بهذو ء وبلهجة الامر 57 أسر عت عبر المر 
لانفذ طليها 4 ومث هناك استطعت ان اسمع ححا وات لسر حيئة ورواحا 
يمام رات تقيلة في اة ارا ا بلختن ,روت امي فصي هن 
فرفتها : 9 


ن اه و ا ی چ 
ويتأوه ٤‏ وجدتي تفمغم بشسىء ما في سرها ؛ واصطفق أحد الابواب في عنف . 
ثم خيم السكون والرهبة على كل شىء من جدبد ... وفجأة » تذكرت الغاية 
الي جئت من احلها »> فملأت طاسة بالماء وخرحهت الى المسر حيث التئيت 
بالساعاتي یسر متدلى الرس وهو بد ع قد مرعتك المصنوعة من الفرو - 
ويطلق اصواتا حافة فارغة 557 وكانت جدتى تتسعه ¢ وقد صلرت ذراعبها 
على صدرها » وهي تنحني له دون ان يراها ٤‏ وتقول في صوت خشض : 
جيرا 2 

وان اماماي هلل ا لبان م هة اا ب 
رسدهدانا حدتى اثسارة الددايب 3 ووقفتك هئالك لحظات يسيرة تركتحف فيها 
كل ذرة .... ترى 4 هل كانت رجنتها ناشئة عن الضحك ام البكاء 5.. لست 
افر ل اا ذلك الكين. ی اببس یر ایا و 


کت النيا اا 
تا نالك ؟ 


فاختطنت الطاسة من بين يدي دعنئف حتى اراشت بعض الماء على 
جوریو »© وقالسث : 


واسدتدارثت راحعة الى غرؤية والدثى 4 ديئما دلفت انا الين المطبخ وردك 
استمع » من هناك »4 الى تأو هاتهما وتئهداتهما المستمرة فكأنهما تدفعان : 
من مكان الى اخر ؛ حملا ميلا بفوق كواهما 50 


كان النهار بديعا رائعا » واشعة شمس الشتاء المائلة تخشرق زجاج 


0 


النافذنين المتجلد . وكانت المائدة مهياة للضداء ؛ تلتيسع علبها الصحون 
النحاسية »> وزجاجتان تحتوي احداهما شراب الكفاس الذهبي ؛ والثانية 
فودكا جدي المخضرة من كثرة الجعة فير الختمرة فيها » ومن زهر الربيع 
المضاف اليها لتعطير رائحتهنا . وكانت كوة صغيرة تبعث وميضا من الثلج يبهر 
النظر من خلال مساحات ضيقة من الجليد الذائب على زجاج احسدى 
النافذكين. «٠١١‏ كان ذلك لومي بدالا فلن الاأسطحة + ويتالق على القنينات 
اة الإراقة الي كال عوافيد السييتاء وعفن اعسات + كانتت 
ظيوري الاسيرة تيرم فى النفاضها الفياقينة اة القينسن 6 والمغلقة علبي 
اا ق و لان كر جنا 2 يصون + 
ينما شرع الحسون يردد أغنئية من اغانيه الجميلة .. لكن هذه الموسيقى 
الحلوة ؛ وذلك التألق الذي يبعثه النهار النضي » لم يحلا الي شيئا ممن 
الغبطة على الاطلاق . كان الغم يملا نفسي فأرغب عن التمتع بجمال ذلك 
النهار اارائع وعن كل شىء اخر في الوجود ... واردت أن اطلق سراح 
الطيور للنمتع بالدرية والسلام » ولم اكد اتثاول الاتناص حتى ظهرت جدتي 
في المطبخ تزمجر ؛ وتلطم خديها » وتصيح وهي تركض الى الموقد : 


س لعنكم الله جممعا » واخذتكم العفاريت ! 1ه )يا لك من عجوز 
حمقاء ؛ يا أكولينا ! 

وأخرجت من الفرن فطيرة كبيرة »؛ وضربت بأصايعها على تششرتها 
1 محترفة ؛ ثم ب بصقت على الارض : 

س لغد احتئرقت حتى صارت رمادا ! وانا التي أردث ان أسخُنها فقط ! 
كفو ٤‏ يا أينها الشياطين 4 هلا تحطمتم جميعا وذهبتم هباء ! وأنت أيها المنوم» 


لماذا لقعد محملقا دعيئين كديرتين 03 اود لو أهش.مكم قطعا كآنية الفخار .٠‏ 


وشرعت تبكي وهي تقلب الفطيرة مبن جهة الى جهة ؛ وتلمس الفشر 
الصاف »؛ وتسقيه يدمو عها الغزيرة ++ 


ودخل جدي وامې الى المطبخ » فرمت جدتي ذلك التلف على الطاولة 


۲۰٦ 


شدة فتراقصت الصحون وصدر عنها ضديج صاخب .. 
: فتر 2 


انظرا ما حدث > وكل ذلك يسببكيا » حملكما الشيطان ! 

فارئمت والدتي عليها ؛ وقد اسقردت هدوءها ومرحها » تعانتها 
وتواسيها وترجوها أن تنسى كل ما حدث ... بينما راح جدي يرنو حواليه» 
ثعبا » متغضن الوجه ؛ وهو يأخذ مجلسه الى المائدة » ويعقد حول عنته › 


وينظر شمزرا بعيئيه المنتفختين ) ويغمغم : 

حسنا » فلئنس ذلك ! لقد اكلنا نطائر لذيذة من قبل . ان الله 
بخيل بعض الشىء »© يأخذ منك مقابل دقائق من السعادة سئوات من الشقاء؛ 
وهو لا يؤمن بالفائدة 5 ٠‏ أجلسي ٤‏ يافارياً.. ٠‏ وانسي ما حدث ! 

کان يبدو وكأن مسا من الحنون أصايه ووم ظل يتحدث » طوال 


الغداءر ؛ عن الله ) وعاى لل ھاب ( اللدد ١‏ وعن الدلايا وال دائد التي اشع 
علي عائق رب البيك ؛ فمتاطعته جد دده 5 تقول : ٠‏ 


عونا ةن ول سد د 
وض حكت أمي ؛ وبرقت عيناها الصائيتان . 
سألتثى » وهى تربت على كتفى 

سنن دا عرست ع يس 


كلا ! لم اخف كثيرا ! ولكنني اشسعر الان بالقلق والضبق » ولا اسستطيع 
أن آمهم ماذا حدث ووه 

ظلوا باكلون طويلا وكثيرا » كما هى العادة ايام الاحاد والاعناد » حتى 
ابتدا الال ينال منى .. وصعب على أن اصدق ان هؤلاء هم انفسهم الذبن 
كانو! ؛ لنصف ساعة مضت »© يصدحون في وجوه بعضهم ) يهيجون نقمة » 
ويغلون غضبا » وهم على أهصة الفثال في كل لحخلة ۰۰ وكذلك لم استطع ان 
أصدق أنع نهم كانوا جادين فيما ذهدوا البه 0 وان ذلك كلهم يعض المعتاء .. 
لقد اعتدت صراخهم »> وبكاءهم » وذلك النزاع الذي لا يفتأ يتكرر 2 کې يعود 
فيخمد دسر عله ربد ؛ حدّى لم أعد القي الاهتمام كبا كنت افعل من قبل 0 


۰¥ 


ولكني أدركت © بعد زمن طويل »© ان الروسيين المجبرين على حيا 
فقيرة فارغة كانوا يفتنشون عن نسلية لهم حتى في الحزن نفسه » فيلعيون ب 
كالاطفال > ولا يحون الخجل من مصائبيم الا في القليل النادى ١٠ء‏ 

وعندما تكون الحياة رتيبة » يمسي الحزن نفسه عيدا وحدثا مرح 
بهما ٠‏ وحتى الحريق يصير تسلية لذيذة ... وكذلك الجرح البسيط »؛ في وج 
خال من كل معنى ؛ يمسي زيئة جميلة رائعة .. 


١ 


اسحث والدتې : دعد ذلك الحادث ٠»‏ توية م متنصدسة 3 وراسا للبيت 
عله ايها بک العذ الن ا و ا 
هو © وفقد شيثا مهما مان نفسه ... 


ولم يعد يبرح البدت أبدا ؛ بل يجلس في الطابق العلوي دقرا في كتاب 
غریب مبهم يدعى « مذكرات والدي » .. كان يحاظ ذلك الكتاب في صندوقه 
الضخم تحت « القفل والمفناح » + وكتيرا ما لاحظت انه يغفسل بديه قبل ان 
يأخذه من مکانه .. کان الكتاب غير الحجم 4 جلدي العلاف أص نر ه E‏ 
عن سان هة ل ارقا وده اهار د يكن مامت اللؤن :9 الي الل 
فاسياى كاشرين © مع أخلص التحيات واحزل الثبكر ... » . وكائنت هذه 
الكل ات مذيلة باسم غريب بنتهى بصورة منيقة حلوة تمثل عصفورا يطر . 
وكان جدي بفنح الغلاف الجلدي الثشل بعناية فائقة ؛ ويضع نظارتبه 
الفضيتين وبرنو طويلا الى تلك العدارة وهو بتلمسى أنفه ليصلح من وضع 
نظارته . ولقد «مألته » اكثر من مرة 4 عن ماهبة ذلك الكتاب »6 فكان يحيب 
دصورة مثرة وقد قطب ما بين حاجبيه : 


چ لىس لك من حاحة اليخ معرفته الان ٠‏ تربيث قليلا مس وعذكما أموث 4 
سأتركه لك مع معطفى السنورى أيضا 8 


أصبح بقتص.د مسر كلابه مع والدتي واذا خاطها ىصوت حاو لطيف» 
اما أن تحدثت هی ؛ فهو بصغى البها بانتباه » وبتمثم بصوت غسير مفهوم ) 
ورتوميء نبد ٠۵١‏ وبطرف بعسنه كما كان يفعل الخال دوتر تماما .., 


كائت الصناديق تلعج دكثير مث الثياب الغريية الملوئة ٤‏ قيصانث حريرية 
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مزركشة : وصدار من الساتان والفرو » وائواب من البروكار طويلة لا اكما 
لها ؛ مطرزة بالفضة » وقبعات مزيّئة باللؤلؤ » ومناديل » واريطة عنق براق 
الالوان » وعقود من احجار مختلفة الالوان .وكان يحمل ذلك كله الى غرف 
والدتي ؛ ويرمي به على الطاولة والقاعد ويقول » عندما يرى الى والدتم 
تعجب بالحلى وتدهش : 


ب في ایام صباي كانت الثياب أثمن منها اليوم واجمل ا كانت المثياب 
اثمن 6 أما الناس فكنانوا يعيشون بيبساطة ومحبة وود أكثر منهم ف هذ 
الايام 9 ولكنى أعنقد أن ذلك الزمن لن يرجع ثائية 4 فجرڊي هذه الاسياء 
واختار ی ينا حبك مقا 


وذات ډوم » نزلت أمي عدد رغبته ؛ ومضت الىئ الغرفة اإجساور 
وارتدت ثوبا طويلا يغرب الى السواد » مزخرفبا بخيوط من الذهب 
ووضعت على راسها قبعة جميلة مزركشة ... قالت » وهي تنحني لجدي 


نب ابروقك هذا » يا صاحب السعادة ؟ 


فلهث ددي ؛ واشرق وجهه » وراح يدور حولها وهو يحرك ذراعيه 
كين ,مشي سكرانا ويهمهم : 


عفنا 


وقد شغلت والدتي غرفدين أماميتين ف المنزل » حيث كانت تستقبا 
كثيرا من الضيوف . وكان الاخوان مكسيموف اكثر الزوار ترددا علينا . كار 
احدهما يدعى بيوتر » وهو خابط طويل القامة ؛ جميل الحللعة » ذو احي 
عريضة شقراء » وعيئنين زرقاوين ۽ جلدني جدي في حضوره يوم بصفت عل 
راس ذلك الشريف الاصلع » وكان الاخر يدعى يفجيني © شاب مديد الجس 
أيضا ٠‏ واكئه نساحب الوجه » ذو ساقين طويلتين »© ولحية سوداء مدبية 
وعينين كبيرتبن تشسهان الخوخ البري » يردي دوما بزة خضراء ذهبي 
الازرار ويذسع شارات مذهبة على كتذيه الضيقتين . وكان من عادته ان يدل 
بشسمره الطويل التموج من نوق جبهته العالية الى الخلف »؛ وهو يبتك 
بتواضع ظاهر ؛ ثم يروح يروي في صوت ابح حدیشا ما يفتتحه ابدا بهذ 
العبارة الني لا تتغير : 


اا 


انت ترين » يخيل الي ان و 
الاحيان ضاحكة : 

انت ما تزال طفلا ؛ يا ينبجيني فا'سيليفيتش. ! وأني أرجو ان تغفر 
لي قولې هذا ... 

فيو افق الضادط الكسر وهو يضمرب دراحة يده على ركبته زيادة 5 
التأكيد: 

نعم ! طفل ! انه لكذلك تماما ! 

مرت عطلة عيد المبلاد في حدور صاخب » مكان الضيوف يجتيعون عندنا 
وابهاها » ثم يخرجون جميعا من الدار ليقوموا ببعض الزيارات ... 

كان الببت © في كل مرة يذخرج فيها ذلك الجمع الأرح من الباب - 
ببدو وكأنه بغوص في الارضس ؛ ويغرق في اجة من الكابة والسآمة ؛ ويسبح 
في صمت خائق ثقيل 6ه وعندئذ كانت جدتي تجوس خلال الغرف كاوزة 
هرمة ترتب كل ثسيء » وتعيد النظام الى نصابه »© بيئما يةف جدي وظهره الى 


قرمبد الموقد يتدفأ ؛ وهو يهمهم بينه وبين نفسه ٠‏ 


س حسسئا » حستا » سترى ال أين س.تقودها هذه الطريق التي تسيو 
علبها الان بدون وعي .. 

ولم تكد فثرة عيد اليلاد تنقضى حتى اخذتني أمي مع ساشا » ابسن 
فلم يکد يمضي على زواجه بضعة ايام حتى أخذ ساشا ينال مر العذاب 
والضرب من خالته التي ابغضته بسرعة عجيبة » ماقترح جدي س نزولا عند 
الحاح جدتى ‏ ان يتكفل به . وواظبنا على المدرسة مدة شنهر واحد فقط . 
ولست اذكر ¢ بورع كل ماتعليته طوال تلك المدة 2 الا شبئا واحدا ؛ وهيو 
انه لا يكني عندما اسال عن اسمي ان أجيب ؛ « بشكوف » ... بل يجب ان 
اقول : « اسمي بشكوف » ... وكذلك فلاني لا اتمكان من ان اخاطب المعلم 


۳۱١ 


همك زا : » لا مصرخ في وجهي على هذا الشكل يا اسسناثك » ملست أخاف 


E الجر‎ OIE 


وسرعان ما حةدت عاى| لدرسة . .. ديئما هام بها ابن خالي شغفا» وصاحب 
عددا من الحالاب لا باس دك , ولكنه غفا ؛ دات يوم » انناع الدرس وانطالى 
يصيح في نومه : « كلا ! لا أر ... يد !» .. وعندما اسنيقظ » استأذن, في 
مشادر ة الصف 3 ولكن الحللاب سسخروا مناه يقس وة 55 وف سباح اليوم النالي 
ثوقق عن المسبر ونحن ف طربقنا امن الملدرسة ٤‏ بعد ان مجاوزنا خندق ساحة 
سينابا » وقال لي کمن يفشي سرا : ْ 


سه دسستتابع الطريق مل دوشی ¢ فأنا لن أذهب الى اأدرسة هذا النهار . 
انى ادضل الانطلاق في نزهة ... 


وجلس القرفصاء ؛ ودفن كتبه في الثلج ؛ ومضى .. . كنا في كانون 
الكاني واا رق و الارن “تادهم عل نينف فا اة لن ين 
دور وضياء 6 وداخلنى أحساسن دالفرة 4 من اسن خالى ولکاي صر ر ت لن 
أسنائي وتائعت الحم ردي 5 اتجاه المدر رسسة محبة تاھ +4٠‏ وطبيعي ان كدب 
ناسنا الدفوئة ف الثلج سرقك © شاصبيحت له دذلك 3 عة حقيقسة ؛ للامتناع 
عث الذهاب الى الملادرسة ف الوم التالى E‏ وف ألدوم الخاليثك ¢ اكتكقف 
حدى الاسر مات اشا وسلوكه المغريب 7 


وقدم كلانا للمحاكمة : حلس حدي وجدتى وأمى وراء الطاولة فى 
المطبخ ؛ بقومون بالتحقبق . وائى لاذكر > حتى الان » احوبة ساشا السخيفة 
على اسئلة حدي . 

اذا لم تذهب الى الدرسة ؟ 

س لقد نسبتك موقعها , 

ب لاست ؟ 

س العم ؛ وقد فثشت عنها طوبلا ۰ 

اح كان يدب أن تشع الكسي 4 فهو بعر ف الطريق ٠.‏ 


س لفد أضعث الكسي 


۹۲ 


_ أضعت الكسي ؟ 
نعم . 
س وكيقف يمكن ذلك ؟ 
فكر ساسا لحظة » ثم قال متنهدا: 
كانت هناك عاصفة ثلجية فلم استطع رؤبة اي شىء على الاطلاق . 
فضحك الجميع . . , لان الطقس كان رائعا صافيا مثمسا ذلك التهار. . 
ولم يستطع ساشا نفسه أن يمتنع عن الابتسام قليلا ؛ ولكان جدي كشر 
عن اسنانه » وقال في خبث کمن يوقع بعدو : 
ب الم تستطع ان تمسك بيده أو بحزامه ؟ 
لقد فعلت © ولكن الريح عصنفت بي وابعدتني عنه ووه 
الخرقاء 0 الكذب الذي لا فائدة ترجی منه 4 أستطع ان أفهم لعنئاده 
معنى أو سبيبا فد مدنا 


نلنا نصيبنا من الجلد » ثم استأجروا لنا احد عمال المطافيىع © وهو 
ل ملت عد دق tT‏ 
تحاذي الخندق في اليوم ادلی عض كلم ابن خالي أحد حذائيه e‏ عن 
يساره: » ثم خلع الحذاء الثاني ورمى به عن يمينه » وشرع يدب ف الساحة 
دجوربية ,.٠.‏ وأسرع الشيخ يسعى وراء الحذائين وهو بزمجر .. وعندما 
التقطهما » عاد بي الى الدار مرتجف الاوصال ء بادي الرعب ... 


ظلت امي وجدتي » طوال ذلك اليوم » تفتشان في البلدة عن الهارب 
قن كناد انافاه ل eS AE‏ ور لحن بعد لدي 
الجمهور برقصاته ۰۰ E E E‏ 


السقفية » يضرب الفضاء بقدمه » ويقول بهدوء وائنسجام ‏ 


۱۳ 


ان امرأة أبي لا تحبذ » وجدي لا يخبني » فلم أبقى ينهم ! ارف 
من جدتي أين يعيش اللصوص »؛ وأهرب اليهم چ چ وعندئذ ستعليون كل 
شيء .. فلثفر معا ء٤‏ ما رايك ؟ 

كإن امهرب مستحيلا بالنسبة الي »2 فقد كنت أهدف » في ذلك الحين » 
الى غاية اخرى في الحياة ؛ وهي أن أصير ضابطا ذا لحية كبيرة شقراء » 
وعذدما اوضحت لابن خالي مشروعي » غرق في التفكير برهة ؛ ثم اجاب وقد 
فيجب عليك اذن ان تقبض علي . . . وسيقتل أحدنا الاخر » او يأخذه أنسرا . 

دولا انا ايضا . 

وقد تم قرارنا على ذلك © 4 » 

دخلت جدتي »؛ وتربعت على الموقد » وطنونت تحدثنا : 
الملطيفين ! 

وراحت تكيل الانهام » في عطفها العميق علينا > لايراة اب سافا > 
والعمة ناديجدا السميئة » ابنة صاحب الخان .. وادى بها ذلك الى فضح 
جميع الخالات ؛ سسائر ازواج الامهات دون تفريق » ومن ثم روت لئا قصة 
الراهب الحكيم ايون الذي قاد خالته امام كرسي ديئونة الله » وهو لم يزل 
صبيا بعد © قالث : 

« لقد كان ابوه صياد اسماك في البحيرة البيضاء » ومرتما لفساد 
امراته الخبيثة الشعلية التي أغوته بشرب الخمرة حتى سكر » وسشته المخدر 
حتى استغرق في النوم ٤‏ ثم القت به وهو نائم في قارب من خشب السنديان » 
قارب ضيق جدا حتى ليمائل تابوت الميث » وبعد ذلك تناولت بيديها المجاذيف 
تتلاحق هادئة باهتة » تنتظر فعل تلك الراة العاهرة .. . وهناك مالت عن 
القارب » وهزته بعنف » وقلبته دون من يشهد على ما تقترمه يداها » ففرق 
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زوجها كالحجر عميقا ف الماء » بيئها سبحت زوجته سريعا حتى شاطيء 
على :قدائه » هو الذي قتلته بكل تلك الوحشية . 


« وسسمعها اناس »© وأشفقزا عليها » وبكوا محنتها ونصيب الارملة 
الذى حل بديارها » وقالوا لها : « وأأسفاه ! أنت صبية بعد حتى تترملى ٠‏ 
وشقاؤك سيكون مريرا مغنها » ولكن يد الله تسر حياتنا جميعا » وهو 
الذي يأمر بموتنا او حياتنا» ... 


« كان ابن زوجها اينوشكا الشخص الوحيد الذي لم يصدق دموع 
خالته » فراح يشتمها هامسا بموت منخفض ۰ وقد وضع يده على قلبها : «أيبه» 
انت يا امراة الخبث والمكر والدهاء ! يا طائر الليل الطافح احتيالا وخديعة » 
لست اؤمن ٠‏ آنا ٬بدموعك‏ هذه التي تسبكبينها باسراف »© فالقلسب في صدرك 
ينبض بفرحعظيم . فلنتجه اذن نحو مقعد الدينونة السماوي » نحو الرب 
الاله » وقوى السماء » وليأخذ احدنا سكينا مسنونة يلقي بها » بقوة 
وعزم »© في اتجاه السسياء » فان كفت اتا ملوما غلاذبح بها » وان كنت أنت 
ملومة فلتذبحي بها € ۰ 


« فلاستدارت اليه خالته ببطء » وتفرست فيه بعيئين تلمعان حقدا 
وكراهبة ثم هبت واقفة باعتزاز وشموخ » وردت عليه في لهجة انتقام وتشاف: 
« يا لك من مجنئون » قد ولدت قبل ان يحين أوانك ! آنت يا من قاعك بطسن 
الانسائية المفترسة > ما هذا الكلام الذي تقول : والذي يسطره عليك خيالك 
المريض ؟ ما هذه الأكاذيب التي يثرثر بها لسانك وينشرها؟! » . 


« وسمع الناس الذين تجمهروا هناك كل تلك الاشوال » وادركوا أن 
وراء الاكية ما وراءها » فراحصوا ينطلسون في صمت ؛ مثقلي القلوب ») 
ويأتمرون بصوت خافت حول ذلك الحادث الفريب » ثم تقدم منهم صياد 
عجوز وانحنى الى كل الجهات احتراما للبشر اصدقائه واقرياقفه › ومن ثم 
تفوه بهذه الكلمات المثقلة جميعا بالتعظيم والتكبسير ؛ « آتوني ايها الناسر 
الطيبون بالشفرة الحادة .. وانظروا اللي هنا ؛ أمسك بها بكلتا يدي » والى 
السماء انكف بها » وسوفه تقتل ذلك الذي تصرف شرا [... » . 


« وحملوا السكين الى الرجل الطاعن » فلوح بالنصل فوق رأسه الكثيف 


ىن لما 


الشعر » فاذا بها تنطلق في القيسة الزرقاء الصافية كالعصغور الطاشر ء 
وتختفي .. وانتظر القوم طويلا عودتها » انتظروا وشخصوا الى المرتفعات 
البلورية » رانعوا قبعاتهم عن رؤوسهم وقد تزاحموا بعضهم فوق بعض » 
ووثفوا هناك في صمت وسكون ... كذلك كان الليل ساكنا هادئا .. وما 
لبت اران الجن المكرق إن سيط على التعيرة » وكذلك أحيسزت الات 
مهي تمد بصرها في الفضاء ما استطاعت e‏ ولكن السكين 4 على حين غفرة؛ 
انزلقت من العلاء في مثل سرعة السنونو واندفعت في قلبها عميشا .. عندئذ» 
سقط الئاس الاتقياء غلى ركبيم تجاثين يصلوت الى الله في تواضم وانشحاق: 
« فليكين الرب مباركا من أجل عدالته ! » ٠ء‏ ثم اكترب الصياد من ايون › 
واثتاده بعيدا الى أحد الاديرة »بعيدا جدا على ضفاف نهر يدعى كيرحنت › 


قرب مديئة كيتيج العظيمة . 
فد مذ لذ 


استيقظت في الصباح وقد أمتلاً جسدي بقعا حمراء صغيرة ...انه 
الجدري !.. 

نقلوني الى غرفة خافية في الطابق العلوي » حيث بقيت زمنا طويلا 
مستلقيا في سرير فيدوا لي ذراعاي وساقاي بعصابات عريضة » عاميا عن كل 
ما يحيط بي > احلاما مزعجة » كاد يقضي علي في نهاية احدها . 
وکائث جدتي الشخص الوحيد الذي يزورني ٤‏ تطعمثي باللعشة فكائي طفل 
صغبر » وتقص علي خرافات واسساطير لا تنتهي ... وذاث مساء ب بعد أن 
تحسنت حالي قليلا وسرث في طريق الابلال » بحيث فكيت اللفائف والرباطات 
عن سعاقي وذراعي » وان ظلت اكمام سترتي مربوطة بحيث تمنعني من حك 
وجهي باصابعي سے تأخرت جدتي عن زيارتي كما تفعل دوما ؛ ها زعجني ذلك 
ا ااا و ا ل 
على آر ض الغرفة المغبرة »> ووجهها الى التراب © وقد تباعد ذراعاها » وذبح 
ا ا الى الوريد مثل عنق الخال بيوتر ثماما بينملا دلفت 
من بين الظلال المعتمة قطة كبيرة راحت تزحف في اتجاهها ؛ وعيئاها 
الشرهتان الكبيرتان الخضراوان تدوران في محجريهما دون انقطاع . 

قفزت من السرير » وحطمت الثامذة المزدوجة بتدومي.وكندي © والقيت 
بنفسي على تلة من الثلج تحت النامذة ووه كانت والدتي تستقبل بعض 


۲۱ 


الزوار ذلك المساء > بحيث لم بسسمع اي ائسان صوت الزجاج وهو يتحطم . 
ويقبت فذرة طويلة مضطجعا على الثلج دون ان يدري أحد بي عام العض ام٠‏ 
وان آلمني كتذي بشدة 5 في حين جرحئى الزجاج في مواضع عديدة من حسدي» 
0 فتدت القب رة على اق 4 وبقيت ثلاث a‏ ا في 
2 صوت صفق ا المنقطع ؛ ومجيء الام روان الدائنين ۰ 


كانت عواصف الثلج تهب خارج المنزل عنيفة عاتية » والريح تثور خلف 
باب الطابق العلوي وتسفر ٠‏ ثم تخترق الماخنة وهي تولول باكتشاب » او 
تلطم مصاريع النوافذ وهي تزمجر بقسوة . كنت أرهف السمع في النهار الى 
تعيب الغردان ¢ أما ف الليالي الساكئة فالى عو ء الذ ثاب المرعب يصلنا مسن 
الحقول البعيدة » ونفسي ننضج مع تلك الموسيقى التوحشة وننمو ... ومن 
ثم هل الربيع » خجولا هادئا ؛ يلح بالوصول ا ؛ واطل مسن 
النافذة بعيئيه التألئتين الفرحتين »© فبدات القطط تموء على السور وتلعب » 
واصوات هادئة حلوة تخترق الجدران وتبلغني : من قرقعة قطع الجليد > 
ومحرجة افلج .عن الاسطدة + الن رنين. اخرامن العربات التي كان طنينها 
بتخذ تلك الصلابة التي اعوزته في الشتاء ... 


ولم تنقطعجدتي عن زيارتي لحظةواحدة .. . أمست تشرب بكثرة في امدة 
الاخيرة » تشتم من كلماتها رائحة الفودكا اكثر فأكثر . لا بل شرعصت تحمل 
معها ابريقا كبيرا من الشاي » أبيض اللون » تخفيه تحت سريري محذرة 


اياي وهي تطرق بعينهسا 
ع انلك انرككر حدلة المفرية يزه 4 ابي اسن ا ا 
دا ون اة 


وعندها تأخذ جرعة من فم الابريق ٤‏ وتمسح. فمها بكم قميصها ؛ تستدير 
نحدوي وهي تبتسم بغبطة ٠‏ 


14¥ 


فآذا اخيرتها » شرع الحديث الموزون يتدفق طوال ساعات عديدة .. . 

كانت هي التي بداتني » دون سؤال مني ؛ الحديث عن والدي » ذامت 
يوم كانت فيه منهوكة القوى »© رزينة » تعيسة : 

لقد رايت اباك في حلم ليلة البارحة ‏ كان يرسل من فمسه صفير 
لطيفا . وهو يخب وسط الحقول » حاملا في يده عصامئ شجر الجوز » يعدم 
وراءه كلب منقط الجسم تدلى لسائه الاحسر حتى بلغ الارض .... ار 
مكنسيم سافاتيفيتش ما برح يزورني كتيرا في أحلامي في هذه الايام الاخيرة 
واتا اجهل بب ذلك ... يبدو ان روحه تهيم متألمة .. 


ظلت طوال أسابيع منتالية تحدثتى عن والدي فتروي لي عنه قصص 
الذين رتوا الى رتبة ضابط بعد خدمة طويلة » ولكنه نفي بعد ذلك الم 
المجهولة » ولد والدي ؛ فعاش حياة شاقة عسيرة ... وطفق » وهو لا يز 
طلغلا بعد ء يدير المحاولة تلو المحاولة كي يدشر من النزل ٠...‏ وقد اخذ واله 
ذات يوم * كلبا من كلاب المصيد 3 عدا يفتش عنه في الغابات فكأنه أرقه 
بري هارب ... وقد ضربه »© مرة أخرى » بعد ما عثر عليه » ضريا مبر- 
حتى انقذه الجيران منه وخبأوه في دارهم EE‏ سألت : 

OT PEE 

نأجابيت بيدوء : 

اجل ») دوما! 
لحق بها أبوه أيضا » فتبناه عرابه الذي كان نجارا »؛ وضمه الى معيله ف 
مدينة له برم ») وطفق بعلمه مهئة النجاره 5 ولكن والدي سرعان مسا 8 
الادبار هارينا وه اخذ ؛ في أول أمره © يقود العميان في الاسواق » حتى 2 
اخيرا الى نيجني نوفجورود » عندما جاوز السادسة عشرة من العمر ؛ ى 
يشتغل نجارا عند متعهد للمراكب يدعى كولشين . ولا بلغ الهشرين ص 
مشبهورا في صنع الغرفه الخشبيسة وتنجيد المفروقفات ووه وكنان الدك 
الذي بعمل هيه يجاور منزل جدي في شارع كوفاليكا ... 
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ضحكت حدتی » وقالت : 


جسم نحيف » وسساقان رثسيقتان . . وهكذا فقد كنا » فاريا وانا ٤‏ 
تلنقط توت العليق في الحديقة ...وغجأة تطلعت الى السور » يا لطيف ! هذا 
والدك يقنبر من فوقه فبكاد ان يفقدني صوابي . وجاء يعدو في اتجاهنا بين 
شجر التفاح »© ماردا فتيا يرتدي قميصا أبيض اللون » وسروالا مخططا ؛ 
عاري القدمين والراأس ؛ يحزم شعره الطويل الى الخلف بقطعة من الجلد . 
وماذا تظنه جاء يفعل ؟ لقد جاء يطلب يد أمك ! وكنت قد شاهدته عدة مرات 
من قبل يتجول تحت النافذة » فاشرع افكر في نفسي كل مرة أراه يها : « ما 
أروعه هذا المفتى ؟ » . وهكذا قد اتجهت اليه » عنديا اتاني » وقلت : 
« لم اخطأت الصراط المستقيم »© يا قلبي ؟ » فيقول » وقد ركع على ركبتيه : 
« أكولبنا ايفانوفئا » هاائذا » وها هي ذي روحي بكليتها ترتمي عند قدميك . 
وها هي ذي فاريا »> فساعدينا على الزواج » حبا بيسوع ! » . حقا ؛ ان هذا 
ليس بالامر البسيط ! بهت »؛ ولم اعد استطيع للكلام سبيلا . 


« تطلعت »› غرأيت أمك الخبيثة مختفية وراء شجرة تفاح » محمرة 
الوجه كالتوتة » وهي تشر له بيديها > وعيئاها طافحتان بالدسبوع . قلت ' 
الوجه كثمرة التوث» وهي تشير له بيديهاء وما هذا الذي اخترعتماه ؟ هل فقدت 
شعورك » يا فارفارا ؟ وأنث » أنت أيها الشاب » هسلا فكرت فيما تفعل ؟ 
افلست تتطلع الى اكثر مما تستطيع ان تبلغ ؟ » . كان جدك عظيم الثراء في 
تلك الايام ‏ ولم يكن قد قسم شسيئًا من التركلة بين اولاده بعد يملك أريعة 
منازل » وما لا يحصى من الال » واتباعه يحترمونه كل الاحترام بالاضافية 
الى ذلك . وقد منحوه »منذعهد قريب ء بدلة وقبعة مزخرفتين بالقصب 
احتفالا بالعام التتاسع لتراسه المعيل . 1ه » ولكنه کان متعجرفا عظيم 
الكبرياء في تلك الفترة ! وهكذا > قد قلت ما يجب ان اقول ؛ وأوصالي ترتعشس 
طوال الوقث خوفا وفرقا » وقلبي يتمزق حسرة عليهيا » اذ كان اليأس باديا 
على منحياهما » يكاد أن يقتلهما . وعندئذ نهض والدك » وقال : « أنا اعرف 
من ان فاسيلي فاسيليفيتثى لن يعطيني فاريا ببحض ارادقه؛ ولذلك فلا بد لي 
من ان اخطفها اذن . وههنا نحت في أمس الحاجة الى مساعدتك » ... 
مساهدتي » تصور ذلك ! طردته » ورفعت يدي أهم بضربه ؛ ولكنه لم يتحرك 
قيد اأملة . قال ٠‏ « تستطيعين رجمي بالحجارة اذا شثت : ولكن يجب أن 
تسماعديني إ اني لن ارجع عن رايي ! »6 . وهنا تقدمت فارفارا نحوه ؛ 
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وردثت بيدها على كتفاء © وقالت : « لقد أصبحنا زوجين منذ زمن طويل 0 
منذ شهر ايار ... وكل ما نحتاج اليه هو الاكلبل فقط » ... وعندئذ تهالئتك 
على الارض فكأني تلقيت نهما ضربة شاضية ! 1ه )يا الهي ٠..!‏ 


واهتز جسد جدتي بال لضحك ٠...‏ ثم نند تدنللف فتك قد قئصة من السعوط . 
مسحتك الدموع من عينيها » وتابعت وهي تتنهد : 


ل مازلت صغيرا بعد لتدرك بين العشرة البسيطة بين رحل وامراة » 
بحب ان تتذكر ذلك عندما تشب فلا تلقى بالفتيات في مثل هذه المتاعب . تلك 
خطيئة عظيمة تسال عنها » لانك ستجعل الفتاة تعيسة شقية » والطفل دون 
اب شرعي . يجب الا ننسى ذلك أبدا !| يجب ان تشفق على تلك المراة ¢ وان 
تحبها بكل جوارح لبك ؛ وليس لمجرد المتعة فقط . وهذا درس عظيم اعلميك 
اياه وعليك الا تنسناه . 


وغرقت في التامل لحظة قبل ان تتمالك نفسها » وتتابع قفصتها من جديد: 


اذن » ماذا عليك ان تفعل في مثل هذه الحال ؟ ضربت مكسيم على 
رأسه » وجررث فاريا من جدائلها » ولكن والدك قال لي عندئذ شيئا على 
جائب عظيم من الحس السليم : « ان الضرب لا بصلح المسالة ! » . واضلافت 
امك : « يحسن ان تجدي لنا مخرجا مبن هذا ال أرق ٤‏ تم تضربينتا », . وهنا 
قلت له : « الديك شيء من المال ؟ » . فأجاب : « لدي منه القليل » ولكني 
ابتعت به خاتما لفاريا » . فسبلألته : « أيساوي ثلاثة روبلات 7 » . نأبجاب : 
« كلا » بل مائة من الرودلات تقريبا » .. . وقد كانت الاشياء »> في تلك اللايام 
رخيصة جدا ؛ والمال يكلف كثيرا . نظرت الى والدك ووالدتك وهما يقفان 
هناك أمامي سانهما صبيان صغران لا اكثر ! وأحمقان ايضا ! قالسبت 
والدتك : « لغد اخفيت الخاتم تحت أحد الواح الارض حتى لا يقع نظسرك 
عليه . نستطييع ان تبيعه ) . انهما لطفلان حتا » اليس كذلك ؟ حسنا ء لقد 
قررنا أن يتم الزواج خلال اسبوع »؛ وكان علي أن اتفاهم مع الكاهن علسى 
ذلك . لكين أواه » لكم بكيت آنذاك » وارتعش قلبي واقشعر خوفا من جدك» 
ولكنه كان يحب فاريا ویحنو عليها ... حسئلا » لقد رتبنا اذن كل شيء ٠.٠‏ 


« غير انه کان هناك عدو لابيلك # وهو رجل حقود شرير من رؤسماء 


Ye 


العيال» خلل مدة طويلة يراقبهما فاستطاعان يعرف عنهما كل شيء . حسناء لقد 
البست أبنتي الوحيدة أجمل ما عندي من تياب وأبهاها ؛ وخرجت بها من 
البوابة ... وهناك » خلف أحد النعطفات ؛ كانت ترويكا تننظر © مركبتها . 
و رمل مكسسيم صقرا خافا من بين نفتيه.. وها همسا يمضيان ... عدت 
ادراجي الى الدار » ودموعي تسح على ځدي ياك اذا ذلك الوغد اللئيسم 
يقترب مني بمكر وخځېث » قائلا : « انني رجل طيب المتلب ؛ ولست أريد 
تحطيم سعادتهما . انما ساب_ألك ان تعطيني خمسين روبلا فقط + يا أكولينا 
ايفانوفنا ! » كنت لا أملك ثسيئا »؛ فأننا أبغض الال ولا أوفر منه شيئا قط : 
وهكذا فقد أحبته في حمق ١‏ « انني لا أملك مالا ٠‏ ولبن أعطيك ثسيئا ! » . 
فأجاب  :‏ اذن عدبئي بأن تدفعي لي ») ٠‏ فصحت : « اعدك ؟ ومن أين 
> ۾ بالمال ان وعدتك ؟ » . فأحاب : « أيعسر عليك أن تسرقيه من زوج ثري 
مملؤٌ به ؟ » . يا لي من بلهاء ! كان عاي ان أجره الى نقاش طويل ؛ واحنال 
عليه ٤‏ ولکنني بدلا من ذلك بصقت في وجهه ؛ ومضست في سسیای ؛ فتبعنى 
حتى الساحة + ويا للفضيحة الني اثارها ! 


واغلق» عيئاها 4 ديئما أرتسيمت عأى شففتها أدتسامة حوما ع 


انني » حتى هذا اليوم » ارتجف قرقةكليا تذكرت ما تلا ذلك من اوم 
وحماقة . لقد راح جدك يزمجر مثل وحش مفترس كاسر ‏ :تلك صفعة 
شسديدة محزنة بالنسية اليه . كان من, عادته أن بشخص الى فارفارا وبتاهى 
بانه سيزوجها من نبيل » من سيد عظيم . والبك الثبيل ‏ اليك السيد الذي 
الخثارته ! ولكن مریم العذراء تعرف اكثر مثا من هم الاشمخاص الذيسن 
بلائمون بعضهم بعضا ... وراح جدك بعدو عبر الساحة وكان النران 
تلتهم جسده » ينادي ياكوف » وميخائيل » والسائس كليم ؛ ورئيس العمال 
صاحب الوجه الذي پعجح بالنمش.» ورأيته تحمل هراوة ضشخمةورباطا من الجلدء 
ف حين: تناول ميخائيل بندقبته ... كانت ضوانا قوية طويلة الثنفسس »؛ اما 
عربتئا فكانت خفيفة سريعة »© فقلت في نفسي : « سوف يلحقون بهما من دون 
ريب 1( . 


« ولكن ملاك فارفارا الحارس الهمنى فى الوقت نفسه ؛ فتناولت 
سكينا وقطعت بها الحبل عند العريش > وفي اعتقادي انه سينقطع في الطريق. 
وهكذا كان ... فقد انهارت مقاومة الحبل » وكاد يقضي على جدك وميخائيل 
وكليم . واضطروا الى الوثوف بعض الوقت » كى يصلحوا الحال ؛ حتى 


۲۲١ 


اذا بلغوا الكئيسة اخيرا كانت فاريا ومكسيم ,أقفين امام بابها » وقد تسم 
زواجيما ۰+ شكرا لله ! 


« حسنا » عندئذ رمى رجالنا بأنفسهم على مكسيم » ولكنه كان شجاعا 
متين المبنية » وقليلون هم الذين يتمتعون بالقوة التي كان يتمتع بها مكسيم . . 
وهكذا ناند طوح بميخائيل والقى به أرضا مرضوض الذراع ؛ واتبعه بكليم 
سريعا » بحيث ارتجف جدك وياكوف ورئيس العمال ؛ ولم يجسروا على 
الاكتراب منه ... ولم يفقد مكسيم زمام أعصابه » بالرغم من غضبه القديد. . 
ومكذا » فقد توجه الى جدك قائلا : « ارم هذه الهراوظ هناك ! فأنا فتى محب 
يسسترده مني . وهذا هو كل مااسالکم أيباه ! » 


0 وعاد رحالنا أدراجهم وداه حالس حدك على العريش”*»: وصاح ٠.‏ 
« وداعا »يا قارمارا ! مانت لست ابنتى بعد الان » ولست ارغب في رؤيتك 
مرة اخرى »© وسواء عندي ان اراك حية أو مبتة من الحوع!» ورجم الى الدار 
حيث أتهال على سبابا وضريا »> ولكننى لذت بالصمت ولم اتفوه بكلمة البتة . 


« كنت اعرف أن ذلك سیمر سريعا » وان ما يجب ان يكون سيكوث 9 
قال لي : « انظري يا اكولينا » اياك ان تنسى ان ابنتك قد ذهبت الى الايد س 
وهكذا لم يعد لك ابنة على الاطلاق ؛ لا هنا ولا في اي مكان اخر » اتفهمين؟ ا 
أما "نا فكنثأفكر في نفسي دونما انقطاع : « استمر في الكذب والهراء © ايها 
الاحمر ااراس ! لا بأسن عليك ! ان غضيك الان يغلي » ولكن ذلك لن يطول 
... كخااغضب كالدليد » لا تمسه الشمس الا ويذوب !.. » 


كنت استمع اليها ضيق الائفاس .. كان »؛ في قصتها أمور عديدة 
تدهشني ‏ فقد روى لي جدي زواج امي بصورة تختلف كل الاختلاف عن 
روابة جدتي له .. لقد عارض في الزواج حثا حسب ادعاثه » ولم يسمح لامي 
ان تدخل منزله بعد ذلك » ولكن الزواج ‏ كما بقول لم يكبن سريا ابدا > 
بل كلان هو نفسه حاضرا ميه . وترددت في الاستفسار من جدتي عن الحقيقة 
لانني فضلت ان استمع الى روايتها التي كانت اكثر خيالا وبهحة ... 


وراحت تتأرجح الى الامام والخلف في مقعدها > وهي تتكلم » وتبال في 
حركانها كلما بلغت مقطعا مؤلما او مخَيفا من قصتها » وترفع احدى ذراعيها 


۲۲۲ 


فكانها تتقي صفهة من يد خفية . وكثيرا ما كانت تغلق عيئها.ئيرتجف حاحباها 
الغليظان"» بينما تلعب ابتسامة دافئة فوق فضون وجنتيها . وكنت أحيانا ) 
اتأثر من تلك الطريقة العميااء التي تسامح بها كل شيء ؛ ولكنني كنت أتوق» 
في احيان اخرى » الى ان استمع اليها تصيح بكلمات احتجاج بذيئة قاسية . 


س حسنا » لقد بقيت طوال اسبوعين او اكثر اجهل كل شيء عن مكان 
فاريا ومكسيم »© ومن ثم ارسلا الي طفلا يخبرني عنسه ٠‏ وفي يوم 
السبت التالى خرجت من الدار وكأنني في طريقي الى الكئيسة لحضور صلاة 
الغروب » ولكننى لم امض اليها » بل أسرعت اليهما .. . كانا يعيشان بعيدا 
جدا قي جناح صغبر في احد منازل ناحبة سيوتيسكي . وكان يعيش في باحة 
الدار عدد كبير من العمال ... كانت الدار قذرة » لا تنقطع الضوضاء فيها 
ابدا » ولكنهما لم يأبها لذلك › بل كانا يلعبان ويمرحان مثل قطتين سعيدتين: 
وقد حملت اليهما بعض الهدايا ‏ شسبئًا من الشاي > والسكر » والقمح ©» 
والمربى »> والطحين ؛ والفواكه المجففة » وقليلا من الال أيضا ‏ ولسست اذكر 
مقداره ‏ كل ما استطعت أن اسرق من جدك _ ولا جنحة في السرقة أن 
كانت في سبيل الغير ! ولكن والدك رفض ان يأخذه » بل قال متأثرا : ٠‏ وهل 
نحن كحاذان ؟ » . ديئما راحت فاريا تضرب على الوتبرة نغيها: « لماذا حملت 
كل هذه الأقماء #ايا اينأة 69 ٠:‏ اعطيتييا كل ذلك ء وقلمت مويقة حائعة : 
« اثتى ام ارسلها الله البك » ابها الغنى ! أما انت ؛ أيتها المجنونة الصغيرة» 
غانى أمك الحقيقية » أبن كقب ان المرء يستطمع اهائة امه ؟ فاذا ما أهان أمه 
مرة حهنا علي ارش > جعل المذراء معن غناك ل الها ده 1 وعتفلة 
حملئې مكسيم بين ذراعيه وشرع يدور بي فى الغرفة ب حتى راح يقفز دى 
ودركض - مقد كان كالدب وة ! وراحت فاريا تتبخصر في الغرفة منتفخضة 
كالطاووس معجبة بزوجها مزهوة بقوته ... وطفقت تتحدث في اعتزاز عن 
« بيتهيا » ٤‏ وكأئها مريبة عجوز . لقد كدت انفجر ضدكا ! اما النطائر التى 
قدمتها مع الشاي ؟ ان فشا يحطسم وكات فون ان ا ا © 
والجدن الديتى ؟ انه اشبه بالحصى .. 

« وهكذا سارت الامور زمنا طويلا ... وكنت انت على وشىك ان تطل 
على الوجود ؛ ومع ذلك فجدك ما يزال بالصيت معتصما ‏ انه مخلسوق 
شرس ؛ ذلك المارد العجوز ! ولم انقطع عن زبارتهما » .الامر الذي لم يخف 
عنه ٤‏ وان كان یتظامر بأنه لم يلحظ شيئا e»‏ وكان اسم فارفارا ممنوعا في 


۳ 


الدار » غلم يأت أحد قط على ذكرها » حتى ولا آنا أيضا ... ولكنني کټمت 
اعرف تمامنا ان قلب الاب لن يظل قاسيا .. وسرعان ما جاء الوقت المناسهب 
٠٠‏ كان ذلك في امسسية عاصفة » والريح تجلد النواهذ بوحشية وهي تعوي 
مثل ةطيع من الذئاب » والماخنة تتاجج » وجميع شياطين الجحيم قد افلتتعت 
من محابسها » وقد اضطجعت وجدك جنبا الى جنب لا نستطيع الى الئوہ 
سسبيلا ... نهضت ؛ على حين غرة › وقلت له : « ما اتعس الفقراء في مثل 
هذه الليالي ! لكن اولئكالذين تثقل الخطيئة وجدانهم لاكثر تعاسة ايضا !  »‏ 
فشال جدك على غير انتظار : « كيف حالهما ؟ » . فقات : لا بس بها > ليست 
سميئة أبدا ! » . مسأل : « عمن تظئنى أسأل ؟ » . قلت : « عن ايئتنا فارفار1 > 
وصهرنا مكإسيم ! ) . لصاح : « وكيف خينت ذلك ؟ ») . قلت : « كف عرد 
هذه المهزلة » يا أبتاه ! لقد حان ان نترك هذه اللعبة ‏ فهى لا تسعد أحدا !“» 
خد زدرة طويلة رمال د انق ايها الشياطنين !اننا الاين 
الحمراء الثارية ! » . ثم سال : « ومساذا عن ذلك المجتون الغشيم؟4 ع 
بعني والدك ب «القد اقترنت بأحمق ؛ اليس كذاك ؟ » . قلت : « احمق ! أو 
الاحمق هم ذلك الذى لا يشتفل » بل الذى يعيش على تفقة الاخرين ! هللا 
القبت نظرة على ولديك ياكوف وميخائيل ب لو فعلت رايت انهما وحدهيت 
الأحمفاف ا ونان 1 من ذا الذي يعمل ويكسب الال اذه الدان ؟ الت ؟ 
وهما > اتظن انهما يساعدانك حثا ؟ » . وهنا شرع يكيل الشستائم لى ٠١‏ 
ووصنئي بالحمقاء » والبهيمة » والكلبة »> والشمطاء ؛ والمخرفة » والله 
وحدء يدري ماذا أيضا . ولكئئى لم أنبس ببنث شفة أبدا » حتى قال آخرا : 
۷ كيف خدعت برحل شاب لا يعرفه احد »؛ لا يدرى اسان من أين جاء ؟ )») . 
رلك اعتصيت بالعنت خن مب ن الحقية > وة كلت ا بخن ا 
تذهب وترى دنفسسك كدف يعيثسان > فان حيائهما لحللوة بديعة ! » . نشال ٠‏ 
« ذلك شرف لا يستحقائه . فليأتيا هما الى هنا ! » . حسنا »› لقد رحعت 
أنكى فرحا عندما شال ذلك ؛ بيئما طفق هو يحل حجدائل شعرى ب وكان بدمبي 
ان بلي به فلن الذوام ب وهو يقيقش ١ ٠‏ حدننا © كاك كاء » ايقهسنا الها 
العجور ! أئظئين ائنى بدون تلب ؟ » ... كانت روحه طبيسة » حدك هذا » 
قبل ان بملك عليه مقسامره الظلن يانه اذكن من اليم و اخسفت ك لق اسبح 
مئذ ذلك الحين غببا ابله .. 


م2 وهكذا قدما لزيارتنا میک أمك وأبوك س في يوم الفصح ») أحد لثمأ مسعم 
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العظيم .. كانا كبيرين جدا » نظيفين » جميلين ! ووقف مكسيم قبالة جدك 
فلم يبلغ هذا الاخير أكثر من كتفه , قال مكسيم : « لا تظن يافاسيلى 
فاسيليفييش » اني جئت لاطالبك بالمهر . كلا » أبدا ! بل جئت لاقدم احتراماتى 
الخالصة لوالد زوجتي فقط » . فسر جدك لذلك »؛ وضحك »> وقال :5ه : 
ايها الوغد الكبير ! حسنا » كفانا هراء ! لقد حان الوقت لتعيشا في دارنا » . 
نقطب مكسيم حاجبيه ؛ وقال ؛ « ان ذلك يتعلق بفباريا ٤“‏ وسأفيعل ما ترغب 
هي فيه ؛ انه سواء عندي ). ... وعندئذ شرعا في الجدال ثانية ‏ ولم تكن 
هناك اية قوة تسستطيع ان تمنعهما عن ذلك .. رحت اشر لوالدك هذا بطرف 
عبنى » واضرب على قدمه من تحت الطاولة » ولكنه لم يكف عن النقاش لحظة 
واحدة ! كانت له عينان ساحرتان » صافيتان » مشعتان › وحاجبان أسودان 
فوقهما . أحبانا بعقد حاجدبه فوق عينيه » فترى على وجهه تعبيرا قاسيا ؛ 
كالصخر ؛ وفي مثل هذه الاحوال لم يكن يعبر أذثا صاغية لاحد غيرى . كنت 
احبه كثبرا » احبه اكثر من اولادي » وهو يعرف ذلك ؛ فيرد الى العاطفة 
ها . ومد اعتاد أن يكس 2 أو يحملنى بين ذراعيه ؛ ويدور بی فى 
الغرفة قائلا : ١‏ انمت الام الوحيدة التي لى ؛ مثل أمنا الارض . وانا احيك 
اكثر مما احب فاربا ! » . وكانت امك في ماضي الزمان الغابر ٤‏ فسطانة 
خبيثة ) صغبرة جميلة ؛ وكانت ترتمى عليه وتصبح ؛ « كبف تتجاسر وتقول 
هذا 4يا ... يا صاحب الاذنين الفسيهتين باللفوف ؟ » . ثم تركف ثلاثتنا 
دعضسا في اثر البعض ؛ في ارجاء الغرفة .. ونمضى وقتا طببا جمبلا !. . كائت 
تلك أيايا سعيدة » يا صغرى ! وكان يرقص كما لا يستطيم أنسان أن برقص 
ويجيد عددا من الاغائى الحلوة التى تعلمها من العميان الذين ستعطون . 


« احل ؛ لقد انتقلا الى الشقة المطلة على الحديقة الكبسرة » وهناك 
ولدث أنت س عند الظهبرة ... لقد رحع و الدك ليتناول غداءه ؛ واذ أنت 
هنا بى هذا العاام ! لقد كاد يدن سعادة وهناء ! أما والدتك ‏ فقد كاد ان 
بقتلها مداعباته فكأن مجىء طنبك الى العالم أصعب مافي الوجود على 
الاطلاق . ولقد حملئى على كتفده »> ومضى بى عدر الساحة لائبىء جدك 
دولادة حضشد آخر له ... وقد غرق جدك ف الضحك . » 


للا وانغضس خالك سمدم كثرا ت كان لا دشسرب الخمرة ادا ؛ حاد 
اللسان ذكيا ؛ ماهرا فى استشداط جميع انواع الحبل والالاعيب » تلك الحيل 
التى كلفته غاليا فما معد ! وذات مرة ؛ خلال فترة الصوم الكبير ؛ هبت 


ro‏ ا۰ 


ريح صرصر عاصفة » وانطلق فجأة صفير رهيب ونباح تسديد في المنزل » حتى 
ذعر الجميع وفقدوا صوابهم ... وأسرع جدك يعدو في الدار مهرولا يحاول 
اضاءة مصابيح الايقونات »© ثم جثا يصلي .. وفجأة » سكن كل شيء ؛ الامر 
الذي كان اكثر رهبة وهولا ... وقد خمن خالك ياكوف الحقيقة » فقال : 
« هذا من صنع مكسيم ! » . وكائنت تلك الحقيقة بعينها » فقد اخبرنا 
مكسيم فيما بعد كيف صف مجموعة من زجاجات مختلفة الانواع والاحجام 
على نافذة الطابق العلوي > بحيث راحت الريح تصرصر في داخلها . وهدده 
جدك قائلا : يحسن ان تأخذ حذرك » يا مكسيم ! والا رجعت الى سيريا 
اذا لم تكف عن الأعييك هذه . » 


«( وهجم علينا شتاء بارد فقارس ؛ أتث معه اليئا الذئاب من السهول 
المجاورة ! فهذا كلب يفقد اليوم » وهذا حصان يعدو خائقا مذمورا ؛ وهذ؟ 
حارس ثمل في يوم ثان قد نالته الذثاب بالعض حتى أشرف على الهلاك . 
وكان أبوك يتئاول بندقيته » ويماأها خرطوشا » ثم يخرج في ظلمة الليل كي 
يعود بذئب أو ذئبين ٤‏ فيسلخهما » ويضع زجاجا في محاجرهما حتى ليخال للك 
انهما ذثبان حقيقيان ... وني ذات ليلة »؛ خرج خالك ميخائيل الى الشرفة 
أقضاء حاجة ما ؛ فاذا ده يعود ادراجه عدوا على حين غفلة ») وقد جحظت 
عيئاه » ووقف شمر رأسه »؛ وتدلى لسانه حتى أصبح عاجزا عن اصدار اي 
صوت . كان سرواله الذي فكت ازراره متدليا فوق قدميه وهو بتعثر به 
ويغمغم : « الذئب » الذثب ! » 


» وهرول كل من الحاضرين يتناول.اي نسلاح يقع تحت يده 6 وخخرجوا 
يشزمين الى الو ای٠‏ كان هناك ذنت يب راسه من كت رجات السلم. + 
انهالوا عليه ضربا واطلقوا النار » ولكثه ظل ثابتا في مكائه لا يتحرك .. . 
درجات السلم . وقد ثار جدك عندئذ ولم يعد يعى ما يقول . وسرعان ما 
طفق داكوف يشارك اباك حيله ٤‏ فكان مكسيم يقص صورة رس 
من الورق المقوى ويرسم فيها عبئين وأتفا ومما ويلصق فلها بعض خيوط 
الكتان دلا من الشسعر . ومن ثم كان يذهب وياكوف عبر الششارع بلوح بلعبته 
أمام توافذ امنازل المحاور 0 وكان الحران يذعرون وتعلوا اصو اتهم بالصياحج 


الىل 


« و فی احمان اخری ؛ کانا يلتفان بالشراشف ابض ويتئزه ان قي 
الساحة الكيرة 1 


0 


١‏ وفي يوم من الايام القينا الرعب في قلب الكاهن الذي هرول الى 
الحارس يطلب النجدة منه » غير أن الحارس ذعر بدوره ؛ ولم يعد يعي كيف 
يصفر بصفارته الضخمة طالبا النجدة . وهكذا كانا لا ينقطعان عن الاعيبهيا 
هذه قط » دون ان ينفع فيهما نصح ولا تأنيب . وقد اشرت عليهما مرارا ان 
بكنا عن هذا السلوك ٠‏ وكذلك فعلتفاريا > ولكنهما لم يعيرا اقوالنا اذنا 
صاغبه ... كان مكسيم يسخر بنا ويقول : « انه من المضحك جدا ان يتطلع 
المرء الى الناس وقد فقدوا صوأبهم وولوا الاإدياء راكضسين لأسيب تافه 
سخيف ! » ولم بكن هناك من سبيل الى تبديل رأيه وجعله يكف عن صبيانيات 
كهذه ..ء 


وضيع النفس حقيرا حقودا مثل أبيه تماما ... وهكذا جعل جل عبله 
الخلاس من أبيك . 


« وفي يوم من ايام الشتاء » في اوائله بالضبط ؛ بيئما كانوا راحعين مز 
سعضص الزيارات نے وكاثوا أربعة ؟ مسيم وخاليك 4 والشماسس الذي سر 
وظيفته فيها بعد لاله ضرب سسائق أحدى العر بات حتی اموت بت وفييا 
يهبطون شارع يامسكايا » اشنعوا والدك بمرافقتهم الى بحيرة دوكوف مدعين 
انهم بريدون ان يتزحاتوا هناك » ولكنهم عندما بلغوا البحرة القوا به من 
خلال حفرة في الجليد ‏ اعتقد انى قصصت عليك ذلك فيما مضى !.. » 

ا الذي يجعل خالي شربرين هكذا ؟ 

فأجابت جدتى وهى تتناول شمة من السعوط »© وفي صوتها بحة : 

س ائهما ليسا بشردرين » بل هما أنلهان .. ١‏ ن ميشكا خضيث ولکئه 
أحمق ف نفس اأوشت 04 أها باكورف قلا بزيد عن کوئه انسسانا بيطا أبله 4 بكل 
ما في الكلمة من معنى ... حسئًا ع لقد دفعا به الى الحفرة » ولكنه عندما 
طفا على سطح الماء من جديد » وتعلق بحافبة الجلبد » اخذا بدوسان على 
أصاربعه بأحذيتهما ٤‏ ومن حسن الحظ أئه كان صاحدا وهمأا كمالذن . ددر 
الامر بطرئقة ما »> كى يبقى في وسط الحفرة » لا بظهر راسه الا لمتئفس 4 
وهما يرمنائه بالحليد دون ان يصيباه ٤‏ حتى تركباه آخرا واستعدا ) وهيا 
سخالان أنه سيفرق من, دون مساعدثهما ۾ بيد أنه نحح 2 الخروج مدر اء 
وركض مباشرة الى مركز الشرطة الذى بقوم في الزاوبة » كما تعلم . 
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حل به .. 


ورسمت جدتي اشارة الصليب على وجهها »؛ وهمست بامئئان وشكر : 


تاه الان روک حي أرع نينا ارت تس کیم انان 
مع قديسسيك فهو يسساهل ذلك ! انه لم يخبر الشرطة بشيء ممنا حدث »© قال: 
« ان الذئب ذئبى ٠‏ فقد ذهبت ثملا الى البحيرة وسقطت من خلال الحفرة » . 
ولكن رئيس المركز لم يصدقه لانه » باعتقاده ؛ كسايعلم » لا يسكر ابدا .. . 
وفركوا جسمه بالفودكا » في المخفر ٠‏ والبسوه ثيابا جافة » ودثروه بمعطف 
من الغرو وجاؤوا به الى الدار ؛ رئيس ااركز وشرطيان اخران . ولم يكن 
ياق ومنل هد بريخما ال الذان معد 2 كانا تلان من كاد الى حانية 
طوال الو قث ..٠.‏ ولم نثمكن » امك وانا ؛ ان نعرف مكسيم ال بصعوية e‏ 


« كان أزرق اللون 4 محطم الاصابع 2 والدم يسيل منها 6 وقد طهر 
على فوديه شىء يشبه الثلسح وان لم بذب فيما بعد ِ كان قعفدزرهة قد 
شاب وأمسى أبيض اللون ... وشرعت فارفارا تميح : 


« س ما الذي فمعلاه بك ؛ يا مكسيم ؟ .. 


« واخذ رئيس المركز بطرح عليه الاسئلة دون انقطاع » فأحس ف صميم 
قلبي ان الامور لا تسسير على ما برام . وثركت أمر رئيس المخفر لفارفارا > 
نما ر حط أحاول ان استخلصس الحقيقة من مكسييم 4 الذي همس D0:‏ اذهبي 
وابحثي عن ميخائيل وياكوف واخبريهما ان يقولا اننا خرجنا معا من شسارع 
بامسكايا ؛ فذهبا هما من طريق بوكروفكا ؛ بینما سلكت انا درب بريادبلئي 
واخبريهما بحذر من ان يجعلا الامر يلتبس علبهما » والا وقمنأ في متاعب مع 
رحال الشرطة » . 


« فذهبت الى جدك » وجعلته يهتم برئيس المركز بينما انتظر أنا عند 
البوابة » . ورويث له الحادث كما وقع تماما ... ارتدى ثيانه ؛ وهو 
يرتجف رعا > ويغفمغم : « كنت اعرف أن مثل هذا الامر سبحدث » . ولكتها 
كذبة ظاهرة > فهو لم بكن يدري شيئًا . 


« اما ياكوف فكان ثہديد السكر ؛ وقد سرع يتمتم : « انى لا أعرف 
شيا . انه ميثبسكا الذى يكدرني سنا ! انا لا اعرف شيشا » . واستطعئا 


۲۸ 


آخيرا ان نهدىء من لائرة رئيس المركز الذي كان رجلا شجاعا فى الحقيقة › 
نوجه الينا محذرا وهو يفادرنا ؛ « احذروا جيدا » فان حدث ثسيء ما فان 


پا 
اعرف على من سأضع اللوم سعد الان ! 04 


« وعندئذ انجه جدك الى مكسيم » وقال له : « ثسكرا لك » يا بني . 
أي انسسان آخر بتصسرف دطريقة اخرىي 5 اني أعرف ذلك حق المعرئمة 5 وشكرا 
لك ؛ يا بنيتي ٠‏ لانك جئت مع هذا الرجل الى داري ! » . 


« ان حدك يستطيع عندما يثساء ان يقول اثسياء حلوة كهده ب وهو لم 
يعد أحمق وام يغلق قلبه الا مؤخرا فقط . وعندما انفردنا نحن الثلاثة شرع 
مكسيم بينتحب »© بل بهذي فيما يبدو قائلا : 


ند كيت يصفعان بي مکل هذه الاوز ماذا ملت لها 13115 
يفعلان ذلك › يا أماه ؟ 


و امد ن بعضا من ذكريانه وطفولته كسان 


« وعاد يسال : « لاذا ؟ » وكان كل ما استطعت ان أفعله هوالجلوس 
الى جائبه والعويل معه ... لقد كانا ولدي بالرغم من كل شيء ٠‏ فلا اتمكن 
ألا ان رفن ليبا + اننا قد تفرعت ككل الازران من تمهتا وحلست 
متاك وة القمعر © نكانيا عد حرجة ن كال حاتي الوظسى م الط 
خديها وراحت تصيح : « فلنذهب » يا مكسبم ! ان أخوي عدوان لنا »> وانا 
لخا نوها © فلنيرب 25611١‏ ولم احتدل ينها ل هذه الاقوال د هلك + 3 
ترمي زيتا على النار ! يكفي ما يملأ الدار من الدخان ! » . وهنا ارسل جدك 
هذين المجنونين كي يطلبا الصفح والغفران ؛ ولكنها لطمت ميشكا على وجهه؛ 
وقالت : « اليك الغفران الذي تستحقه !» . اما أبوك فلم يفتأ يسأل : 
« كيف يمكن ان ترتكبا مثل هذا العمل ؟ كان يمكن انتقعداني عن العمل دوما! 
وماذا استطيع ان افعل دون اصابعي ؟ » ... واخيرا تم الصلح بطريقة ما) 
لت إل ل ال سيط ام با ترما NLR‏ رود 
دون انقطاع وهو قابع في فراشه : « فلنذهب الى مدينة اخرى ؛ يا ماما ! 
اذ ي أكاد ان اختنق ههنا ! » . وسرعان ما ارسل بعد ذلك الى استراخان حيث 
للب ان انك .أن ب زس التصر . وأبحر على ظهر أول مركب بخاري مر 
بنا في الربيع . وكان الفراق محزنا جدا بالنسبة الي » مثل فراق الروح ) 


۹ 


وكذلك كان أبوك كثيبا يحاول ان بقنعني بمراغقتهما دون جدوى ... اما 
غارفارا فكانتك سمعادتها تتجاوز کل حدود وهي لا تحاول أخشفاءها أبدا e‏ 
يا لها من امرأة قليلة الحياء ٠4‏ وهكذا كان ث. )اه 

وارتشسفت جرعة من الفودكا انبعتها بقليل من السعوط ؛ ثم شالت 
و هي تشسخص مث النافذة الى الفضاء الواسع : 
كانت تجمعدا بل كانت متأصلة فينا منذ نعومة الاظفار ..٠‏ 

وكان جدي يدخل الى الغرفة» على غير انتظار غالب الاحبا ن» ويفاجئها 
اثناء الحديث ؛ فلا يلبث ان يرفع وجهه ويسئئشق الهواء » ويرئو برمبة الى 
جدتي » ويصغي لحظة وبتمتم : 

ب اکذیی ٤‏ اكذنى !... 

لقد كانت تحتسي الخمرة هنا » يا الكسي ؟ 

ركبلا ! 

س أنت تكذب ! انى أرى ذلك من عينيك ! 

ويغادر الغرفة مشک مرتابا 2530 فتغمر جدتی بنظدرة حادة قامئه 
المدتعدة » وتردد بهمس : 

حذاتفي مع E‏ تجلا 

وقي ذات بوم » انتصب في وسسط الغرفة » وقد ثبث عبنيه في الارض © 
وقال بتؤدة وتردد : 

سسس ماما ا 

ماذا؟ 

اتعرفين كيف تسير الاسور ؟ 


اواك ا 


س أنه اللقضاء ؛ يا أبناه ! الا نذكر ما اعتدت ان تقول عن ذلك الانسان 
الكامل الرائع ؟ 


سے اھ .. هاءى, آهة] 

س حسنا ؛ يبدو انك على حن , 

ولكنه صعلوك . 

ذلك يعنيها وحدها , 

ويخرجح حدى 4 فسالتث وفد أجسنيبت دمصيبة عائتية : 

عم تتكلمان ؟ 

انك تريد ان تعرف كل شىء > اليس كذلك ؟ فاذا احطت بكل شسىء 
أنثك صغير ؛ ماذا يبقى كي تعرفهعندما تكبر ؟ 

ضحکث ,؛ وهزت رأسها ... 

1ه 4 ايها الجد »© أيها الجد ! انما أئت ذرة من الغبار تافهة ! لا تقل 
شسيئاما يا الكسي ! ولكن الحقيقة ان جدك قد فقد كل شيء - حني اخر ملس 

وغرقت في تفكير عميق > معتصمة بالصمت. مدة طويلة » بيئيا عات 
كآبة قاتمة الابتسامة المشرقة المرتسممة على وجهها ... سألتها : 

فأجابت » وهي تشد راحتيها : 

أفكر غهما أقص عليك . حسنا ٤‏ ما رابك في قصة ينزتيجئيا ؟ 
صاك هي : 

ام 


" في ذلك الزمان كان بعبثى بفزتبجنبا اللسماس »؛ وكان يعتقد أنه أكر 
< ا مماعاً من مئارة البحر ٠‏ واكتثر دوقد فكر دسى من الكاهن أو التيصر واشد 
ادراكا .. وأما من ناحبة التجار ‏ فلانسل عن تجاوزه لهم في الذكاء وقوة 
الاراده ... كان يتمخطر كالطاووس ٤‏ وعيناه حاحظتان, مثل بوم عجوز ٠.٠.‏ 
وكان بعلم الجبران » من الصباح الباكر حنى حلول الظلام .. ولا يجد تسبنا 
5 الوجود صالحا ابدا ! 


عبتم اذا تطلم الى در ا E‏ فور كذمر الانتخفاض ا 


وادا ركب عربة ... فهى ثتديدة الابطاء ! 
واذا أكل داح و کی فح فر لذيذة : 


E TOR‏ رذ الحرارة ون 


و انس عه عيئأ جدني ف محجربهما 5 واننفخ خداهسا . مانځد وحهيا 
اللحليف طلعة ون الغباء يضدكة : بيئيا راحت تتشدق قائلة ؛ 

ند ٠١‏ . ور شق يقول دوما : « کئك أد. تطبع ان أصليع هذا ٠.‏ لو أردت. 
بطريقة أفضل دما لا يقاس EE:‏ ولکئي کيا تعلہون ¢ لا أستعليع ان أضييع 
وقتى حدا بدون فائدة . ) .. 

وتوقفنكت لحظلة عن الكلام 3 ثم استطردت 9 صو نت منخفضس : 

وذات ليلة زارته بعضن الشسياطين ؛ لفقول له : « انت رى أن 
الاشسياء هنا كلها فاسدة !فيا رأيك لو أضفتنا ف الجحيم س فالنران هناك 
تحثرن بلهسب غريب !»4 ۰ و لم كد ااشہاس يلسن طاقيته حتى ركبه الئان ن 
الشياطين 5 بيئما اتف ناه اخرون بمخالبهم 04 وراحوا بكرصوئه ومدغدغونه 
بأظافر هم : ويدفعون به في اللهب التأحج قائلين : « حسنا »> يا يفزئيجنيا ؛ 
أماراءت الحكمة خللت بادية على وجهه ؛ بيئما ائقليت شفته بازدراء ؛ وهو 
بقول : « ان نيران جهنم تثير كثيرا من الدخان ! » ... 

وختمث فلصتها بشهقة طويلة » ثم ضحكت »> واستدارث نحوي وقد 


YY 


AES‏ ا لوده عاد 
ل يدنك هاما / ادل ! 5 لفد حان وقك النوم الان ... 


ومادرا ما كانت تأني أمي لرؤيني في الطابق العلوي » ناذا فعلت فلكي 
تنفوه ببعض كلمات مض طربه متلاحفة ؛ نم تعول بالرحیل دون بأخسير .. 
كانت بزداد بهاء وتزبد من عنايتها بلباسها ... وكنت أجدها محاطه 
بالفغموض مثل جدتي دماما ٠‏ هذا الغموض الذي كنت احذره واثعمر به . 
وسناقص اهتمامي بالاقاصيص التي نسردها علي جدتي - لا بل ان الاقاسيص 
عن والدې أيضا لم نسنطع أن نشتت ذلك الذعر المبهم الذي طفق ينمو كل 
ىم 5 تفكيري ويزداد شدة . سألت جدتي : 

ما الذي يقلق روح والدي ويزعجها ؟ 

فأجادت ؛ وقد رفعث يدها على عينيها : 

كيف لي أن أعرف ؟ هذا من شان [للستا¿ ولیس لتا أن مهمه لحان 
الذين على هذه الفائية !.. 

دفي اللبالي الني كنت أحسها طويلة » حبن اضطجع عاجزا عن الرقاد. 
اروح أراقب نقدم موكب النجوم البطىء في السماء الزرشاء الضارية الى 
السدواد » كنت ابتكر قصدضا كئيية أجعل من والدي بطلا لها ٠‏ وكان والدي 
فيها وحيدا على الدوام » يحمل هراوة في يده »؛ بينما بتراكض في أثره كلب 
صغير ذو وبر طويل مشضصعث . 


rrr 


۱۲ 


أفقت ذاث مساء بعد غفوة قصيرة فشعرت أن ساقي قد افافتعا 
يدور هما ... القيت بهما عن حافة السرير » اذا هما تعودان المن خدرهيا 
وجمودهما مرة اخرى . ولكن الثقة بان ساقى سالمثئان وانني سأستطيسع 
السير عليهما من جديد » قد ولدت في نفسي قوة غير عادية حتى لفني فرح 
شديد ودفعني الى النداء عاليا .. .وضعت قدمي على الارض وشددت 
عليهما بكل ثوتى »© ولکنئي تعثرت وسقطت ؛ فرحت اجر نفسي جرا حتى بلفت 
أا :وين هناك عيطت اليلق يكنا وانا اكور الفاحاة الي رة 
الجميع حين يبصرون بي ..٠‏ 

ولست اعرفكيف وجدتنفسي في حجر جدتى في غرفة والدقي» ولكننىكنت 
هتاك وقد أحاط بي اناس غرباء في عدادهم امرأة مسنة » نحيلة القوام > 
مخضرة اللون .. قالت هذه المرأة بصوت مهيب © أفرق في لحته سائشر 
الاصوات الاخرى ؛ 

۔ أعطيه شسيئا من مربى التوت في الشاي » ولفيه جيدا بالاحرمة » من 
راسه حتى اخمص قدمیه ۰۰۰ 

كان كل شيء فيها أخضر اللون ‏ ثوبها » وقبعتها 4 ووجهها » وتلك 
الدملة النامية تحث عينها اليسرى » لا بل أن الشعيرات القليلة التي نتبت 
ها كانت تة الب الاخفي كل القنيه .د اركتة:قلقيا السفلن © 
LL ES‏ از ماديا لتك لالب N‏ 
ظللت عينيها بيد اختفت في قفاز أسود »© فسألت متلجلجا مرتبكا : 


1 


. من هي هذه الخضرة ؟ 

فأجاب جد ي ف صوت مقیت 2 

سدوف تكون جدة اخرى لك ! 

صحكت امي ؛ ودفعت يفجيني مكسزموف الى جانبي وهي نقول : 
وهذا أب لك ! 


واضافت بضع كلمات سريعة غاميضة » ببنيا ضيق مكسيموف عينيه ) 
وانحنى ليقول ˆ 

ل سأهديك شيا من الدهان للرسم . 

كان النور قويا في الغرفة » وعلى طاولة تقوم في احدى الزوايا يننصسب 
نسمعدان فضي تحترق فيه خمس شمعات »؛ استقرت بينها ايقونة جدي 
المفضلة : « لا تبكي > يا ماما ! » : وكانث اللالىء التي تزين ثوب العذراء في 
طياته ومضات من النار تطلقها احجار الياقوت الاحمر المصفوفة باعتناء وسط 
النواغذ السبود » وانوف مسطحة تضغط على الزجاج بصورة غريبة » وشرع 
كل ما يحيط بي يسسبح ويموج » بينما ائحنت المرأة الخضراء فوقي كي تجس 
مأ وراء أذني, بأصايعها الباردة ؛ وهي تدمدم 5 


س على اية حال »> فهو لن ... 

وقالت جدتي : 

ملقد قفا ءءء 

ومن ثم حملتني واتجهت بي الى الباب ... 

والحقيقة اني لم أغف » بل أغمضت ميتي بكل بساطة ... 
قلت لها » وهي تصعد بي السلم : 

لم لم تخبريني ؟ 

لا تتكلم الان »اتسمع؟ لا تقل شيئا . 


o 


. خداعون حميعكسم 2 

عندما أ مجسني في سربري ٠‏ لبك راسها بحيك الوسسادة 2 و عر نت 2 
بحر من الدموع ٠‏ بينما طفق جسدها برتجف ويتارجح بفعل نتسيجها © وهي 
لا تفتأ نقول لي : 

س ادا لا فكى ١‏ ابك'قليلة ! 
و الهراس بهدر ويكسط رب لدد أ رتعائن 4 ودلك المراذ الخضراع تابی ان 
نختفي من امام ناظري . وبطاهرت بالنوم » فرڪئني جدتي وحيدا ٠٠‏ 

مرت الايام القليلة التالية على دمط واحد ٠‏ رتيية مضجرة .. أا 


والدني فقد رحلت عنا بعك ان اعلنت خطبتها 3 خطلوق المنزرل جو من السكون 
المرعق الثقيل الوطاة . 


وفي صباح يوم من الايام ٠‏ جاء جدي حاملا ازميلا في يده » وراح يقتلع 
. المغجون من حول النائفذة ٠‏ ومن ثم تدعثه جدثي وهي تحمل حوضا من الماع 4 


أجل » ايه »© إيتها المجوز ! 
.ماذا ؟ 
OS‏ 
ا ی ا 
ل تتكلم الان » اتسمع ؟ لا تقل شيا 
الجميع » ولكنهم يرفضون البوح به ٠۰‏ ورفع بجدي »© بعناية فائقة 4 النافذة 


امتلأت الغرفة برائحة مسكرة تتصاعد من التربة التي ذاب الجليد عنها 
حديثا » وشحب لون قرميد الموقد الازرق ارتمشت اوصالي عندما تطلعت 


۲۳١ 


الى هذا الترميد ؛ فانزلقت مسر فراشي حتى الارض 5 لکن جدنسي حذرتني 
بثولا ٠‏ 


ل اياك والسبر حافي التديين ! 

س سأذهب الى الحديقة , 

انتظر حتى نزول الرطوبية . 

لم أرغب يي اطاعنها .. أن رؤية الكار قد غدت نكدرنى الان . 


كانت خصيلات شاحبة من العشب ننمو تشق طريقها من باطن الترية) 
سطح منزل بتروفنا » والعصافبر تملا كل فسحة ؛ والرائحة الذكية المأطلقة 
في جو تملؤه أصداء خافتة عذبة تسكرني وتبعث في اوصالى نشوة لذيذة . 
وكان حشيش بني اللون » يحيطه الئلح من كل جائب » يزركثس ارض الحفرة 
فلا هى > ول تلك الكتل الخقمسة المحترقة كأنها ٿرنو الى في أسسى واكتئاب») 
لتنسجم مع الربسم الوليد المزدهر ... لا بل أن الحفرة بأسرها ” كانت زائدة 
في ذلك المكان » عديمة النفع » مزعجة نرهق الاعصاب .. واخذتنى ؛ على 
هادئة نظيفة استطيع أن اقضى فيها فصل الصدف وحيدا ؛ بعبدا عن سائر 
بن بدعون انهم كبار ... وسرعان ما شرعت في تحقيق هذه الرغبة ؛ الامر 
الذى ساعدنى على نسيان تلك الحوادث التى جرت في دارنا .. وطببعى ان 


حب الاذى لم سارحنيى بعد 4 لکن حدته كانت تخف يوا معد دوم ۰ 
کائت حدتي وأمي تسألانني باستمر ار 
ب ما بالك عدو عانسا على غر ادك ۲ 


هذا السؤال بزءجني ويضادقنى . فانا لست ناقما عليهما .. كل 
ما في الامر ان كل ما يتعلق بالببت قد أصبح غريبا على » وكثرا ما كانت 
تلك المراة الخضراء تنضم العنا على الغداء > أو الشاي + أو العشاء ) 
فتجلس., هناك أشبه ببقعة عفئةٌ من سور عتبق )2 وقد الص.قت عيناها الى 


PY 


اللا 0 سه و EE‏ 
السفف عندما تتحدث عن الله > وتهبطان الى جوف الارض عندما تتحدث عن 
الامور الارضية . وكان يبدو ان حاجبیها ع و م 
هناك ٠‏ غوق عيئيها بطربقة عجيبة 0 وأسمئائها العارية العريضة تلتهم كل 
سء بدخل الى فمها دون ادنى صوت على الاطلاق . كانت تمسك بشوكة 
الطعام بطريقة مضحكة » وقد برز أصبعها الصغير جانبا بصورة تبعث على 
السخرية » فاذا اكلت تحركت أذناها بدورهما عندئذ » بينما شسعرات دملتها 
الخضراء تهتز وتتأرجح أيضا وهي تزحف كالديدان على جلدها الذي تبعث 
نظافته على الثفور والاشمئزاز ... كانت »6 هي وابنها © نظيفين للغاية حتى 
ا لبد مر أنسسان على الاكتراب منها ... ولقد حاولت »؛ عددة مرات 2 خلال 
الايام الاولى من تعارغنا »> ان تحملني على تقبيل يدها الميتة ؛ التي تفوح 
منها رائحة الصابون والبخور » لكني كنت اولي الإديار 55 كانت لا ثفتاأ 
نكول لابئها: 


.٠‏ . أثفهم با يفجيئسى ؟ 


فلا فعل ينبجيني الا الاطراق براسه خضوعا » وقد قطب وجهه » دون 
ان بشول شا ..٠‏ وف الحقيقة » كان الجمبع يتطبون وجوههم في حضور 
تلك المراة الخضراء .. ابفضت تلك العجوز س وكذلك ولدها ‏ بغضا 
شدیدا مركزا كلفثشى ي كشيرا من الجلد ... وني ظهر أحد الايام » بينما نحن 
نتناول طعام الغداء ‏ راحت تحملق بعينيها فى وهى تقول : 


ل 0 راح اك قد الت رعة ؟ ولاذا تبالغ في تكبر 
حجم اللقية هكذا ؟ لسوف تختنق » ما حبيبى ! 


فأخرحت اللقية من غمى » وغرزتشسوكتي فيها » ومددت يدي بها اليها 
قائلا: 


هاكها ) خذبها اذا كنت متأسفة عليها ؛ 


فائتز عتذى امي عن الطاو ل انتز اعا 4 ونفتني الى الطايق العلورى 5 
ولحقت دي حدتی بعد ذلك 4 وائفدرت ضاحكة وهي تشد على فمها باحدى 


۳۸ 


يددها وتمد الثائية مؤنبة : 
يا الهي » يا الهى ! يا لك من شيطان صغير ! 


لم ترق لي طريقتها يوضع يدها على غمها › نأفلت منها » وتسلقت 
ذلك .. ففى ذات بوم ؛ طليت مقعدي زوج امى وجدتى الجديدة بالفراء 
القاسي ؛ فالتصق كل منهما بمقعده بطريقة تبعث على الضحك »© ولكن أمي 
لحقت بي الى الطابق العلوي ؛ بعدما جلدني جدى ؛ وجرتني اليها ) وأمسكث 
بي بقوة بين ركبتيها » وقالت : 


لو كنت تعرف كم تحز شب شسيطنتك في نفسي ! 


وفاضث عبئاها بدموع ملتمعة » وقد ضمت راسي الى خدها الناعم. . 
لو انها جلدتنى ؛ لكان ذلك اخف وطأة علي ! أقسمت الا أضايق آل مكسيموقف 
ابدا ؛.عدئذ > بشرط ان تكف عن البكاء فقط . كنت أكره امى باكية . قالت 
بلطف : ش 


س حسسئا , بجب الا تكون خبيثا ! سوف نتزوج عن قريب »© ثم نذهب 
في رحلة قصيرة الى موسكو ؛ وعندما نعود ستعيش معسى ... أن يفجيئى 
GES A SR‏ انك وكيم EES Oa‏ 
المدرنانة © وغتدها قصيح طالا مقلة الان © وبعد ذلك ستينى طعا او آي 
سء آخر تحب EO‏ الرحل ا لمثقف يستطبع ان يفعل ما بريد و کا 
اوا 


وکان بدو لی أن عباراتها التى تكررها دون انثطاع › هى سام منحدر 
قود بدا عنها الى لايل 6 الى الطلنة والوحدة امزال وها الح 
لم كن ليبعث الغبظة في قى طبعا ۽ قاتشن ان اقول لای 


س الا تتزوجي, .. سأحعلك تعيشين دتراف ؛ آنا وحدى ... 


ولكثنى لم اقل ذلك .. كانت امى تشعرئى ؛ علي الدوام »؛ بعواطف 
رشقة ؛ ولكنى لم اجد قط الشجاعة الكافية للتعبير عنها ... 
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كا عل لق اتا و ج الى اخ دت لفيا انفد 
راقتلعته » ومهدت الاطراف المنحرفة للحفر بقطع من القرميد وصنعت في 
مكان آخر متعدا مريحا عريضا استطيع ان اشطجع فيه على هواي > 
وجمعت قطعا من الزجاج الملون والصحون المكسورة وصففتها في الطين بين 
القرميد » فكانت تبرق مثل الايقونات في الكئيسة كلما أشرقت الشمس عليها. 


رائع منك ان تفعل ذلك ! لكن الحشيثى سينمو ثانية ويجتاح كل 
شيء ‏ فقد أبقيت جذوره في جوف الارض . هيا » آتنى بالمعول وساببد لك 
هذا العثشب اللعين . 

وعندما جئته بالمعول بصق في يديه ثم ضرب المعول بعمق في الارض 
فا 

ارم الجذور بعيدا » وسساوزع لك الزهور بمعرفتي وسيكون ذلك 
رائعا حقا » رائعا جردا وو + 

ونجاة انحتى على المعول دون حراك » وخلل فترة دون أن بنبس بحرف 
واحد ... اقثردت منه » فرأيت بعض الدموع تنهمر من عيئيه الصغيرتين 
كعينى کاس صغير ا سألته 3 

EG EES 

فارتجف ؛ ومسح وجهه بيده ٤‏ وقال : 

ان العرق ببللني .. أنظر مقط الى هذا الدود ما اكثره ! وشرع > 
مرة ثائبة »> نش الارض ؛ ثم قال فجأة : 

كل هذا العمل عبث ! فأنا سأبيم البيث لاول مشتري »© في الخريف 
على الارجح ... اني في حاجة الى المال مهرا لامك كى تعيش ؛ على الاقل ٤‏ 
ڊصورة لائقة »+ ٠‏ 

مى نالل قم مقن الى اة من اا كلف الحا خبط كان 
حاف ب عض أدواته وهاه فرحك نش الاإرض + وما أسرع ماة كملعت أصدعا 


من اصضانعى بحد المعول 55 ومتعتنى هذه الإانية عن حضور عرس فت 4 
فلم استطع اكثر من مرافقتها حتى الدوابة » ومن هناك رحت أراقبها وهى 
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تعبر الشارع مع مكسيموف الذي تشبث بذراعها . كان رأسها مطرقا » 
وتدمها تكد طريقها بعناية بين العشب الطري وكائها تسر على 
مسامير مدببة ,.. 


العرس كان هادئا .. تناولنا الشاي بعد الاحتفال بصمت ۰ دون أية 
بهجة او أقل سرور ... ومن ثم أسرعت امي الى غرفة نومها » وشرعت في 
حزم متاعها , بینما جلس. زوجها الى جانبي وقال : 

لقد وعدت ان أهديك شسيئًا من الدهان » ولكن الانواع التي توجد 
منه هنا رديئة . وأنا لا أقدر ان أمنحك دهاناتي الشخصية . سو ف أرسل لك 
هديتي من موسكو +++ 

وماذا أفعل بها ؟ 

آنا لا أعرف كيف أرسم ! 

س أذن سأرسل لك شسيئا آخر . 

ودخلت امي چ غ لثقول : 

ل نعود سريعا ..٠.‏ بعد اثتهاء والدك من أمتحائه ودراساته سنكر 
راجعين .. 
ان يكون رجل ملتح في طور الدراسة بعد . سألت : 

ب ماذا تتعلم ؟ 

س تخطيط الارامي . 

لم انال معنى ذلك مع انئي لم اکن ادري ماذا بعئى .. كان البيت 
محاطا بسكون خائق ٠‏ ذكنت أتلهف لمجيء الليل .. ووقف جدي مستندا 
بظهره الى الموقد > ينظر من النافذة بعينين نصف مغلقتين . وااراأة الخضراء 
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التي كانت ثملة منذ الظهبرة » فقد اقفل عليها في الطابق العلوي كيلا تشين 
العائلة بما لا طائل تحته ... 


تركتنا امي باكرا » عانقتني مودعة »© وقد رفعتني بسهولة عن الارض 
وحدقت في عيني بنظرة لم ار لها عندها شبها من قبل .. 

قالت » وهي تقبلني : 

الوداع ! الوداع ! 

فقال جدي باكتئاب » وهو ينظر نحو السماء : 

أطلبى اليه ان يسمع ما اقوله له . 

فتوجهت أمي »؛ وهي ترسم اشلارة الصليب على راسي : 

بجب ان تطيع جدك , 

كنت انتظر ان تقول شسيئًا اخر » ففقمت على جدي لمقاطعته اياها 


ومئعها عن الإاستمرار في حديثها و صعدث ومكسيموف الى العربة ؛ لكر 
ا فلو شی لت اا عبرلا جا د ل 


ساعدهلا 6 أما رایت ما حصل 5 
مكسيموف » بعناية فائقة » ساقيه الطويلتين بسرواله الازرق ؛ بينما ناولتا 
جدتي بعض الرزم التي كدسسها على ركبتيه » ثم رفع حلاجبه الشاحب اللور 
داضطراب » وشال : 


كفن ! 

ركف الإراة" ر و اکر ای کن ا مرج ری + 
جلست منتصبة القامة كعمود »© في حين حك ولدها لحيته بقبضة سيفه وه 
يتثاعب بين الذينة والاخرى » ساله جدي : 

هل انت ذاهب الى الحرب ؟ 
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سے بدون شك ٠‏ 
هذا رائع ! ملا بد من فهر هؤلاء الاتراك . 


راحت جدتي تبكي, بالقرب من الحائط وهي تلوح بمنديلها أيضا »› أما جدي 


فقد ترقرقت الدموع في مآقيه ؛ وهو يغمغم بصوت متقطع كلمات غير منهومه 
اسدا . 


جلست على مقعد صغير لا مسند له اراقب العربتين تقفزان نوق 
الخاديد الشارع ‏ وما عتمتا ان انعطفتثًا في احدى الزوايا » فخيل الې أن 
هناك شيئا في صدري قد ارتعش ؛ وان الدموع ستنهمر من عيني . 


کان الفط باك و السوارع عا ينه #ومصنازيم ارا امنا برخت 
مغلقة » لم ار من قبل مذل هذا الفراغ المطبق ... ومن بعيد » مسن بعض 
الاماكن النائية » تلاحقت أنغام احد الرعبان برسلها من مزماره ... قال 
كدق ا رکد ایک من کی + 

تعال تناول فطورك »؛ يبدو أن من القدر لك ان تعيش معي الى 
لانتل هون لساب بدك يفطل م 1 


كنا » جدي وانا » نعمل في الحديقة مئذ الصباح الباكبر صامتين حتى 
حلول الظلام » وهو بحفر الثربة » ويقتلع الاشواك عن أشجار التفاح ؛ 
ويسحق الدود الذي يعثر عليه هنا وهناك » وانا أرتب زاويتي دون انقطاع 
..٠.‏ بتر جدي اط راف الكتل الخشسبية اللحترقة ؛ وفرز عصا جديدة في الارض 
علقت بها اقفاص طيوري . وفرشت مظلات من الحشيش الجاف لاحميى 
مأواي من الشمس والندى . وهكذا اضحت تلك الزاوية نظيفة معدة للسكن 
. قال جسدي : 


كنت أقدر كثيرا ملاحظاته القيمة عن الحياة .. كان يرقد أحيانا على 
المقعد الذي غطيته بالعشب » يحدثني على مهل › شخال لي أنه يخرج كل 


ائك الان فصلت عن امك ! ولسوف تلد والدتك اولادا اخرين يكونون 
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شرب الى قلبها منك 3 أما جدتك فقد اخذت ؛ كما تعلم » تدمن شرب الخمرة ! 


فبتابع الحديث وهو يدحرج كلماته الثقيلة » وبرنو الى البعيد كأنه يستجمع 
افكاره او كأنه يسثلهم شسيئا فير منظور : 

س هذه هي المرة الثانية التي تعاقر الخمرة فيها ‏ كانت المسرة الاولى 
عندما دعي ميخاثيل الى الجندية . لقد أقنعتني يومذاك كي أفتديه . يا لهسا 
من مسجئوئة ! لعله كان يكون ثسيئا اخر لو خدم في الجيش ... أمما انا ! 
فلسوف أموت سريعا ٠‏ وهذا يعني أئك سستبقى وحيدا » تظل وحيدا تدىر 
أمور نفسك بئفسك . تعلم ان تعنى بنفسك » وايلاك ان تتحني للغير ٠.‏ عشس 
مسالما » ولكن كن عنيدا » وامض في طريقك الخاصة دون خوف او هلع . 
واستشم » ولكن افعل مأ تعتقد انث أنه الافضل . 

خضيث في الحديقة الصيف كله »> عدا أيامه الماطرة طبعا . وكذلك كنت 
أمضي فيه الليالي | الدافئة س فقد اعطتني جدتي قطعة من اللا اة منها 
ا الا وذفقبة طورا ) ن ا 

س انظر ! نجم يسقط ! هذه روح اشثاقفت الى أمهما الارض . أن 
أنسانا صالحا ثد ولد في مكان ما من هذه الارض . 


او كانت تقاطع نفسسها دنفسسها فتقول : 


» أنظر ! كلها عيون ! السماء‎ ۰۰ dd 
: ويقول‎ ٤ فيتأفف جدي‎ 


OS‏ الابلهان ! سوف تصيبكما بلية » أو پنقض 


وٽنحدر الشمس ٠»‏ تغمر السماء بلون احمر كانه من الثيران ثم تمسى 
رماد! ذهبيا محمرا فوق رداء الحدائق الخضر : وعندئذ يظلم الكون تدريجيا» 
وهو بتسسع ؛ بمقدار ما يبتلع الفسق > ويفنى ؛ وتذيسل الاوراق المشبعسة 
أ 8 الشمس على أغصائها 4 ويطاطىء العشب رؤوسه العديدة ناحية 
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الارض » ويمسي كل نسيءم اكنر طراوه ونعومه ) يبعث اريجا لطيفا كالموسيمى 
اللي تطوف ساعيه من الحقول البعيده توقعها مخيمات الجيش » ويحمل 
الليل معه احساسا قويا منعتسا مبل حب الام الرؤوم لاولادها ؛ ومشل 
مداعبات الام يكون السكون ايضا ؛ يمسح القلب باطراف مخيليه » يكنس 
بعيدا كل ما يجب ان يضيع قي عالم النسيان ‏ كل دلك الفبار الدقيق المحرق 
الذي نراكم جلال النهاز . كان من الروعه بمكان عظيم ان يضطجع المرء 
ويرو الى السسماء طويلا » يراقب مولد الذجوم » وكل واحدة منها تفتح ابعادا 


الارض »© فلا تعود تعرف أن كان تالارض قد تقلصت وأضحت بقدر حجمه » 
لم انه هو المدي تمدد بشكل عجيب حتى أصبح واحدا مع كل ما يحيط به ٠‏ 
ويزداد السكون وتتكائف الظلمة , 


أنغام اكورديون بعيد »> وضحك امراة عابتة »> وضربات الهاميز على 
الرصبف ؛ وعويل كلب ما هي سوى الاوراق الاخيرة التي تتساقط من النهار 
الذي يموت ويذوب ! 


وفي بعض الاحايين » ترتفع أصوات سكرى تتشاجر في الشوارع او في 
بعض السئاحات هنا وهناك » ثم تتردد ضربات خطوات تعدو سريعة متلاحقة 
٠٠‏ أن مثل هذه الاصوات ال ألوفة تدا » لا تسترعي أدنى انتبساه على 
الاطلاق » بيد انني كنت أسمعها لانني لم أكن اعرف بماذا الهو سوى 
بالانصات الحاد الى كل ما يطرا من اصوات غريبة . 


وتستلقي جدتي مستيقظة لساعات لا نهاية لها » وقد اراحت راسها 
على ذراعها » وانطلقت تروي شيئا باندفاع لذيذ » لا مبالية فيما يبدو ان 
كنت أصغي لها أم لا . .. وكانت تعرف دوملا كيف تختار اسطورة تضيف على 


كنت أغرق في النوم وانا اسمع الى كلامها الموزون » ثم استيقظ وقد 
غمرت الشمس وجهي ؛ وملأث أذئي أغاني العصافير وتفاريدها EE‏ 
نسيم الصباح يتحرك بلطف تغيره حرارة الشمس بدفئها » واشسجار التفاح 
تنفض الندى عنها » والعشب يسترد بهاء فونه الاخضر ؛ وسار أصوات 
الوليد الجديد والوانه تتدئق في روحي كتدفق قطرات الندى ؛ تحيطني بسعادة 
هادئة وتغمرني رغبة في النهوض والسير » والعيش بانسجام مسح المخلوقات 
جييعا .., 
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كانت تلك أكير مراحل حيانى سكيئه وبأملا ٠‏ ممى ذلك الصيف كمد 
عندى تسعور النقة بفواى الخاصه . وبدات انحاشى الناس » فلا بحدوت حي 
الرغبة ٤‏ حين اسمع صراخ أولاد شارع أوفزبائيكوف وهتافهم » في الانضما” 
اليهم » وبدلا من أن ابنيج عندما ياتون الى زياربي © اصبحت أخاف من أحث 
يعيثوا فسادا نې حديقبي ني منزلي ٠‏ في ماواي » وهو اول ما صنعه يدا کي 
في حياتي كلها 5 


لم نعد أحاديث جدي سير بي ادنى اهنيام )؛ خصوصا وقد آضشحت أكدار 
تطويلا وحفافا وشكوى e‏ وتضاعفت مشاحراته مع جدتي 4 وصار يطر_د همف 
من البيت : فتمضي حينتد الى دار الخال باكوف او الخال ميخائيل . وفي عضر 
الاحیان 4 كانت تغفيب عن الدار أناما عديده »> فيضطر جدي الى اعداد الحتلعاءه 
لنا بنفسه ٠‏ وهو يلعن ويس »؛ وبحرق اصابعه ؛ ويكسر الصحون ؛ ويزداد 
کر يونا دیو 
في زاويتي الخاصة في الحديقة ويروح يراقبئي طويلا دون ان ينبس بكلمس 
واحدة 5-55 ويسأل فجأة : 

لماذا لا تقول یئا ؟ 

س منت أدري 0 

تحن لسنا يلاء كما تعهد ... ما كان هناك من علمنا شيا علي 
الاطلاق » فيجب اذن أن تتعلم لوحدنا . أن الكتب قد وجدت لفرنا 
والمدارس قد بئيت لسوانا ‏ ... مواجينا أن نحصل كل ثسيء من تلنفقا 
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نم يستفرق في تاملاثه ‏ صامتا دون حراك ‏ حتى ليبعث الرعقفة ج 
ملب من ينظر اليه .., 
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صوت كتيسب ٠‏ 
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_ حسمنا ؛ يا ماما ! لقد اطعمتك مده طويلة فيمأ مضى : اما الان فقد 
انتهى كل ثشيييء ‏ يحلو لي ان تكسبي خبزك بنفسك من الان فصاعدا ١‏ 


ونناولت علبة سعوطها » ودفعت قبضة منها في انفها » وأجابت : 


حسنا ٠‏ فليكن كما تريد » فلا بد ان نتدبر أمرنا على خير وجه . 
واستاجر جدي غرفنين مظلمتين صغيرتين في قبو منزل عتيق يقع في 
درب جد ضيفة ... وبينما نحن ننقل أمتعتنا » تناولت جدتي حذاء عتيقا ذا 


أشرطة طويلة وألقت به نحت الموقد »> ومن ثم جلست القرفصاء وراحت تغيغم 
ثالاة : 


فال انها اريت جنال :ايها الشريت:! رك ف هذا الحذاء وسز 


واطل جدي ؛ وكان في الساحة الخارجية » من خلال النافذه وزعق : 


انك ناخذينه معك » اليس كذلك ؟ فلسوف أدق عنقك » أيتها الكافره! 
كيف تجعلين مني مدعاة للسخرية في اعين الناس ؟ 


قحذرته يقولها : 
س ايه »4 يا ابتاه ! انثبه » ذلك يعني حظا سيئا لنا ٠۰‏ 


العفريت الى الدار الجديدة فى مدنا 


وظل » طوال ايام ثلاثة » يبيع الاثاث لبعض التجار » وهو يساوم زاعقا 
صارځا ويكيل الشتائم دون حساب ... وكانت جدتي تراقبهم من النافذة ) 
تتأثر تارة © وتذ تضحك تارة اخرى »© وهی تنادي في صوت منخحفضر : 


س هيا خذوا كل شيء » حطموا كل ثسيء » لا تبقوا على سيء ۰ 
وكنت بدوري اغص بالعبرات » كلما فكرت في زاويتي في الحديقة ٠.‏ 


لقد عشت © يرافقني الاحساس بأن سيثا يحاول انتزاعي والقذف بي 
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بعيدا طوال السنتين التالينين ‏ حدى وفاة أمي ٠٠‏ وسرعان مااجاءت هذه 
لزيارتنا بعد انتقالنا الى القبو . كانت شاحبة اللون » ضامرة القوام © 
وعيناها الكبيرتان نحترقان ببريق من الدهشه ... كانت تتفنحص كل تسي ^ 
بانتباه مركز » وكأنها ترى أياها وامها وتراني للمرة الاولى في حياتها ٠ ٠‏ * 
راحب ننطر الينا صامتة » ينما ظل زوجها يسر في الغرفة جيئة وذهابا »> وهف 
بصفر »© وقد سبك أصابعه وراء ظهره . 

شالت والدني 4 ود أخذت وجهي يي را حتيها الدافئتين : 

س پا للسماوات »؛ لكم نضجت ! 

وكانت ترتدى ثوبا عريضا » بني اللون » بدا لي بشعا وهو يننتح فوقف 
معدتها .. قال زوجها » وهو يمد لي بده ٠‏ 

س مرحبا ! كيف حالك ؟ 


0 0 


ونفخ بمنخريه © وغيغم : 
ان الرطوبة سديدة ههنا ! 


كانا يبدوان متعبين » وسخين » فكأنهيا يركضان منذ فترة طويلة > وكل 
أمنيتهها ان يستلقيا ویستريحا 4 وتناولنا الشاي ف وجوم 4 وجدي. بر اشپ 


9 


المطر طوال الوشت وهو ينهمر ويدلف الى الداخل من خلال شقوق المصارييع > 
ثم سال أخيرا : 

TE‏ كر 

فأجاب زوج أمي بلهجة من يروي مغامرة حدثت له على حين بغتة 

كن قنيء ! وا أنفتنا انسننا الا بسعوية فاسية , 

و اا ر فق اة 


واكتريت امن من جدتي وهمست شيئا في اذنها » ضيقت له هذه فتحة 
عينيها وكان نورا براقا قد أ یحسب عليهما بغثة وازداد وجومهما 35575 


قال جدي فجأة بصوت هادىء مرتفع ؛ 


A 


لقد سمعت »© يا يففجيني فاسيليفيتش ٠‏ بعض الاشاعات التي تقول 


فران صمت قائل ؛ لا يعكره سوى قطرات المطر تقرع النافذة ... 
قالت امي ؛ 
انی ل كف لماذا ا 


فزمجر جدي ٠‏ 

س أبتاه ! ماذا أيضا ؟ ألم اخبرك ان من الجندون ان يتزوج الجيل 
الثالك من الجيل الثاني ؟ حسنا » اليك ما انتهيت اليه انه نموذج رائع ؛ 
اليس كذلك ؟ ولقد جعل منك نبيلة » اليس كذلك 5 حسنئا » كيف تجدين 
ذلك الان ؟ 


اندفع الجميع الى الكلام > وكان صوت زوج امي يرتفع فوق جميع 
. هذه الاشعی لا يمكن ان تكون امي س انها تختلف عنها الاختلاف كله .. 
ادركت ذلك عندما كنت في الغرفة ) أما الان وقد جلست في الظلمة ههنا : 
الشقوق بين قطع الاخشاب محشوة بنبات اخضر يسكنها عددا لا يستهان به 
من الصراصير . وكانتث امي وزوجها يعيشان في غرفتين تواجهان الشارع ) 
نيما اف وق ل لطبت الذى فطل اه الوحيوة علن ال ,ونيا 
وراء هذا السطح ؛ كانت المداخن السوداء تنتصب بشموح نحو السماء ) 
تنفث دخانا كثيفا مجعدا تئثره ريح الشتاء فوق الحي بأسره ++ وكانت غرفئنا 

كنت أسستطيع » اذا ما وقفت على دكة صغيرة وتطلعث من خلال زجاج 
النافذة العلوي » ان المح بوابات المعمل المضاءة وقد فتهت على مصاريعها 
لتلتهم العمال التهاما . وعند الظهيرة ؛ كان صوت الصفارة يعلو مرة اخرى) 
فتفتح البوابات السود على مصاريعها » تكشف عن ثغرة عميقة يلفظ المعمل 


4 


ينها "كين :اولك الان الميقار © مرن ى حسدازل نوه فلن لجرل 
الشوارع » تطردهم ريح بيضاء عن الدور المبعثرة .. 


وي الامسيات كان دخان أحمر اللون قاتمه يتوهج مرفرفا فوق المعمل» 
رؤية ذلك المشهد يوما بعد يوم اثتل من أن نطاق » فيفيض قلبي بكراهية 
وحقد مؤلين ۰ 

كانت جدتي تقوم بسائر اعمال البيث ؛ فتنهسك منذ الصباح حنى 
المساء سقطت متمبة أعياء وارهاقا . وني بعض الاحيان بعد تهيئة طمسام 

سأذهب لارى كيف يدبر ذلك الشيخ اموره اليومية . 

سے خذيني معك . 

وتقطع مسافة سبعة اميال الى البلدة على طرق ضيقة في حقول من 
الثلج ٠‏ بيئما تجلس امي الحامل في الدار صفراء منتفخة » ملتفة بشال رمادي 
مزركشس من على طرفيه .. كنت اكره ذلك الثمال الذي يشوه جسدها 
الجميل المتين البئيان » وأكره تلك الزركشة أيضا © فأود أن أمزقها أربا أريا» 
كما كدت أكره البيت »© والمممل »؛ والمنطقة بأسرهنا . وكانت والدتي تتجول في 
حذاء عالي الكعبين »© يهتز بطنها المتتفخ كلما سعلست » وعيئاها الزرقاوان 
تلتمعان بغضب قاس »؛ أو تشخصان باكتئاب الى الجدران العارية ... وفي 
بعض الاحيان كانت تتطلع الى الشارع ساعة كاملة ... كان هذا الشارع 
يشبه فكلا سودت السنون بعض اسنانه وشوهتها » بينما سقط القسم الاخر 
فاستبدات بأخرى جديدة لكنها كبيرة جدا بالنسبة الى الفك . 

تلت أسال : 

لماذا نعيش في هذا المكان ؟ 

ماجابست : 


"6 


اواه 4لا تسيأل ! 


أصبحت نقتصر في حديثها معي )فلا خاطبني الا كي تصدر امرا ؛ أو 


ونادرا ہا كائت تسم لي بالخروج لاإلعب ) لانني كنت أعود دوما وقد 
اعتدى علي رفاقي واشبعوني ضربا .. كان الشال اللذه الوحيدة: التي بقيت 
لي » فكنت اسستسلم اليه بكل اندفاع . وكانت أمي تضربني ضربا مبرحا عقابا 
الثاني بوحثسية اكتر مني في اليوم الاول » فتضاعف امي بدورها من قسوة 
عادت الى ضربي © فدفعتئي عنها في دهشة » وراحت تذرع ارض الغرفة 
بخطو انها »++ 


قالت 4 وهي تلهث 5 


وكان زوج والدتي قاسبا جدا علي ٠‏ قليل الكلام مع أ مي . كان أبدا 
يصفر ويسعل ويقف مقابل الرآة ينقر على أسنانه المعوجة . ولقد أصبح 
بتشاجر مع أمي أكثر فأكثر » ينعتها بعبارات شائنة قاسية تثير نقمة في أعماق 
قلبي . وفي كل مرة يتشاجر واياها ؛ كان يغلق الباب المؤدي الى المطبخ حتى 
لا اسيع اقواله » ولكن أصداء صوته الجاف كانت تبلغني وتصفع آذانسي 
بالرغم من كل احتياطاته ٠.٠.‏ 


ضرب الارض بقدمه مرة »؛ وصاح مزمجرا * 


انا لا استطيع ان ادعو احدا الى الدار بسبب انتفاخ بطنك » أيتها 
البقرة الشميطاء ! 


طغت علي د هشة عظيمة وغضب لا مثيل له ؛ فقئزت ‏ عنف حتى 
اصطدم راسي بالسقف بقوة » وعضضت لساني حتى آذيته ٠٠١‏ 


وفي ایام السبت › کان عدد كبير من العيال يأتون اليه يبيعونه بطاقات 


للك 


۰ ۹ + 
الحلىعام الي نمكنهم من شراء الحاجيات من مخزن الشركة ٠٠.‏ كان المعمل 
يبوزع هذه البطاقات عوضا عن الاجور فيبتاعها زوج امي بنصف تمنها ٠‏ وكان 


ين 


ويروح يتطلع في كل بطاقة مقطب الحاجبين : 
روبل ونصف الرويل ٠‏ 


ولم نطل هذه الحياة السوداء المضطربة » نقد ارسلوني قبل ان تلد 
أمي لاعيش مع جدي 35 

كان يقطن منزلا جديدا مؤلفا من طابقين في شارع بيسشانانيا في 
كونافينو فوق مقيرة كنيسة نابولنايا . وكانت الغرفة التي يشغلها تطل على 


س حسنا ! ان المنل يقول : « خير رفيق لك هو أمك ..٠‏ »,, ولكسن 
في هذه الحال يبدو ان افضل رفاقك هو جدك » الشيخ ! يا لهم من قوم ! 

وما كدت اسستقر في المنزل الجديد حتى أتت اليه أمي وجدتي بالوليد 
لتقيف ٠+‏ بااروب اني فته خر لق ١:‏ لل اانا على الال © راه 
أستفاث بأصدفائه» وسرعان ما استلم عملا جدیدا بوظيفةمحاسب في محطةللسكك 
الحديدية... 


ومرت ايام طويلة قل ان ارسل »© مرة اخرى » لاعيش مع امي في شبو 
ضيق بقع تحث مئزل حوري ... ارسلتني امي فورا الى المدرسة »© ولكني 
بغضتهما هي والمدرسة منذ اليوم الاول ... ظهرث فيها» للمرة الاولى »؛ 
لابسدا حذاء من أحذية أمي »© ومرتديلا معطفا فصل من احد قمصان جدتي » 
وقمدصا أصفر اللون » وبنطالا طويلا ... وطبيعي أن آكون مدعاة للسخرية 
نقرا مشسي . 

كان الاستاذ أصلع الرأس »> أصفر الوجه » يدخل شاعة الدرس وقد 
حشا منخريه بالقطن ويتخذ مكانه الى الطاولة » ويطرح علينا الاسئلة في 
صوات أجش ؛ ثم يقف فيمنتصف الكلمة ليسحب القطن من أنفه ويتفحصه 


YoY 


وهو بهز رأسه 8 كان له وجه مسطح ٠‏ نحاسي اللون © بددو أن انعكاسات 
زرقاء مخضرة تنلاعب على صفحته . اما عيناه الصغيربان ؛ وهما أكتر ما في 
لا تلن الاطلاق: :+ 


جلست طوال الايام الاولى في المقعد الامامي ؛ تماما تحت أنف الاسستاذ» 
خی لاخال انه له يرى أحدا سموای 0 وائه لا بفناً يرسدل السى الملاحخلة ملو 
الاخرى كأن يقول من خلال اسنانه ١‏ 


بشسكو .. و . ف ! كفى هذرا ! بشكو .. و . ف ! كفى مراوغة ؛ 
بشكو .. و .. ف !لقد ترك حذاؤك ؛ مرة اخرى ؛ بعض الوحل عا 
الارض ! 


كان ذلك اكثر من ان أستطيع احتماله ؛ ولكني كنت انتقم لنفسى 
باستنباط اكثر الالاعيب تطرفسا .. وقي ذات يوم »؛ حلت بنصف بطيخة 
متجادة » وافرغت محتوياتها ؛ ومن ثم علقتها في مشبض الباب في الممر المظلم. 
وعندما فتح الباب » طارت البطيخة في الهواء » وعندما أغلقه الاستاذ سقطت 
>الشعة على راسه الاصلع .. وقادني الحارس اللبلي الى الدار مع ورقة 
تأئيب من الاستاذ » وكان نصيبي الجلد عقابا على تلك الاساءة . 


و فيمرة اخرى ؛ نثرت السعوط في جراره © مأخذته نوبة من النعطيس 
اجبرته على مغادرة قاعة الدرس التي بعث اليها بصهره الضابط كي ينوب 
عئه .. وطلب مثا الضابط أن ننشد « يا الله أنقذ القيصر » و « وه 
المماركة » مراث عديدة .. وكلما اخطا أحدنا في اللحن ضربه على رأسه 
بمسطرة معدئية كانت تحدث ضجة جوفاء تدعث على الضحك ؛ وان لم تكن 
تؤلم ابدا . ٠‏ 

أما أستاكئ الدين فكان كاهنا أنيقا في شرخ الشباب ؛ كث الشعر 
اجعده ©» أبفضني لاني لا املك نسخة من « العهدين القديم والجديد » ولانى 
اقلد طربقته في الحديث ابضا... 


کان بشول 4 عند دخوله ماعة الدرس مساشرة : 
يشكوف »© هل اشئريت الكتاب ام لا ؟ 


Yor 


aU EES 


واا خم تح 
مكلا !* 


ب هيا الى البيت ! نعم » الى البيت ! فلست ارغب في تعليمك . نعم» 


لا أرغب ابدا! 


فا كفك امدركن آنا على عادر الدزمة م د اركمن ف طناك 
الضاحبة القذره اتأمل الحياة الصاخبة من حولي حتى يحين موعد الانصراف 
من المدرسة 5 


كان للكاهن وجه رائع كوجه المسيح ؛ وعينان جميلتان كاعين النسساء 
.. وكائت له يدان صغيرتان » يخال الى انهما تلاطفان كل ثسىء تلمسائه » 
اكان ذلك الكسيء كتابا ¢ أم مسطرة »© أم ريشة 5 كان کو وكانه بيني كل 
شييء تشع عليه عبناه ©» فينظر اليه على اعتباره شيا حيا يمكن ان يؤذيه. كل 
احتكاك عنيف . وكان الاطفال مولعين به بالرفم من انه لم كن يعطف عليهم 
بشكل ظاهر ۰ ومع ان علاماتي كانت مرضية للغاية »¢ فما أسرع ما آنذرت 
بائني ساطرد من المدرسة بسبب سلوكي . اقلقنى ذلك جدا ؛ فما لا ريب 
فيه أن نتائجه ستكون صارمة قاسية ما دامث امي تزداد عنغا يوبا بعد 
يوم ؛ وتضاعف من جلدي أكثر فأكثر . 


ولكن خلاصي من تلك الكارئة تحقق على غير انتلار ؛ فقد زار 
مدرستنا » بغتة ©» الاسققف . وكان » على ما اذكر ؛ أحدب الظهر ... 
وأمثلأت ثاعة الدرس دحو غر معهود من الحركة والانطلاق عئدما دخل ذلك 
الرجل الصغبر مرتديا ثوبا فضفاضا أسود اللون » وأخذ مجلسه الى 
الطاولة + 2 

قال » وهو سخرج يديه مث كميه الواسعين : 

حسنا ! هلا تحدثنا قليلا ٤‏ يا اطفالي ؟ 

وجاء دوري للمثول امام طأولته 0200 سسألئي . 


س كم سمئة لك من العمر ؟ حثا ؟ با الله ! يا لك من فتى طويل بالنسب 
الى سنك ! لا ريب انك وقفت كثيرا تحث الامطار ! 


rot 


والقى احدى يديه الصغيرتين الطويلة الاظافر على الطاولة ؛ بينيا 
امك باليد الاخرى لحيته الصغيرة > وهو يحملق في بلطف : 

وعندما اجبته باننى لا املك كتابا » ومن ثم لا استطيع حفظ دروس 

س كيف ذلك ؟ يجب عليك أن تدرس دروس الدين . الم تسمع بعض 
القصص في مكان ما ؟ هل تعرف المزامير ؟حسنا ! والصلوات ؟ والان ؛ لعلك 
تعرف حياة بعض القديسين ؟ حسنا » يبدو انك فتى مثقف اذن ! 


طفق بحدثه عني ۰ فقال الاستف > وهو يقاطعه باشارة من يده : 


انتظر لحظة ! 

ثم استدار الى ثائية ٠‏ 

حسنا » لتفرض انك اخبرننا عن الكسي » رجل الله ا 

وعندما توقفت عن تلاو ة الشعر لنسياني بعضه » قال : 

سس شسعر رائع 3 اليس كذاك نا يئى ؟ عاك تعرف شيا اآخر س عن 
اللك .اوود ؟ رائع ا لسوف اكون سعدا حدا بالإصفاء اليك E‏ 

و اسئطعث ان الحظ متأ سى انه سعيد جدا بالإصفساء 2 وانه مولع 
بالشسعر ٠.»‏ وتركتي اتلو الكتر منه قبل ان يقاطمني : 

هل تعلمست حرف الوجاء من المزامير ؟ من علمك ؟ جدك الطيب ؟ 
جدك « الشرير ١‏ ؟ حا ٤‏ انك لا تعئي ذلك . ولكنهم اخبروئى انك ابدا 
تسبب بعض الشغب ووه 

فتضرجدت وجنتاي ۰ ولكني اعترفت بخطيئشي .. واثبت الكاهن 
والاستاذ هذه الحقيقة الى حد بعيد . فاستمع الاسقف اليهما مطرتا بعض 
الوقت وقال آخيرا ' 


Yoo 


اتسمع ما يقولان عنك #تعالالى هنا ! 

ووضع يدا تفوح منها رائحة البخور على راسي ٠‏ وقال : 

ما الذي يجعلك بمثل هذه الشقاوة ؟. 

س أن المدرسة تسعث على الملل , 

س تبعث على اللل ؟ فى هذا يعض الخطأ » يا ابني ! فأنت اذا وحدت 
المدرسة باعثة على الملل ستكون تلميذا كسولا » ولكن علاماتك تشهد ضد 
ذلك ٠.‏ يحب أن يكون هناك شىء اخر بضايقك 5 


ب بششكوف 4 الكسى . يحسن جدا لو عدلت عن شسيطئتك »© قليل من 
القشسغب لا باس به » ولكن الناس لا يتحملون كثيرا منه ٤‏ كا تتعلم ! الست 
على حق ؛ أيها الصغار ؟ 


فردت عليه جوقة مك الاصوات بصوت عال : 
بلى ؛ انك على حق ! 


ب وماذا عنكم ؟ اظن أنكم لا تسببون الا ثليلا جدا من الشغب » اليس 
كذلك ؟ 


فضحك الاولاد : 
اوه ؛ كلا »6 بل كثيرا ! 


وشال £ لغمة تعجب ودهشة ؛ أطلقت عناصفة من الضحك اشترك 
ليها حتى الكاهن والاستاذ أيضا : 


ما أغرب ذلك ! لقد كنت بدوري مششساغبا كبيرا عندما كنت في مشل 


ضفسحك الاولاد ؛ وهو يتابع أسيثلته ) لمق الذي زادني مرحا وابتهاجا. 
ولكذه تهض آخيرا 4 وثال : 


ل۲0۵ 


من المؤسسف ان اغادركم » أيها الخبثاء ؛ ولكن ساعة رحيلي قد دنت. 


ورمع ذراعه ؛ ودفيع الى الوراء كمه العريض » ورسم اأشارة الصليب 
تائلا: 


والروح القدس 5 وداعا ا 

فصاح الاولاد : 

ب سأعود > سأعود سريعا ! وسأحمل لكم بعض الكتب 5 

كد اكوا الى N‏ 

ماضن الى ا 

واعترض سسديلي فالممشى ؛ وقال في صوت خنفيض ؛ 

س عدني الإ تسبب اية متاعب في المستشل »© اتعسد ؟ أئأ أفهم اذا 
تفعل ذلك طبعا ! حسنا > الى اللقاء ! 

كنت شسدید الانفعال » يشتعل في صدري احساس غریب »© حتى أانى 
اصفيت بائتباه وطيبة خاطر الى الاستاذ الذي استبقاني بعد انتهساء الدرس 
وطفق يكرر لي أن من واجبي بعد الان ان اكون كالحمل وداعة ولطفا . 

وخاطبئي الكاهن › وهو يرتدي معطفه : 

ومن الان نصاعدا يحب ان تواظب على دروسي ۰ نعم 2 هذا ما 
يجب أن تفعل ... ولكن » اهدا ! نعم » ابق هادا ! 


a‏ الامور في المدرسة » ولكن حادثا وقع لى في الديت بعث في الجو 
ذفور! واشمئزازا .. فقد سرقت روبلا من أمى » دون ان اتصد هذه الجريمة 
أو اتعيدها... 


ذرجت ي ذاٿ مساء الخ مكان يا 04 وتركتلي وحيدا مع الطفل 
الرضيع ٠‏ فتئاولت كتابا ؛ أحد كتب زوج اب س « ملاحظات طبيب » لاني 
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لم اجد شيا افعله انضل من ذلك . وفد وجدت بين صفحات دلك الكتاب 
ورقة من فئة الروبل الواحد » واخرى من فئة العشر روبلات . واغلق على 
فهم الكتاب »© ولكئني عندما أطبقته راودتنى فكرة السرقة فجاة باني استطيع 
بذلك الروبل ان أشثري ليس « تاريخ الدين » فحسب > بل و « روشسيون 
كروزو » ايضا . 


كان عدد اخر من الطلاب قد قراوا روبنسون كروزو ؛ فراحوا جمبعا 
يمتدحون ذلك الكتاب . وعزمت أن احصل على روينسون كروزو حتى استطيع 
أن اقول » بعد قراعته , انه رديىء لا بنشع ثسيئا : 

وحئث المدرسة ف الغداة أحمل « تاريخ الدين » ومجلدين صغيرين من 
قصص اندرسون الخرافية » وقليلا من الخبز الابيض ؛ وأوقية واحدة من 
اللحم المقدد . ولقد عثرت ؛ في المكتبة الصغبرة المظلمة القائية في الزاوية 
القريبة من كنيسة فلاديمبر » على نسخة من روبئسون كروزو - كان كتابا 
صهرا اهن القلاف: © وجدث ف الضفحة التي .تحمل الوا ضورة رخل 
كتفيه . لم يستهونى ذلك © بل فضلت مايه اقاصيص الجئيات التي ختئتني . 

واقئنسمت ٤‏ اثناء الفرصة الخبز واللحم مبع الاولاد 2 ورحنا شرا 
معا خقصة ١‏ العندليب 4 الني اد شتا واستحوذت علئ قلوينا ا سدع 
الصفحة الاولى : 

« ان سمائر الئاس ي الصين صينيون ؛ وحتى الامبراطور نفسه صيئي 
أيضا ء.. » 

وما برحت أذكر كيف ابهجتئي هذه الحملة بدساطتها 7 و مو سبقاها 


ولم أجد الوقت الكافي كى انتهي من ثراءة « العندليب » في المدرسة › 


وعئدما عدتك الى البيت سسالئئي می في صوت معتصب وهی تقلي بعض 
السمك : 


نمم » وها عي ذي الكثب ... 
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فضريتئي بعنف بالمقلاة » واغتصبت مني القصص + وأخفقها عني للابد 
كان هذا الحقاب اف انل كن الخلة نا لا رفاس 

وانقطعت عن المدرسة أياما عديدة ... ومما لا ريب فيه أن زوج أميى 
أطلع الناسن و الل على مات ©لرووها يدورعم لاولاد هيم الذين اوا 
وهو ١‏ الحرامي 8 كان اللشب وجيزا »؛ واضها »© ولكنه خاطىء . ولم 
لم يصدقني أحد ... وهكذا رجعت الى البيت وأخبرت أمى انني لن اعود الى 
الاويية نانينة A‏ 

كانت حارلا رة رى فس الى النافةة خم اخسن سافنا + 
غادارت وجهها نحوي ونظلرت الى بعينين مذعورتين وقد فتحت فيها 
دهشة .., 


مما علبك اذن الا ان تستفهمسى ٠‏ 

ل ريب انك انت الذي اخيرتهم بالامر اذن ؟ أصدتنى الحتيقة ‏ الم 
تخبرهم ؟ ولكن » لا تكذب ؛ ‏ بأذهب غدا الى المدرسة لاتحقق من الامر . 

فاخبرتها » باسم التلميذ » واذاوجهها ينقبض الما ؛ والدموع تسيل 
عليه وا 


ذهبت الى المطبخ ‏ وتمددت خلف الموقد على الفراش الذي صتع لي 
الغرئة ااجاورة وهى نتأوه » وتتفوه بسعض كلماث غر منهومة ٠‏ 


لم اعد استطيع ان اطبق الرائحة التي تبعثها الاسماك القذرة ؛ فخرجت 
الى السا : 


نادتفي اخسن 
الى ين ؟ فعال الي ٠‏ 
لمكن 


جا مما عا ارقن انان و ركنتها ينه و ر ثوبها ٤‏ وينحني 
عليها .. والتمقت بامي ؛ فلفتني بذراعها . قالت : 

س اننا فقراء معدمون . فكل كوبيك ‏ كل كوبيك واحد »+ 

وضغطت علي بذراعيها الدافئتين عاجزة فيما يبدو عن التصريح بها 
تريد ان تقول ... 

وزمجرت فجأة » وهي تراجع كلمة كانت تتفوه بها كثيرا من قدل : 

اوا نايا لوحن يا الود ؟ 

كان ساثا طفلا غريبا ‏ ضخم الرأس » هادىء الطباع »> ذا عينين 
ا ا ا CST‏ 
يكن ديكي أبدا ؛ بل یعیش على الدوام في حال من الفرح المستمر . وكان أضعف 
بثية بن أن يثبل على الزحف بيسر »2 ولكنه كان يبتهج كثيرا عندما يراني ©» 
فيمد ذراعيه الصغيرين »© ويروح يلعب بأذئى.بأصابعه الناعمة التي تفوح - 
رائحة اتو » ولعت بات على غير انقلا 6 نون أل يمرن اذا 
سعيدا كل السعادة في الصاح كعهده ... u‏ 
اجراس الكئيسة تدعو الناس الى صلاة الغروب ؛ كان يفطجع على 
الطاولة دون حراك »© ولقد حدث ذلك بعد ولادة الطفل الثاني نيقولاي بفثرة 
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وقد ديرت امي الأمور ف المدرسة ٤‏ فعدك أتابع الدروسس كالمعتاد 
ولكنى عدت اعبش » مرة اخرى » مع جي للسبب التالي ا 


ذات يوم » بينما كنت أدخل الى المطبخ » سمعت امي تصيح بياس : 
ب يفيجبئي »© يفجيئي »؛ لا تذهب 4 أتوسل اليك ! 

فأجاب زوجها: 

هاراء ! 

س ولكثى اعرف ائك ذاهب البها! 

حسنا » وماذا في كلك ؟ 


وممعته يصربها 4 فعدوت داحل الغرمه كي أراها جانية على ركيديها ) 
ببرئان بصورهد عير معهوذه بينما اسصب مكسيموف أمامها » مرتديا سترة 
جديده » يرفسها بساقه الطويل على صدرهسا 55 والتفطت سكينا حادة 
وصوپها الى خاصربه بكل ما بي من قوذ . 

ومن حسن الحظ ان والدني استطاعت إن تدفيمه عنها في الوقت 
راسي سوبو اوه ب ل ا SS‏ 

اخ e‏ عنها : صيحة حادة » ثم طوحت بي على 
الارضص 1 ولکن زوح امي اننزعني منها عندما قفل عائدا ٠‏ 

في ساعة متآخرة من مسساء ذلك اكه 

سيء ؛ جاءتني أمي الى خلف الموقد + وعانقنني بلطف وقبلتة 

سامحني »؛ يا عزيزي . لقد اسأت اليك ! ولكن » كيق يمكن ان 
شل يذل كلك 7 سكين 1 

2 وانا أ ع0‎ E 
لح ا ك ا‎ 
.., حدر امرأة ضعيفبة‎ 

ا ان يتحدث الرء علها ... ولكثي اتتنع م بعد التنكي 
و مل ف اج ا E‏ 
جذورها » كي ننتزعها بعد ذلك من حياتنا الملطخة بالعار .. ننتزعها من 
صميم نفس الانسسان وذاكرته ... اجل ننتزعها من ذاكرة الجيل الطالع . 


لض 


۱۳ 


مانذا مرة اخری مع جدي ... 

حياني »> وهو ينقر على الطاولة بعصبية : 

س حسنا » انا لن اغذيك بعد اليوم . فلتتكفل جدتك بذلك . 
س سادبر ذلك »؛ لكأن هذا الامر عمل شاق ! 

س حسنا » خذيه في عهدتك اذن . 

ولكنه أوضم لي الامور بعد ذلك بهدوء اعظم : 

ان كل شسيء ينقصنا ‏ كل يعني بنفسه وحدها ... 


ت جن الى اة ررح ترا حت رات كيداني تج مان 
الونادة الملاى بالدبابيس النحاسية التي تلسع في اشعة ليس الربيم: 
كانت جد ننسها تلوح وكاتها اناه ہین البرولز + لم يتبدلذيها یم ما غا 
الاطلاق . لكن جدي اصبح أشد هزالا واكثسر تغضنا تناقص شسصره › 
واستحالت رزانة حركاته اضطرابا مرتعشسا » واضحت عيناه الخضراوان ترنو 
الى كل شيء في ارتياب وتشكك . راحت جدتي تخبرني ) وهي تضحك » عن 
اقتسام الاملاك بينها وبين جدي ٠.‏ لقد اعطاها جميع العلب ؛ والصحون »© 
الاحواض » وقال ؛ 


س كل هذا لك ؛واباك أن تساليني شيئا آخر ! 


۲ 


نم جمع سائر تيابها القديمة وممنلكاتها » با فييا ثبعة من جلد 
الثعلب » وباعها لقاء سسعمائة روبل » أقرضها بالفائدة ليوودي اعتنق 
المسيحية يتاجر بالفواكه . لقد اصبح مريضا ٠‏ اهلكه الطمع ‏ اصبح طماعا 
بصورة مشسينة © فهو يزور معارفه القديمين ‏ من تجار أغنياء ؛ ومهذيين ) 
عامل واياهم فيما مضى ‏ ويسألهم بعض الال , قائلا ان ابنيه تاداه الى 
الخراف ااا ود عدج | له مها ا ا ريه الى + 


فكان يرجع الى ا ع ل ل م و 
متها طفل حسفي 


هل ترين هذه 4 ايها العجوز الحمقاء ؟ انك لن تجدي من ندفع لك 
مشر هذا المبلغ فقط | 

ثم أقرض جدى هذا البلغ الجدبد بالفائدة لشخس تعرف عليه حديتا » 
تاجر فراء عملاق : اصلع الرس © 4 ولاخنه ؛ وهي صاحبة دكان بمينة > 
حمراء الخدين ) سوداء العبنين » حلوة ورخوه في وقت واحد معا . 

كان اهل الدار بقنسمون كل سء بصورة دقيقة : فاليوم تهيء جدتي 
الغدام من مالها الخاص ؛ وني الغد يشستري جدي الخبز والطعام ؛ وني هذه 
الحال يكون الفذاء ردا على الاطلاق . كانت جدني تبقاع لحما حيدا »© أما 
هو فيبتاع رئة الخروف او امعاءه . وكان كل منهما يحتفظ يشايه وسكره 
الخاصين ؛ ولكنيما يغليانه في الابريق نفسه . ويقول جدي مذعورا : 


ويرجم أوراق الشاي » ويعدها بعناية فائقة ثم يقول : 


اكثر كثافة » فهي تخثمر بصورة أفضل . وهكذا فعليك ان تضعي عددا أكبر 
من او راشك ٠‏ 


ويراقب جدتي » وهي تصب له الشاي ٤‏ کي يرى ان كانت حصته 
تسساوي حصئها ف الكثافة . كانا يشربان دوما عددا متساويا من الاقداح 5 


وكانت جدتي تسأله : 


اتشرب المقدح الاخير ؟ 
۳۹۳ 


فيوافق جدي بعد ان يلقي نظره الى الابريق : 
س حسنا ! أنه التدح الاحير حقا ! 
لا بل ان كلا منهما كان يبناع الزيت الضروري لقنديل الايقونة ٠‏ 


كنت اجد أعمال جدي مسلية ولكنها مقرفية ‏ اما جدتي فتراها مسلية 
فقط ... كانت تقول لي ٠‏ 


لا تفكر في كل ذلك ! لقد كبر » شاخ كتيرا ٠‏ فاصبح شاف الطباع . 
لقد ناهز الثمانين ‏ فكر فقط في هذا النعدد الكبير من السنين ! فليصبح ثساذ 
الطباع اذن ‏ ذلك لن يؤذي احدا . أما أنا وانت ‏ فكن على ثقة من انني 
ساكسب دوما ما يدفع عنا غائلة الموت جوعا . 


وأصبحت أكسب »© بدوري ٤‏ عض الال هما ان يشرق يوم الاحد 
حتئ لحمل كيسنا على ظهري واتجول في الشتوارع والساحات اجيم العظام 
والخرق ٠‏ والمسامير ؛ والاوراق . كانوا يدفعون لنا عشرين كوبيكا مقابل كل 
حزمة من الخرق والاورافى وقطع المعن » وثماني او عشر كوبيكات مقابل كل 
حزمة من العظام . ثم أصبحت أجمع هذه الاشياء من الطرقات بعد خروجي 
من المدرسة ؛ فاربح كل يوم سبت من ثلاثين حتى خمسين كوبيكا . 

وكانت جدتي تأخذ المال مني : وتودعه جيب قميصها : وتطرف بعينها 

جاتعران» نو e N‏ 6 ل آنانولة الما اذا 
اليس كذلك ؟ 

وفي ذات يوم » فاجئتها وهي تشخص الى قطع الخيس كوبيكات التي 
أملكها وتبكي وقد علقت دمعة براقة عند نهاية أنفها 4 

ولكني وجدت ان ارباح المتاجرة بالخر ق اقل مما استطيع كسبه من 
سرقة الواح الخشب من منجرة تقع على ضفباف نهر الاوكا ؛ حيث تجرى 
التجارة بالمعادن خلال السوق السنوي تحت خيمات مصنوعة من الخشب . 
وعندما كان ينتهي السوق كانت تلك الخيمات تفكك وتكدس الواحها فوق 
بعضها البعض وتبقى على أرض الجزيرة حتى صعود مياه النهر في الربيع . 
وكانوأ يدفعون لنا عشر كوبيكات لقاء كل لوح جيد › ونحن كنا نستطيع ان 
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تداق لوان وة يوخا + ولكن عبلية المراقة يجي أن ممري علق أنه 
حال في الايام الماطرة حتى يحتمي الحراس داخل الابواب . 

كنت أعمل مع عصابة لطيفة من زملائي » في عدادها سانكافيسا الملقب 
بالحمامة ؛ وهو صبي في الماشرة من العمر » كان اينا! لامرأة متسولة من 
مردافيا » هادىء الحركة أبدا ؛ مرح الطبيعة دائما . وكان هناك ايضا اليتيم 
كوستروما » وهو صبي شديد النحول كثير العصبية »؛ واسع العينسين 
السوداوين ... ولقد شنق نفسه فيما بعد ٤‏ عندما كان في الثالثة عشرة » في 
اصلاحية للاحداث ارسل اليها لسرقته زوجا من الحمام . وكان هناك التتري 
خابي » وهو ثسمثسنو في ألثائية عشرة من العمر يجمع الى القوة الخارقة نضا 
طيبة ساذجة . وكان هناك ياز ذو الانف الافطس » وهو صبي يبلغ النامنة 
من العير ع صامتا أبدا ومصابا بس « الداء الاسود 04 كان أبوه حفارا للقبور 
وحارسا للمقبرة في وقت واحد . وأخيرا كان هناك اكير أنبراد عصابتنا » 
وهو شخص اختصاصه في توجيه الاوامر يدعى ريشكا ثوركا »2 كانت امه 
أرملة تستغل بالخياطة . وكنا جميعا نعيش في الشارع نفسه . 


ولم تكن السرقة تعتبر جريمة في حينا » بل كانت الوسيلة العادية ) 
والوحيدة تقريبا » الئى يستطيع بها اكثر البورجوازيين الصغار المتضورين 
جوعا أن يحصلوا على القوت . كانت الايام الخيسة والاربعون الني تقام 
خلالها السوق السنوية لا تكفي لتطعمهم طوال السنة بحيث كان مدد كبير 
بصطادون الواح الخشب وقطع الحطب التي يحملها المد معه » أو ينقلون 
البضائع الخفيفة على عوامات صغيرة ... ولكنهم كانوا يعمدون الى السرقة 
في الحل الاول ... يسبلون الارصفة والقوارب وضفاف النهر وكل ما تناله 
أيديهم 8 وف أيام الاحاد كان الكبار يشاهون بنجاحهم اما الصغار فيستمعون 
البهم ويتعليون منهم الدروس الباهرة . 


خلال الاسابيع الليثة بالعمل اثناء الربيع التي يجري فيها الاستعداد 
للسوى ؛ كان بعض العمال يملأون الشوارع بعد عمل النهار المضئي , 
وعندئذ كان أولاذ الحي يتطلقون في استكضاف الجيسوب © وهو قبل كان 
مشروها في اعين الجميع يجري تحت انظار الكبار الذين يلاحظونه في لامبالاة. 


اعلن فتورها داك يوم" 
o‏ 


واضاف آخر ؛ 
س وانا اخاف من ارتكاب أية سرقة . 


كان كوستروما يحتقر اللصوص ويلفظ كلمة « اللص » وهو يثسد عليها 
بصورة غريبة » فهو عندما يقع على بعض الصبية وهم يسلبون السكارى 
يطارد هم وينهال عليهم ضربا دون هوادة او رحمة . كان هذا الصبي الكثيب 
الواسع العينين يتصرف أبدا وكأنه احد الكبار . فيسير وهو يترئح مشل 
الحمالين ويجرب أن يجسل صوته عميقا قاسيا . والحقيقة ان شيئا مشدودا › 
مسنا » غير طبيعي ٠‏ كان يبددفي شخصه كله . اما الملقب بالحمامة فكان مقتنما 
بان السرقة خطيئة لا تغتفر ..ولكن انتقال الواح الخشب والعواميد من 
جزيرة « الرمال » كان مسموحا به فلم يكن احد منا يخاف من 
ارتكابه » بل انئا اخنرعنا طرقا عديدة كانت تيسر علينا ذلك العمل كثيرا . 
كان اثنان منا ينطلقان اذا ما هبط المساء وشيم الظلام » او في ايام الضباب 
الكثيف أيضا » نحو الجزيرة فوق الجليد الموحل . كانا يذهبان بصورة ظاهرة 
ساعيين الى اجتذاب انتباه الحراس ٠‏ بينما ينطلق أربعتنا زحفا من جوانب 
مختلفة دون ان يشعر أحد بنا » وبينما يعني الحراس بمراقبة الاخرين كنا 
نجتمع في المكان المعين ونختار الواحنا .. ومن ثم » في حين يخدع رفيقانا 
الحراس ويهربان منهم ؛ كنا نحن بكل هدوء ‏ نختار طريق العودة . وكان 
كل منا يملك حبلا ينتهي في احد طرفيه مسهار ضخم منحن على شكل الكلاب 
كنا نريط اللوح لنجره بعد ذلك على الثلج والجليد . نادرا ما كان الحراس 
يروننا ٠‏ فان ذيعلوا كانوا عاجزين عن الامساك بنا . ولدى بيع المقيمة كنا 
نقسم الرصد الى ست حصص متساوية » وكان ثمن اللوح مادة يبلغ خمس 
او سبع كوبيكات . 

كان هذا يكني كي ناكل ما شئنا طوال يوم واحد » ولكن ام رفيقنا 
الملقب بالحمامة كانت تجلده ان لم يجلب اليها شيا من الفودكا معه . وكان 
كوستروما يوفر ارباحه كي يستطيع في المستقبل ان يحقق أحلامه في تربية 
الحمام . وكلانت ام شوركا مريضة > فهو اذن في امس الحاجة الى كل ما 
يستطبع ان يربحه من أجلها . اما خابي فكان يوفر المال ايضا كي يرجع الى 
المدينة التى جاء به منها عم لهغرق بعد وصوله الى المدينة . 


ولسبب ما وجدئا فكرة المدينة مسلية مضحكة »2 فكنا نهزا بالتئري 
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ذي العينين المنحرفتي ٠‏ وننشد له على الدوام حين نلتقيه : 
« هناك مدينة جد جميلة ؛ 
لكنه لا يعرف أين هي 
هنا أم هناك » أم في المهواء » 
وكان خابي يغضب منا ني اول الامر » ولكن الحمامة قال له يوما ؛ 
دعك من هذا الان . من الذي سمع عن رفاق يغضبون من بعضهه؟ 


فخجل الىئري ٠‏ وقبل التأنيب بطيبة خاطر . ومنذ ذلك الحين أصبح 
يتشد وايانا تلك الاغنية . 


ولكننا بقينا نفضل جمع الخر ق على سرقة الالواح . ولقد اصبح ذلك 
العمل مثيرا جدا للاهتمام في الربيع عندما ذابت النلسوج وغسلت الامطار 
الشسوارع المرصوفة في السوق المهجور .. وكنا نسنطيع دوما أن نجد في 
أرض السوق كميات كبيرة من المسامير وقطع المعدن والضرق ؛ وبصورة 
خاصة في: مجاري المياه . وكتيرا ما كنا نعثر على بعض القطع التحاسبة او 
الفضية ايضا . ولكن الحراس كانوا يلاحقوننا وينتزعون الاكياس منا اذا لم 
نعطهم كوبيكين في كل مرة » وعلى العيوم » لم يكن كسب الال بالامر البسر؛ 
ولكننا اصبحنا افضل الاصدقاء في جهودنا المشتركة في سبيل الحصول عليه. 
وكان الخمام ينشب بيننا في بعض الاحايين » ولكنئي لا اتذكر اننا تقاتلنا مرة 
واحدة , 

كان الحمامة يلعب دور المصلح بيئنا دوما . کان أبدا يجد الكليات 
الناسبة كي يهدىء من اعصابنا واحتياجنا .. كلمات بسيطة كانت » بالرفم 
من كل شسيء » تدهشنا وتجعلنا نخجل من أنفسنا . وكلان هو نفسه نيدو 
بدهوثسا عندما يتفوه بها . لم يكن يستاء أبدا من الاعيب ياز الوفيعة » بل 
بغض النظر بهدوء عن كل شيء تافه على اعتباره سخينا عديم الحدوى . 
كان يسأل : 

لاذا اقدمت على فعل هذا الشيء ؟ 

فيتضح لكل واحد منا أن ذلك الفعل لم يكن له معنى حقا ... 
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وكان يسمي أماه 0 مرداميسي » , لكن احدا منا لم يكن يجد في ذلك ما 
بذ بضحك . كان يضحك وعيئاه الصغيرتئان الذهبييا اللوث شسعان ٠‏ وهسو 
بحدثنا كائلا ٠‏ 

عة اة مات مر داي الى الدار ربا تخر ملل جاه 
ب وسات على عنية التاب واسطجيت ماك ي ببلء عفري + يا 
لها من دحاجة عجوز ! 


فيسساله. شو رکا جادا : 


ند واا تفلي ؟ 
فيضرب رفيقنا على ركبتيه في نوائی مع الموسيةى © وهو ينشد أغنيه 
0 المراعي دق على بابي .. 
فيثشيت وحدي للفاب .. 
7ه هااحلى مزمباره ! ) 
كان يعرف عددا كبيرا من الاغاني المرحة فينشدنا اياهما فى حماسة 
واتدفاع 6 واسترسل يقول : 
نعم ! ولقد استغرتت في النوم هناك على العتبة > والريح الباردة 
تدخل الى الغرفة بحرية.تامة . وانا ارتجف وأكاد أتجمد ممن البرد لاني لا 
استطيع ان اجرها الى الدار , لقد كلت لها هذا الصباح : « ماذا تتوخين 
من السكر هكذا ؟ » . خاجابت ؛ « ما هم . جرب ان تتحيل ذلك بعض 
الوقت أنضيها » فاني سرعان ما سأموت !) , 
فأكد شوركا في خطورة : 
س بكل تأكيد ! وف لن تعيش طويلا ! انبلا ترى كيف انتفخت ؟ 
س هل ستأسف لذلك ؟ 
س بكل تاكيد ! لقد كانت اما طيبة لي . 
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وبالرغم من الحقيقة التى كنا جمبعا نعرفيا » الا وهى ان الموردافية 
ضرب ابنها كثيرا » فقد كنا على يقين من طيبة معدنها . ولقد كان تسوركا 
تترح في الايام حيث تكون أرياحنا قليلة : 

فلیعدا كل منا كوبيكا واحدا كي نبتاع ليلا من الفودكا لام زميلنا 
لحمامة ؛ كي لا تجلده . 

ع ره الرسيكين الذنن عرف E PE‏ الحيابة 
حسدثئا على هذا وهو بشد على أذنه المدبية الشديهة بأذن المفأر : 

ل عندما تموت موردافيتى سأذهب الى الدرسة أيضا . سسوف أرجو 
لاساد واقبيل قدمبه کې يقبلني ٠‏ دم عندما أنتهي سسأصيح دستائيا عند 
لأسدقف . وريما عند القيصر نفسه . 

وي ذلك الربيع ¢ نات الموردائية مع عجوز کان يجمع النرعات لاء 
شا کد عنديا که عا كرية من الأخفباب وتتلسيك ااال 
لمستشفى ١‏ فقال شوركا للحمامة : 

ES‏ وا عو يهنا ,وتوف تورات اتن الف ارقم 

كان حدك الفائق للاش جار والاعثماب ندهشنا ويسلبنا e‏ 

كان حينا رمليا فلا يجد المرء فيه الا قليلا من الخضرة ؛ الا بعض أثجار 
لخفسافة الهزيلة هنا وهناك فی ارض الباحات 4 أو بعضص فروع البيلسان 
'للتوية أحيانا 3 وقليل من العشب الحاف المختفى تحت الاسورا ٠‏ وعندما 
كان أحدنا يجلسن على هذا العشبب > كان الحمامة بوبخنا غاضبا : 

نت اننا "سوق عدي ؟ لا سايقو الشلويس حلت انيل اتلك 
سواء لدبكم ۶ 

وكنا نتردد 3 حض وره ف اقتطاع غصن من الديلسان المزهر او غصن 
من الصفصاف التفرع على ضنباف النهر . كان يقول لنا عندئذ» وهو يهز 
كتفيه في ذهول : 

ت اذا افسدون الإشياء دوما 4 أبها الشباطين ؟ 


كان ذلك 'الذسول ب يه 


۹4 


كنا عدخ ا خلوال 'الآقيوع 6 الأأنكية السيية الاليية بن الطرهداف 
اسنعدادا ارياضة أبام السدت ؛ حيث كنا نخنبىء في المساء في احد الشوارع 
ننتظر أن يغادر الحمالون التتار الرصيف كي نرميهم بالاحذية . وكانوا ذي 
البدء دغضسيون »؛ فبلعنوتنا وبطاردونتا »4 ولكن سرعان ما استهوتهم التسسلية 
دور هم ٤‏ فكاوا پسلحون أنفسسهم بالاحذية البالية ايضا استعدادا المعركة 
القادمة ٤‏ لا بل كانوا بسرقون احيانا مخزئنا بعد أن اكتشفوا الكان الذي 
نضع نبه الإحذبة . ولكننا اعترضنا على ذلك » نتلنا ٠‏ 


مد دا لسن ليا . 


بالإاحذبة الدالية . وكانوا يصرخون بدورهم وبنفجرون ضاحكين كلما دفن 
ااانه الل وقد امداعه تة 


کان اللعب متسل أحبانا حتى حلول الظلام 5 وكان دعن النورجوازيين 
الصغار بتفرحون علينا محتمين بأحد المنعطفات © وهم يحتجسون على املاق 
NARE‏ عابت لا ع كبن اليا ران “ف الهو اك افيف ها 
تكون دع صسافر رمادية مغبرة 1 وكان أددنا أحيانا ينال صفعة قاسية ع ولكن 
لذة التنال تعوضه عن كل ألم . 


وكان التتار بجاروننا في حماستنا ؛ فاذا انتهى الثتال كنا ترافقهيم 
احيانا حتى الست حبث كانوا بقدمون لنا صحونا من لحم الخيل مع نوع 
خاص من الخضار المطبوخة . ويقدمون لنا بعده شايا كثيفا ونوعا من اللوز. 
كنا مرق ا بؤؤلاء الرجال النبالفية الذيدين يد كل نمم اتوى سن 
الاخر » فقت كان فبهم شسيء طفولى وطبيعى ... وقد تأثفرتث خاصة عندما 
وجدتهم لا ستاؤون أبدا من بعضهم »© بل هم بتعاملون بلطف واحترام دائما . 

كان جمبع التتريين بضحكون كثبرا ... بضحكون حثى تسيل الدموع 
على وجناتهم . وكان أحدهم مخطمالانئف ؛ خرافى القوة » لقد حمل ذاث 
يوم جرس كنيسة نزن تنطارين من أحد المراكب حاتي ضقاف الثهر تزمحر 
عنده ا يسحك ولا ينقطع عن الصياح واأتفوه ديا لا تتمكن من مهمه . 


وف ذات يوم » حمل الحمامة على راحة بده ورفعه عالنا في الواء » 
وقال: 
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الذسي وعم ا السام ! 
وف الايام الماطرة كنا نجتمع في البيث الصغير في المقيرة حيث يعيش 
ياز مع والده ٠‏ كان أبوه هذا رجلا طويل الذراعين 4 نغطى جمحمته ووحهه 
خصل من شمعره القذر . كان راسه يشبه راسا من اللنت يقوم على عنقه 
المتعظم الهزيل .كان يضيق عينيه الصفراوين بصورة مبهجة ) ويغمغم بسرعة: 
فليحفظنا الله من الليالى الؤرقة . 
یاز وم + وکان شوركا يعطر أ لتعلييات باستمرار : 
شڪ انشپو وافتحوا أعينكم حيدا ٠‏ بعد غد ستقشام في دار آل تروسوف 
وليمة احتفالية احياء لذكرى أحدهم . ولسوف بكون هناك كميات كييرة 
فيتوك شوركا » ولدبه الخبر البقين دائما ٠‏ 
ويقول الحمامة متأملا : 
كان ياز نادرا ما يتكلم ؛ دل هو يراشنا في سكون بعينيه الكثيدتين . 


وبهبىء والده المائدة 6 فنضع علبها اشد احا مختلئبة الإكيكال 4 ٹم يحمل 
اليها المصباح . ويصب دوسسروما الشاي » ببنما بحتسي العجوز حصته من 
الفودكا » ويتسلق على المومد يتطلع دنا من عل بعيئين کعيني البوم ٤‏ وهو 


الا فلتحل اللعنة عليكم ! النتم كاثنات بشرية + ام ماذا ؟ عصله ' 


وغول الا 
ركا لا لخ دا 
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كنا لا نطيقه ولا نطيق الاستماع اليه وهو يعدد مرضى الحي ؛ ويتساءل 
عمن سيموت منهم قبل الاخر . كان يخال لنا انه يمتص شسنقيه في انتظار ذلك 
الحادث دون ان تعرف الشفقة طريقا الى قلبه ؛ وعندما يرى أن أقاصيصهء 
تضابقنا كان يتعمد ازعاجنا › فيروح يسخر منا . 


س انكم تخافون » أيتها الحشرات الصغيرة ! ان هناك رجلا كبيرا سميئا 
سوف يموت عما قريب ٠‏ 

ونحاول اسكاته › ولکنه يسترسل قائلا : 

س ولسوف ياتي دوركم عما قريب ؛ غلا تنتظروا ان معيشوا طويلا نوق 
هكف الأكداس من الأقذان حيية وة 

فيقول الحماية : 

حسئا ؛ سوف نموت ٠.‏ ولسوف تصبح ملائكة . 

فيتول والد یاز مدهوثسا : 

ب أنتم ؟ ملائكة ؟ 


ومن ثم ينفجر ضاحكا » ويعود فيعذبنا بأقاصيصه المقيته عن الموتى 
والجشث : 


ب اسمعوا 4 أيها الفتيان 0 لفد دفنوا بالامس سيدة ذات قصسة عجيية. 
ول نشدت كل ید عنها .ما راک فى ااك ؟ 


كان كثيرا ما بتكلم عنالنساء وبصورة بذيئة دوما ٠.‏ ولكن شسيئا من 
الشك أو التساؤل كان يتسرب الي أقاصيصه » وكأنه يتوجه الينا كي نساعده 
على فهم ذلك حددا . وكئا نصغى اليه بانشاه ) وهو يتحدث فيقطع حديشه 
اکر تا 
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كان يعرف قصة حباة كل من دفتهم ف أرض تلك المقسرة المبجورة 5 
وعندما كان يتحدث © فكأنه كان يفتح أمامنا ابواب المنازل المدبطة نا فندخل 
اليها ونشاهد حياة سكانها > ونحس شيئا رهيبا خطيرا في هذا العمل . 
وكان يبدو قادرا على الحديث طوال الليل » ولكن شوركا كان بهب واقفا 
علدنا يكترب الظلام من النوافة € وقول : 


انس اع ا ی و 
وثرافقه جميعا ٠٠.‏ فيصحينا ياز حتى السور . 
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فذرد السلام عليه مئزعجين من تركنا اياه في المقبرة . وني ذات مسساء» 
تطلع كوستروما الى الخلف > وقال : 


سد لسو ف نس تيشخل ذاث صباح فنجده ميتا ٠‏ 


كان شورکا غالبا ما يدعى أن باز يعيش حياة اسوا من حباتنا جميعا » 
فيعترض الحمامة عليه : 


ER‏ لحن لا عبس دصورة سيئة ابدا چ 


وكنت أوافقه على ذلك . كنت اتمتع نحباة الشوارع المستقلة كما كنث 
مولعا برفاقي » تملأنى صحبتنا بشعور عظيم جديد يوحى الى الرغبة الدائية 
ف مساعدتهم جمبيعما ++ 


وعدت الاقى المتاعب فى الدرسة ؛ غطيق التلائذة ياتى بالف اة 
وجامع الخر ق » ثم أعلئوا للاستاذ بعد جار نشسب بيئئا ان رائحة مئتئة 
تفوح مثى بشدة حتى يستحيل الحلوس الى جائبى . وما زلت أتذكر كم ٣‏ لئی 
ذلك الافتراء » وكم صعب على أن أعود الى المدرسة بعد ذلك . كائث 
الشكوى افتراء حقيرا لانى كنت دائما اغتسل بعئاية فائقة كل صباح »2 ولا 
اروح الى المدرسة ابدا في ذات الثياب التي ارتديها عند جمع الخرق . 

واخيرا » اجتزت امتحانات الصف الثالث بنجاح كوفئت عليه بشهادة 
شرضسة وهدية التوراة »> و كتاب خرافات كريلوف »> و كتابا اخر يحمل 
عئوانا غامضا « ماتا مورجانا » . وعندما حملت هذه الهدايا الى الدار » 
تأثر جدې كثيرا بها ؛ وشعر بفرح عظيم شاعلن ان من واجبنا الاحتفاظ 
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بالكتب في حرز أمين ؛ وانه في سبيل ذلك سيحفظها في دولابه . وكانت جدتي 
تلازم السرير لمرض ألم بها منذ أيام » بينما جدي يزمجِرفٍ وجهها ايدا ويعويى ؛ 

س لسسوف تخربين بيتي ! فتأكلين وتشربين على حسابي ٠.٠‏ 

وهكذا اخذت الكتب الى أحد الباعةنأشتراها مني بخمسةوعشرين كوبيكا 
عدت بها الى جدتي . 

وعندما أنذتهثت الع شديك الى حياة الذه وارع التيامست مع قدوم الربيع 
اكثر سحرا وروعة . . . وأصبحنا الان نكسب كمية اكبر من المال »© وفي أيام 

غر انهذه الحياة لم تطلكثيرا» اذ ما لبشزوج اميان فقد عمله فغادرنامرة 
اخرى الى مكان ما » #جاعث أمي وآخي الصغير نيقولاي ليقيما مع جدي . ولا 
ال الحو و و الا دن ء لحسد 


کانت ! امعان اكه لاحي الل ازريم مسقا عا رض ؛ بيئما 
أصيب أخي بثروح في مرمفقيه » شسديد الضعف حتى ليعجز عن البكاء » فان 


جاع راح يئن بصورة مستمرة ؛ وان لم يكن جائعا فهو يغفو ويصعد زفرات 
متقطعة . 


جبيعا ! 


فأجابت أمى ٠‏ وهی تتنهد : 

انه لا يحتاج الى قسىء كثير ! 

هذا صغبر .. وذاك صغر .. 

ولوح بده في قرف وتوجه الى قائلا : 

أن تثبقولاي بحتاج الى الشمس » فأخرج به على الرمال . 
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اخذت كيسسا من رول جاف نظليف ؛ وكوييهة في بقعسه مسمسه تحت 
النافذه ٤‏ ومن دم دفيث أخي ميه حى المعنق منلما امرني جدي ) بدا على 
الرضيع أنه احب دلك . ., مكان يطرف بعييسه رافيا > ويتعرين بعيتسين 

أصبحت معرما جدا باحي ... اطن انه يمهم كل افکاري » فاسبلتي 
المدوي : 


عسي ان الموت لا بكلف تفكيرا طويلا 5 أو كنت مقط لكين ما يكاي ن 
الذكاء كي سعرفي كيف نعيتسين الان .., 


وكان نیقولاي بحرر ذراعيه المعيرنين ويرفعييا نحوي © وهو يثسير 
برأسه الشاحب . واذا اقنرب منا قط او صوص ؛ راح نيفولاي يراقبه 
بانشاه مركز ثم يستدبر الى وعلى ثفديه ابسامة تاحلة . كانتب هذه الابسامة 
نقلقني ... أيمكن ان أخي قد أدرك مبلغ ضجري من الجلوس ههنا الى 
جائبه ؟ وهل ينهم أن ما أرغب فيه هو التخلمن ونه واللحاى باصدقاني في 
الشارع 0 


كانت الباحة صغيرة ملاى دمختلف الانقانس 4 والخروق © وعدد مسين 
االات ا ليو ب و اقا كر ي مو اها عند من الو اة حى رة اباد 
في أقصى الباحة ... وكانت السطوح مزدحمة بألواح من الخشب والعيد 
وحطام القوارب والنجارة المبلولة ؛ وجميعها صيد من النهر ايام الفيضان 
بعد ذوبان الثلوج في الربيع . وكانات الباحة بأسرها مزروعة بقطسع من 
الل توج منها رات لمن علا كفر بها الك : 


وكان البيت المجاور لنا مذبحا صغيرا يأتينا منه في كل صباح تقرييا 
خوار البثر » وثفغاء الخراف »© ورائحة الدم التي كان يخيل الى لشدتها انها 
تعلق فى الهواء مثل شبكة دقيقة . 

وعندما كانت صبدات الحيوانات تخرس بضربة من قضيب حدبدي 
تنهال بين ترونها » كان نيقولاي يقطب .جسسنه ويمد شفتيه فکانه يحاول ان 
بقلد اصوات الحيوانات » فلا ينجح الا في اخراج صوت ضئيل غير مفهوم . 


وعند الظهيرة » كان جدي يمد رأسه من خلال النافذة وينادي : « الغداء ! ». 


نمض 


والبطاطا له ثيل ان يدفعها بين تسنتيه امرقيقنين » وهو يلوت له غمه وذفنه 
الصغيرة ويقول : 
افا أن كان هدا یکی : 
فقول ان مث الوازية الظلبة يكير 
س أفلست برى انه يمد يديه الى الخبز ؟ 
وله كان تدقع فة أكزى فق لم المي بارع ين ذلك :يشون 
جدي اخيرا : 
وعندما كنت آخذ نيقولاي بين ذراعي ؛ کان يكن ويمد ذراعيه نحو 
المائدة . وكانت امي ٠‏ وقد نحلت بشكل مخيف »© تنهض نفسها لتلقائي وهي 
نيد ذراعيها الطويلين العاريين من اللحم ٠‏ 
ونادرا ما كانت تنكلم . أما الكلمات القليلة التي تتفوه بها فتندحرج 
س رعذ من صدر مسلول + 6ه 
كانت ترقد طول النهار في مسكون وتموتببطء في تلك الزاوية . 
كنت أحس انها تشرف على الموت » وجدي يوضم ذلك بكثرة حديثه عن 
الموت 4 واصراره على ذكره دون انقطاع . 
كان سرير جدي يقوم في الزاوية تح تالايتونات تقرببا © وكان ينام 
ورأسه الى النافذة » وقبل ان يستسلم للنوم يروح يغمغم بينه وبين نفسه: 
حسنا ! لقد حان أوان اموت »> ولسوف نشدم الى خالقنا مثهدا 
رائعا . ماذا عسانا ان نقول ؟ لكأنئي أشتفل طوال حياتي ب أعمل دويا 


اا + وهذًا ا نتج من ذلك 1 
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بالنسبة الي » فاضطر الى دفع قدمي تحت الموقد حيث لا تنقطع الصراصير 
عن دغدفة جلدي ٠‏ كان جدي.» وهو يطهو الطعام ؛ يكسم أبدا زجاج النامذة 
بالطرف الاخر من ملقط النار الذي يدفع به اوعية الطعام من الفرن واليه . 
كان من الغريب والمضحك ان رجلا ذكيا مثله لم يفكر في قطع الطرف الاخر من 
الملقط للتخلص من أذاه ٠‏ 


وفي ذات يوم »© بينها كان شيء ما يغلي على الفرن » دفع بالملقط 
بشسدة حتى کسر الو عاءوحطم مصراع النائيذة ولوحين من الزجاج ٠‏ وكان 


وعندما ترك البيث أخيرا ؛تناولك سكين الخير وقطعت نهاية اللقط. . : 
صاح جدي »؛ عنذما رجع ورای ما فعلت : 


م أيها اللعين » كان يجب أن تنثشره » هل تسمع ؟ تنشره بالمنشار ! 
كان بہکن ان نصنع من قطعه بعض الدبابيس ونبيمها 5 الا قبا لهذه العائلة 
البذرة ! 


وقالت أمي عندما خرج مسرعا الى الرواق : 
س الافضل الا تمد يدك الى أي شيء مهيا كان . 


رحلته ووجد عملا » وقد انتقلث جدتي ونيقولاي واياه الى جئاح نظيف صغير 
يقع بعد المحطة حيث كانوا سينفلون امي بعد ايام ثليلة ... 


و فيصبيحة اليوم الذي ماتث فيه » شالت لي بصوت ضعيف : 

س اذهب وثل ليفجيني فاسيلينيتش اني أريد ان أراه . 

وجلست » وهي تعتيد على الحائط لتسئد نفسها ... 

واستطردت ؛ وهي تعود فتسقط على الوسائد : 

س اركض سيريعا ! 

خيل الي انها كانت تبتسم وان نورا جديدا كان يلمع في عينيها . كان 


يفنا 


زوج أمي في !أكنيدسة فأرسلدني جدهي الى اليهودية سي اشستسري بن 
السعوط ٠‏ ولم يكن لدی هده الاحيرة شيء منا ؛ فكان علي ان أنتظر تهيئته . 


عندما عدت اخيرا الى بيت والدي ٠‏ وجدت أمسي جالسة الى الماندة 
ترمدى ثودا نظيفا ٠‏ وقد سرحت شعرها بعناية ٠‏ فخوره متكبره منلما كانت 
عليه معيما مضى . 

مسالتها : خجولا © دوت ان ادري سيب ذلك ۰ 

عا هل" كنتب احسدن من ذي قبل ؟ 

فكالت ٠‏ وهي ترمقني : 

جد تفال هنا ٠‏ أبن كنت خت هذه السافة ؟ 
ان تضريني فلم نتمكن من ذلك . تم دفعتني : وذهبت وجلست على حافة 
الموئد ورحت أراقبها بعينين مذعورتين ٠‏ 


السرير وشرعت تحفف العرق المحصيب على وجهها . كانت يدها تتحرك في 


قليلا من المساع ... 

قدمت لها غد ماء من السطل - قابتلعث جرعة وهي ترفع رأسهيا 
بسعوبة نلبة ٠‏ ودفعنني عنها بيد باردة وصعدت زفرة عمبقة . نظرت الى 
الانقونات في الزاويه - ثم تطلعت الي ؛ وحركت شضيها وكأنها تسم : ثم 
اد بدت جفنبها الطويلين على عبنيها . كان مرفقاها مشدودين الى جائبيها . 
نبنما ارتفست بداها الى صدرها . ومر ظل على وحهها : بينها فتحت فمها 
شي دهشة . 

رقفب هساك وشا بدا لي انه أجيال كتيرة لا حمسر لها . والقدح في يدى 
,الس رجه أمي وهو سصلب وبكسي باللون الرمادي ٠‏ 
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لقد مأتت أمسيى . 

فأحاب > وهو يلقي نظرة سريعة على السرير : 

الماذا تكذب ؟ 

ثم اتجه الى الفرن وراح يحرك الفطير وهو يثير ضجيجا مبلا : 

راقبته » وأنا أعلم أن أمي قد ماتت »© وانتظر ان يتحقق من ذلك . 

ودخل زوج أمي ٤‏ وهو يرتدي معطغا صوفيا أبيض ويغطي رأسه 
متبعة . تثاول بكل هدوء مقعدأ وحمله الى جائب سرير أمى . بغتة ) اسقط 
المتعد من يده ) وصاح ‏ 

س لقد ماقت ! 

عئدما بدأوا يجرغون الرمل على تعش امي ؛ راحت حدتى تتنقل 
على غير هدى بين القبور الاذرى .. فتعثرت بأحد الصليان » وسقطت عأى 
وجهها الذي تأذى من ذلك . أخذها والد ياز الى بيته » وبينما هي تغسل 
جرحها كان هو يهمس في أذني بهدوء بكلمات معزية : 

س فليحفظنا الله من الليالى المؤرقة ! ما بالك ؟ يجب الا تشفل بالك 
بمثل هذا الامر . الست على حق ؛ ابتها الحدة ؟ ان الفقر والفئى بذهان 
حميعا الى الحفرة ٠‏ 

عئدما انتهت جدتى من الاغتسال » لفتهمنديلا حول وجهها المنتفخ 
ودعتني, كى أرافقها الى الدار . لكننى رفضت ... فقد كنت أعلم اتهسم 


انا 


بلسانه » فطفق والد ياز يضحك ضحكا واضح المبالغة » وهو يصيح : 

انظروا فقط ما هو فاعل © انظروا فقط ! 

لكنه عندما رأى فشسل ذلك في تسليتي »© انقلب جادا وقال ٠‏ 

س كفى » كفى ! تمالك نفسك ! لا بد لكل انسان ان يموت ! حتى 
العصافير تموت ! ان كنت تريد ذلك فسوف اضع بعض العشب حول قبر 
ايك . هل تحب ذلك ؟ سوف تذهب الى الحقول الان ونجمع ذلك العشب . 


سوف نقتطع العشب ونضعه حول القبر . ولن يكون هناك قبر اشر ينازعه 
حمالا . 


بعد ايام من وفاة والدتي قال لي جدي : 


س حسنا » يا الكسي ! اني بالضبط لا استطيع ان ابقيك مدالية معلقة 
في عنقي . ليس لك من مكان بعد اليوم ههنا » فقد آن لك ان تخرج الى ما 


بين اناس ٠١‏ فو 


وهكذا خرحت الى العالم + + » 


YA. 


